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فليرحل عباس مع بوش واولمرت
عبد الباري عطوان

تشهد الســاحة السياسية الفلســطينية حالة من الجدل حول مسألة تمديد فترة 
رئاسة السيد محمود عباس لسنة اخرى في قمة السلطة الفلسطينية، بينما ينشغل 
المواطن الفلســطيني فــي الاراضي المحتلة بهمومــه المتفاقمة وصعوبــة توفير لقمة 
العيــش لاطفاله في ظل حصــارات اســرائيـــلية خانقة في الضفــة الغربية وقطاع 

غزة.
الرئيس عباس بدأ هذا الجدل عندما لمّح في حديث لصحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
عن عزمه البقاء في السلطة حتى كانون الثاني (يناير) عام 2010، وعززه بتصريحات 

علنية متلفزة بأن اي تمديد سيتم وفق الاجراءات القانونية والدستورية.
حركة «حماس» الطرف الآخر في المعادلة الفلســطينية اعلنت على لســان السيد 
خالــد مشــعل رئيــس مكتبهــا السياســي بانها لــن تعترف بــأي شــرعية للرئيس 
الفلســطيني بعد التاســع من كانون الثاني (يناير) المقبل وهي فترة انتهاء رئاسته، 

الا اذا تمت انتخابات رئاسية في ظل توافق وطني.
هذا التراشــق بالتصريحات، رافقته فتاوى قانونية ودســتورية من الخبراء في 
الجانبــين، حيث يحاول كل طرف ان يعــزز موقفه بالعودة الى بعض النصوص في 
النظام الاساســي للحكم الذي اقره المجلس التشــريعي ايام الرئيس الراحل ياســر 

عرفات.
الخبراء الدستوريون العاملون في مكتب الرئيس عباس، اصدروا فتوى تؤكد ان 
التمديد قانوني ومشــروع وفق التعديلات الدستورية التي ادخلت على نظام الحكم 
الاساســي، بحيث تتزامن انتخابات الرئاسة مع انتخابات المجلس التشريعي. فرد 
نظراؤهم في الطرف الآخر ببطلان ذلك، واكدوا ان هذه التعديلات لم تقر من المجلس 
التشــريعي مثلما يؤكد النظام الاساســي ولوحوا بتنصيب الدكتــور عزيز الدويك 
رئيس المجلس التشــريعي المعتقل رئيســا للســلطة بعد كانــون الثاني/يناير المقبل 

ريثما يتم انتخاب رئيس للسلطة.
خيــارات الرئيــس عبــاس محــدودة جدا، عــلاوة على كونهــا محرجــة، فاجراء 
انتخابــات رئاســية قبــل كانــون الثاني/ينايــر المقبل امــر صعــب، لان الوقت غير 
كاف للتحضيــر لها، وحتى لو توفر الوقت فإنها ســتكون انتخابات صعبة في ظل 
الانقســام الحالي، ووجود ســلطتين، واحدة في غزة واخرى في الضفة، ولا نعتقد 
ان «حماس» ستسمح بها في القطاع في ظل حالة الاستقطاب الراهنة على الساحة 
الفلســطينية، وعقدها في الضفة فقــط يعني تكريس الانقســام الحالي، وتنصيب 

عباس رئيسا للضفة فقط.
اما استمرار عباس في السلطة بعد فترة انتهاء رئاسته، فسيكون موضع تشكيك 
دستوري في شرعيته، مما قد يؤدي الى شل حركته، وسحب الكثير من صلاحياته 

واضعاف موقفه التفاوضي، ان لم يكن انهاءه بالكامل.
٭ ٭ ٭

من الواضح ان الرئيس عباس سيتمترس في منصبه، ليس لعام واحد فقط، وانما 
لاعوام مقبلة، مثله مثل كل الزعماء العرب تقريبا، فبعضهم يتربع على كرسي الحكم 
منذ اربعين عاما، ولماذا يكون اســتثناء، فهو على الاقــل، من وجهة نظر انصاره، لم 
يأت الى الحكم عبر انقلاب عســكري، بل مــن خلال صناديق الاقتراع في انتخابات 

ديمقراطية حرة ونزيهة.
تمديــد الرئيــس عبــاس لرئاســته، اذا مــا تم، لن يكــون ظرفــا اســتثنائيا، فكل 
المؤسسات الفلســطينية الحالية غير شــرعية على اي حال وتستمر في عملها دون 
اي مســوغ دستوري او قانوني. فالمجلس الوطني الفلسطيني غير شرعي، وان كان 
لا يعقد اي جلســات منذ 12 عاما، وكل ما هو منبثق عنه من مؤسســات مثل اللجنة 

التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني ايضا غير شرعي بصفة آلية.
حتى اللجنة المركزيــة لحركة «فتح» الحزب الحاكم ناقصة الشــرعية ايضا، لان 
المؤتمــر العام لحركة «فتح» الذي يقوم بانتخابها لــم يعقد منذ عام 1989، ولا يوجد 
اي مؤشــر على قرب انعقاده بســبب الخلافات بين الرئيس عباس وزملائه في هذه 

اللجنة حول مكان الانعقاد وعدد وكيفية اختيار المشاركين فيه.
وانعدام الشــرعية لم يتوقــف عند مؤسســات منظمة التحريــر، او حركة «فتح» 
نفســها، بل امتد للحكومة الفلســطينية الحالية التي يرأســها السيد سلام فياض. 
فمن المفترض ان تكون حكومة طوارئ لمدة شــهر، ولكنها ما زالت مســتمرة، ولاكثر 
من عام، ودون اي فتوى دســتورية، او مصادقة من المجلس التشــريعي مثلما ينص 

النظام الاساسي للحكم.
ولا نعــرف لماذا يريد الســيد عباس البقاء في رئاســة الســلطة بعــد انتهاء فترة 
رئاســته، وهو الذي روج دائما لزهده في المناصب، وعزمه الاعتزال وافساح المجال 
لدمــاء جديدة. نفهم ان يصر على الاســتمرار لو كانت رهاناتــه على المفاوضات مع 
اســرائيل بدأت تعطي ثمارها ويحتاج الى المزيد من الوقــت لاتمامها بنجاح. ولكنه 
يصــرح ليــل نهار بــان المفاوضات مع ايهود اولمــرت لم تحقق اي تقــدم على اي من 

القضايا الست المطروحة.
المفروض ان يســتقيل عباس قبل انتهاء ولايته لان مشــروعه التفاوضي فشــل، 
فهكــذا يفعــل الزعماء الاحــرار في مثل هــذه الحالة، ثم كيف يســتمر في الســلطة 
وجميــع اصدقائــه، ابتــداء من جــورج دبليو بــوش وايهــود اولمــرت وكوندوليزا 
رايس، ســيغادرون مواقعهم في الوقت نفســه الذي تنتهي فيه فترة رئاسته اي في 
كانون الثاني/يناير المقبل، فمــــن الاشــرف له ان يذهب معهم ايضا، حتى لا يشعر 

بالغربة.
٭ ٭ ٭

الرئيس عباس لا يستطيع توقيع اتفاقات مصيرية مع الاسرائيليين وهو لا يتمتع 
بالشــرعية الكافية، وحتى لو توصل الى هذه الاتفاقات فانه لن يســتطيع تسويقها 
للشعب الفلســطيني في ظل حالة الانقسام الحالية، والخلاف على شرعية رئاسته 

حتى في اوساط تنظيم «فتح» الذي يتزعمه.
هناك شبه اجماع فلسطيني ودولي على فشل حل الدولتين، وانهيار المفاوضات 
المنبثقــة عــن مؤتمــر انابوليس للســلام، وتفــكك اللجنــة الرباعية الدوليــة، وتغير 
المعــادلات الاســتراتيجية الدولية فــي ظل بروز روســيا كقوة عظمــى ومعها حالة 

استقطاب وحرب باردة على الساحة الدولية.
هذه المتغيرات تتطلب منهج عمل فلســطيني جديدا يقود الى استراتيجية مختلفة 
تتعامل معه، بقيادات فلســطينية جديدة شابة محنكة تملك رؤية، وفهما اعمق. ولا 
نعتقــد ان الرئيس عباس والمجموعة المحيطة بــه، ومعظمهم من جيل الحرب الباردة 

الاول وافرازاتها يصلحون لهذه المهمة.
الرئيس عباس يستطيع، بتركه المنصب، ان يقلب الطاولة على الجميع، والولايات 
المتحدة الامريكية واسرائيل على وجه الخصوص، لانهم هم الذين افشلوه، رغم كل 

ما ابداه من مرونة في المفاوضات والعملية السلمية.
ســيظل هنــاك من يســأل  وما هــو البديل فــي حال انســحاب عباس هــذا الذي 
ســيؤدي حتما الى انهيار الســلطة، نقول ان البديل هو عودة الاوضاع الى ما كانت 
عليه قبل اوسلو، وتســمية الاشياء بمسمياتها، وانهاء مسلسل الكذب على النفس 
الذي تعيشــه حاليا، وعلينا ان نتذكر ان قبل الســلطة كان هناك احتلال، وفي ظلها 
اســتمر الاحتــلال ايضا، ونذهب الى ما هــو ابعد من ذلك ونقــول ان الارض المحتلة 
كانت موحدة قبل السلطة، ولم تنقسم الا في ظلها.. ولذلك لنعد الى المربع الاول بعد 
فشل كل المربعات الاخرى، وتحول الشــعب الفلسطيني خلالها الى شعب متسول 
والتصــاق تهمة الفســاد بقياداتــه، ولتكن مرحلــة انتقالية يعيد فيها هذا الشــعب 

حساباته، ويطور بعدها استراتيجية جديدة بقيادات جديدة.

النظام المالي العالمي يواجه ازمة خطيرة بعد افلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري
نيويورك ـ لندن  ـ «القدس العربي»:

واجــه النظــام المالــي الامريكــي المضطــرب أزمــة لم 
يســبق لهــا مثيل امس الاثنــين، بعد ان اعلــن بنك ليمان 
براذرز الاســتثماري افلاسه وطلب حمايته من الدائنين، 
بينمــا اشــترى بانــك اوف اميريــكا بنك ميريــل لينش 
الاستثماري، كما طلبت مجموعة امريكان انترناشونال 
للتأمين المتعثرة من البنك المركزي الامريكي منحها قرض 
انقاذ (40 مليار دولار)، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي (البنك المركــزي الامريكي) للمرة 

الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل الأسهم.
وشــهدت غالبية البورصات العالميــة تراجعات هامة 
في مؤشــرات اسهمها، وسط تعزز المخاوف من ان ازمة 
الائتمان ابعد ما تكون عن النهاية. وفي اجراء احتياطي 
لتجنــب عمليات انهيــار في النظام المالــي العالمي وليس 
الامريكي فقط وافقت عشــرة من أكبر بنوك العالم ايضا 

على تكوين صندوق للطوارئ بقيمة 70 مليار دولار يكون 
مــن حق أي من هــذه البنوك الاقتــراض منه والحصول 

على ثلث هذه الاموال كحد اقصى اذا دعت الحاجة..
وتشــير هذه التطورات التي تأتي بعــد ثلاثة أيام من 
المحادثات بين الرؤســاء التنفيذيين للبنوك والســلطات 
التنظيميــة في مقــر مجلــس الاحتياطي الاتحــادي الى 
أن وول ســتريت وواشــنطن تســلمان بأن قــدرا هائلا 
من الدعم والمســاعدة أصبــح مطلوبا فــي مواجهة أزمة 

الائتمان ومتاعب سوق المساكن في الولايات المتحدة.
وقــال بتيــر كيني عضــو مجلــس الادارة المنتدب في 
نايــت ايكويتــي ماركتس في جيرســي ســيتي «النظام 
المالي الأمريكي بدأ يكتشف أن الأرضية التي تقف عليها 
أساســاته تتحرك كمــا لم يحدث أبدا من قبــل. إنه عالم 

مالي جديد على شفا عملية اعادة تنظيم شاملة».
وسيصبح بنك ليمان أشهر حالة لاشهار الافلاس في 
وول ستريت منذ انهيار مؤسسة دركسل برنام لامبرت 

المتخصصة في السندات عالية المخاطر في عام 1990.
ومع غيــاب ليمان وميريــل عن الصــورة تكون ثلاثة 
من أكبر بنــوك اســتثمارية أمريكية قد خرجــت بالفعل 
من الســاحة خلال ستة شهور حيث اشــترى بنك جيه.

بــي. مورجان بنك بير ســتيرنز المتعثر فــي اذار/مارس 
الماضي. وجاء اضطرار بنك ليمان براذرز لاعلان افلاسه 
وطلب الحمايــة من الدائنــين في اعقاب انســحاب بنك 
باركليز البريطاني من محادثات كانت تســتهدف شراء 
البنــك الامريكي المتعثر بعد ان اعاد وزير المالية الامريكي 
تأكيد موقفه الســابق برفض تقديم ايــة ضمانات مالية 

لبنك ليمان براذرز لغاية ايجاد مشتر له.
وكانــت التوقعات بــأن البنــك الاســتثماري العريق 
في طريقه لاشــهار افلاســه قد اجبرت هيئة البورصات 
والاسواق الامريكية بعد التنســيق مع الجهات الرقابية 
والسلطات الحكومية المختصة على السماح بعقد جلسة 
تعامل طارئة ونادرة في بورصة نيويورك مســاء الاحد 
لتمكــين المتعاملــين فــي وول ســتريت في ســوق عقود 
المشــتقات التــي يبلــغ حجمهــا 455 تريليــون دولار من 

تقليص محافظهم من أسهم ليمان وأوراقه المالية.
العامل الاساســي وراء انهيار بنك ليمان هي امتلاكه 
لكميات كبيرة من الأصول عالية المخاطر المرتبطة بشكل 
اساســي بالقروض العقارية (الرهون) والتي اصبحت 
تســاوي الآن جزءا صغيرا من أسعارها الاصلية بسبب 

أزمة قطاع المساكن في الولايات المتحدة.

ووفقا لــلأوراق التي تقــدم بها بنك ليمــان للمحكمة 
لطلــب حمايته من الدائنين فقد بلــغ اجمالي اصوله 639 
مليــار دولار حتــى 31 ايار/مايــو بينما وصــل اجمالي 

ديون البنك حتى ذلك التاريخ 613 مليار دولار.
لمجلــس  الســابق  الرئيــس  غرينســبان  ألان  وقــال 
الاحتياطــي الاتحادي امس الاول إنه يتوقع «رؤية مزيد 
من حالات انهيار المؤسسات المالية.» لكنه اضاف ان هذا 
يجب ألا يكون مشــكلة اذ ان المهم هــو كيفية التعامل مع 

الامر وكيفية اتمام عمليات التصفية.
وقــال «مــن المؤكد أنــه يجــب ألا نحــاول حماية كل 
المؤسســات المالية. فالمســار الطبيعي لتحولات الساحة 

المالية هو وجود فائزين وخاسرين».
ومما اســهم فــي ختم مصيــر البنــك المتعثــر اصرار 
الحكومــة الامريكيــة على رفــض تقديم كفالــة مالية له. 
فبعد ان صرفــت الحكومة 29 مليار دولار لتأمين شــراء 
بنك بير ســتيرنز علــى عجل في اذار/مــارس والتزامها 
بتقــديم ما يصل الى مئتي مليار دولار الاســبوع الماضي 
لمساعدة مؤسستي التمويل العقاري فاني ماي وفريدي 
مــاك على الصمود، لــم يكن ممكنــا ان تتواصل عمليات 

الانقاذ باستعمال الاموال الاتحادية. 

نواب كويتيون يؤكدون اختراق طهران لاجهزة الامن

سفير ايراني منشق: مجموعات الحرس الثوري
منتشرة في دول الخليج وقادرة على ضرب امنها

انتحارية تقتل عشرين
في حفل افطار.. وغيتس 

يزور بغداد فجأة
■ بغداد ـ «القدس العربي»- من ضياء السامرائي:  
قتـل مـا لا يقـل عـن 20 شـخصا في بلـدة بلـدروز في 
محافظة ديالى شمال شرق بغداد في عملية انتحارية 
نفذتها امرأة مساء الاثنين استهدفت تجمعا على مائدة 

افطار، كما اكد ضابط كبير في الجيش العراقي.
واصيب نحو 30 آخرين في الانفجار.

وقال اللواء الركن عبد الكريم الربيعي قائد القوات 
العراقيـة فـي محافظة ديالى ان الهجـوم نفذ في بلدة 

بلدروز جنوب بعقوبة، مركز محافظة ديالى.
واضاف ان الانتحارية فجرت نفسـها عندما تجمع 
الصائمون لتناول الافطار فـي منزل معتقل افرج عنه 

من سجن كمب بوكا الامريكي الاحد.
واكـد المـلازم علي احمد مـن شـرطة بعقوبة وقوع 
التفجيـر، موضحـا ان المعتقـل الذي افـرج عنه الاحد 

اعد حفل افطار الاثنين لاصدقائه واقربائه.
ووصـل وزيـر الدفـاع الأمريكي روبرتـس غيتس 
إلـى بغـداد الاثنين فـي زيـارة مفاجئة التقـى خلالها 
برئيس الوزراء نوري المالكـي ووزير الدفاع العراقي 
عبد القادر محمد العبيدي، كما ذكر المتحدث الرسـمي 

باسم وزارة الدفاع.
وأوضح اللواء الركن محمد العسـكري أن «غيتس 
وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لزيارة 

قطعاته العسكرية».
وفي غضون ذلك ذكرت مصادر أمنية أن 16 شخصا 
قتلوا بينهم جندي امريكي وأصيب 47 آخرون بجروح 
خلال أعمال عنف وقعت في مناطق متفرقة من العراق 

خلال الـ24 ساعة الماضية.
ففـي بغـداد، قالـت الشـرطة العراقيـة إن حصيلة 
انفجار السيارة المفخخة قرب مطعم حسان في منطقة 
الجادرية وسـط بغداد مساء الاحد ارتفعت الى ثلاثة 
قتلى بينهم امرأة وطفل وخمسـة جرحى جميعهم من 

المدنيين.   (تفاصيل ص 4)

«القاعدة» تتبنى هجوما
اودى بـ12 جنديا في موريتانيا

أمـن  مصـادر  ذكـرت  رويتـرز:  ـ   نواكشـوط   ■
موريتانيـة أن مسـلحين نصبـوا صباح امـس الاثنين 
كمينـا لدوريـة تابعـة للجيـش الموريتانـي وقتـل في 

الهجوم 12 جنديا.
ووقـع الهجوم فـي منطقة وعرة قـرب تورين على 
بعـد نحـو 100 كيلومتـر شـرقي منطقـة زويـرات في 
أعلـن  حيـث  موريتانيـا  بشـمال  النائيـة  الصحـراء 
متشـددون مـن القاعـدة مسـؤوليتهم عـن هجمـات 

سابقة على أهداف عسكرية.
وتقـع مناجم خام الحديد الرئيسـية في موريتانيا 

في منطقة زويرات.
وذكـرت المصـادر ان جرحـى الهجـوم نقلـوا إلـى 

مستشفى محلي في زويرات.
وقـال تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب الاسـلامي ان 
الجنود الذيـن أطاحوا بالرئيـس الموريتاني المنتخب 
حصلـوا في الارجح علـى الضوء الاخضـر من جانب 

«دول كافرة..أمريكا وفرنسا واسرائيل.»

اشتباكات عنيفة في مخيم عين 
الحلوة بين فتح وجند الشام

■ عين الحلوة (لبنان) ـ ا ف ب: اندلعت اشتباكات 
عنيفـة فـي مخيم عـين الحلـوة الفلسـطيني بجنوب 
لبنـان بعد ظهر امس الاثنين بـين حركة فتح وعناصر 

مجموعة جند الشام الاصولية.
تـدور  التـي  الاشـتباكات  ان  المصـدر  واوضـح 
بالرشاشات والصواريخ وقذائف الآر بي جي اندلعت 
اثر مقتل عنصر من مجموعة جند الشام برصاص احد 

المقربين من حركة فتح.
وافـاد مراسـل فرانـس بـرس ان بعـض القذائـف 
سـقطت في حي التعمير الواقع خـارج المخيم دون ان 

توقع اصابات.
وعزز الجيش اللبناني انتشـاره على مدخل مخيم 
عـين الحلـوة اكبر مخيـم للاجئـين الفلسـطينيين في 
لبنـان، قـرب مدينة صــــــيـدا على بــــعـد 45 كلم 
جنـوب بيـروت، فيما شـوهد العشـرات مـن المدنيين 
يفرون من مواقع الاشتباكات، كما افاد مراسل فرانس 

برس.
وكان ثلاثـة اشـخاص قتلـوا فـي اشـتباكات فـي 
مخيم عين الحلوة بين مجموعة جند الشام الاسلامية 
وعناصر من القوة الامنية المشـتركة المكلفة ضبط امن 

المخيم في تموز (يوليو) الماضي.

دبي ـ لندن ـ «القدس العربي» »
قـال دبلوماسـي ايرانـي منشـق فـي تصريحـات نقلتها 
صحيفة «غلف نيوز» الاماراتيـة الاثنين ان لدى الجمهورية 
الاسـلامية شـبكة مـن العمـلاء والخلايـا النائمـة فـي دول 
مجلـس التعاون الخليجي مسـتعدة لزعزعة اسـتقرار هذه 

الدول اذا ما اقتضت مصالح طهران ذلك.
وحـذرت دعـوات خليجيـة مؤخرا مـن تدخل ايـران في 
المنطقـة حيـث اكد احـد اعضـاء البرلمـكان الكويتـي وجود 
اكثر مـن 25 ألف جندي مـن «فيلق القـدس» الإيراني داخل 
الكويـت». وقـال السـفير الايرانـي المنشـق عادل الاسـدي 
للصحيفـة مـن منفـاه فـي سـتوكهولم ان «ما يمكننـي قوله 
هو ان مـا حكي عن وجود جواسـيس ايرانيـين في الكويت 
صحيـح، كمـا ان لايـران حضـورا سـريا فـي دول مجلـس 
التعاون الخليجي السـت». وذكر الاسدي ان «ايران درجت 
على ارسـال (العمـلاء) عبر بلد ثالث كما انهـا كانت توصي 
سـلطات (المرافـق الحدوديـة) بعدم ختـم جوازات السـفر 
عنـد دخولهم وخروجهـم». واضاف «ليس هناك اي شـيء 
يدفعني الى الاعتقاد ان هذه السياسة توقفت لان ممارسات 
تجنيد العملاء في الخليج متجذرة في طريقة عمل المؤسسة 

الاستخباراتية كما انها تعتبر نقطة قوة لايران».
وذكر الاسـدي ان العملاء الايرانيين نوعان، الاول يعمل 
بنمـط شـبيه بالعمـل الاسـتخباراتي الذي بات سـائدا بين 
كل الـدول تقريبـا والثانـي شـديد الخطورة حسـبما نقلت 
عنه الصحيفـة. واكد الاسـدي ان هذه المجموعـات مرتبطة 
بالحـرس الثـوري الايرانـي وان وزارة الخارجيـة تكتفـي 

«بتأمين الغطاء والحصانة الدبلوماسية لها».
وخلص الدبلوماسي الايراني المنشق منذ 2001 الى القول 
«اعتقـد ان طهـران لديها عـدداً كافيا من (العمـلاء) لزعزعة 
اسـتقرار دول مجلس التعـاون الخليجي وهذا خبر سـيئ، 
الا ان الخبـر الجيد هـو ان الـدول العربية باتـت اكثر تنبها 
حيـال المؤامـرات الايرانية ضـد المنطقة بعد مـا تعرضت له 
فـي العراق». ويأتي هذا بعدمـا تم القبض على مقدم متقاعد 
كان يعمل في وزارة الدفاع - هيئة الاستخبارات العامة في 
الجيش، وورد اسمه في قضية مقدم في أمن الدولة مقبوض 
عليـه ويخضع للتحقيق في مسـألة رفعه القيود الامنية عن 

عرب وغربيين دخلوا دولة الكويت.
الجديـر بالذكـر انه خلال جلسـة مجلس الأمـة الكويتي 
الاسبوع الماضي حذر بعض النواب من انتماء عدد من أبناء 
الجالية الايرانية المقيمين فـي الكويت الى صفوف «الحرس 

الثوري الايراني» كما افادت وكلة الانباء الكويتية «كونا».
وكان النائـب جمعـان الحربـش قـد حـذر خلال جلسـة 
المجلس الاسـبوع الماضي من خطورة قضية العمالة الوافدة 
التي وصفها بأنها 'قنبلة موقوتة'، وخاطب الحكومة قائلاً: 'لا 

تضيعوا البلد كما ضيعتموه أيام الغزو العراقي.
امـا النائـب أحمد المليفي فأكد أن الفسـاد وصل الى جهاز 
امـن الدولـة فـي الداخليـة وتمكن من رفـع القيـود الامنية، 
وقـال ان «بعضـاً مـن هـؤلاء تم تجنيسـهم»، محـذرا من ان 
«الاسـتخبارات بـدأت تتغلغـل فـي الدولة من خـلال بعض 
جنسـيات العمالـة الوافدة». واكـد عضو البرلمـان الكويتي 
ناصـر الدويلـة صحة مـا أعلنـه زميله د. جمعـان الحربش 
حـول وجـود عناصر من الحـرس الثوري الإيراني مندسـة 
بـين جموع العمالـة الإيرانية في الكويـت، رافضا بذلك نفي 
السـفارة الإيرانيـة لهـذا الموضـوع. وتحـدث الدويلـة عما 
أسماه وجود «اختراقات كبيرة للأجهزة الأمنية الكويتية»، 
ووجود «نشـاط إيرانـي ضخم ومركز علـى دولة الكويت»، 
موضحا أن «بعض التقديرات تشـير إلـى وجود أكثر من 25 
ألـف جنـدي من «فيلـق القـدس» الإيراني داخـل الكويت»، 
مطالبـا بالتأكد من مدى دقة هـذه المعلومات، وأن يؤخذ هذا 

التهديد على محمل الجد.

إسرائيل تغلق معابر غزة بعد سقوط صاروخ على سديروت
عباس لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

وينصح فتح بترشيح شخصية «غير متورطة بالعنف»
رام الله- «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ»القدس العربي» امس 
أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد لعدد من المقربين 
اليه بأنه لن يترشـح لرئاسة السـلطة الفلسطينية في حال 
تم التوافق ما بين الفصائل الفلسـطينية فـي حوار القاهرة 
المرتقب علـى اجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية مبكرة 

للخروج من الازمة الفلسطينية الداخلية.
وحسـب المصـادر فـان عبـاس سيسـعى لاقنـاع الاطـر 
القيادية لحركة فتح باختيار شـخصية مقبولة للجميع ولم 
تتـورط فـي قضايا خلافية لخـوض الانتخابات الرئاسـية 
عن حركة فتـح اذا تم التوافق في حوار القاهرة على اجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
واشـارت المصـادر الى ان عبـاس ابلـغ الرئيس المصري 
حسني مبارك ومدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان 
في زيارته الاخيرة للقاهرة بأنه سيغادر الحلبة السياسية 

الفلسـطينية بعـد تنظيمه انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
مبكرة وفق ما هو متوقع من حوار القاهرة المرتقب.

والمحت المصادر الى ان عباس يميل الى ترشيح شخصية 
فتحاويـة تحظـى بقبـول المجتمـع الدولـي وابناء الشـعب 
الفلسـطيني، وغير متورطة ام متهمة في اعمال عنف، وذلك 
فـي اشـارة الى عدم تحمسـه لفكرة ترشـح الاسـير مروان 
البرغوثي الى رئاسـة السـلطة حتى لا تسـتطيع اسـرائيل 
محاربتـه علـى السـاحة الدوليـة بتهمـة ممارسـته العنف 

والارهاب.
وحسـب المصـادر فـان القيـادة المصرية عبـرت لعباس 
فـي زيارته الاخيرة عن تقديرها بأن يتـم تنظيم انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية بالاراضي الفلسـطينية ما بين شهري 

حزيران (يونيو)  وتموز (يوليو) المقبلين.
واشـارت المصـادر الـى أن القيـادة المصريـة وامين عام 
جامعـة الدول العربيـة طلبوا من عباس عـدم الالتفات الى 
تصريحات قادة حماس بشـأن انتهاء ولايته القانونية في 

9 كانون الثاني (يناير) المقبل، وعليه مواصلة عمله كرئيس 
للسـلطة الى حين الاتفـاق على اجـراء انتخابات رئاسـية 

وتشريعية منتصف العام المقبل على حد قول المصادر.
الـى ذلك أعلنت إسـرائيل عن إغلاق معابرهـا التجارية 
مع قطاع غزة بدعوى سقوط صاروخ فلسطيني على مدينة 

سديروت الإسرائيلية مساء الأحد.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية «قرر وزير الدفاع ايهود براك 
إغـلاق المعابر على حدود قطاع غزة في اعقاب إطلاق قذيفة 

صاروخية على سديروت عصر اليوم». 
وأسفر سقوط هذه القذيفة عن إصابة إسرائيلي بهلع تم 

نقله إلى مستشفى برزلاي في عسقلان.
وأعلنـت جماعة غيـر معروفة من قبل تطلق على نفسـها 
«لـواء القـدس» مسـؤوليتها عن إطـلاق الصـاروخ وقالت 
الجماعـة في بيـان لها نشـرته مواقـع إعلامية فلسـطينية 

محلية.  
 (تفاصيل ص 5)

صحافيان في مجلة ايرانية ساخرة تنشر رسما كاريكاتوريا للرئيس الايراني احمدي نجاد في طهران امس    (ا ف ب)
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مركز دراسات الوحدة العربية 
ينعى

الدكتور عبدالله عبد الدائم
ينعى مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية لمركز 

دراسات الوحدة العربية بمزيد من الحزن والأسى 
 أحد رواده وعضو مجلس أمنائه، 

حيث وافاه الأجل في يوم الأربعاء 10 أيلول (سبتمبر) 
الحالي نتيجة مرض عضال عانى منه

ومركز دراسات الوحدة العربية الذي عرف
المفكر الراحل حاملاً لرايته ورفيقاً لمسيرته في مختلف 

ميادين العمل والابداع، ومساهماً في كل أنشطته وأعماله، 
سوف يحرص على الوفاء لذكرى الراحل وعطائه الفكري 

الثر. رحم الله فقيدنا الكبير وأسكنه فسيح جناته،
وألهم عائلته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان

الرياض ـ من أندرو هاموند: 

يشـهد شـهر رمضان العـام الحالي جـدلا في 
العالم العربي بشأن بعض البرامج والمسلسلات 
التلفزيونية غير اللائقة التي دفعت بعض رجال 
الدين في المملكة العربية السعودية للحديث عن 
عقوبة الاعدام التي يجب أن تواجه ملاك قنوات 

تلفزيونية عربية.
وتشـكو المؤسسـة الدينية في السعودية منذ 
سـنوات من هجمـات ضدهـا وضد الإسـلام من 
جانـب ليبراليـين يهيمنون على وسـائل الإعلام 

العربية.
وأسـس أفراد من الأسـرة الحاكمة السعودية 
ورجـال أعمـال علـى صلـة وثيقـة بهـم قنـوات 
تلفزيونية إخبارية وترفيهية خارج السـعودية 
تهدف جزئيا إلى التأثير على السياسة الداخلية 
الليبراليـين  بـين  جـدال  ويـدور  بالسـعودية. 
والمحافظين بشـأن مستقبل السـعودية الحليف 
الوثيق للولايات المتحدة وأكبر مصدر للنفط في 

العالم.
ولكن التلفزيون هذا العام أثار اسـتياء بعض 
رومانسـية  مسلسـلات  بسـبب  الديـن  رجـال 
تعرض أسلوب حياة متحرر ومسلسلات تؤجج 

نيـران الكراهيـة القبلية القديمة وأعمـالاً هزلية 
رخيصة.

ورمضـان شـهر يفتـرض فيـه التركيـز علـى 
الأعمـال  هـذه  مثـل  منتقـدي  أن  إلا  العبـادة 
والمسلسـلات يقولون إنه تحول لشـهر ينغمس 
فيـه الناس في شـتى أنحـاء العالـم العربي في 
تناول الطعام ومشاهدة التلفزيون بعد الافطار.

وقـال الشـيخ صالـح الفـوزان عضـو هيئـة 
كبـار العلمـاء فـي السـعودية فـي تصريحـات 
نشـرت أمس الأحد أشـار فيها إلى مـلاك قنوات 
تلفزيونية «موقف المسـلم وموقف ولاة الأمر من 
هذه القنـوات هـو مناصحتهـم ومناصحة ملاك 
هـذه القنوات الفضائية والالحـاح في النصيحة 
فقـط وفي حـال اسـتمرار بث الخلاعـة والمجون 
في القنـوات الفضائية فانه يبعـد عن هذا المكان 

ويؤتى بغيره».
وأشـار إلى أن السـحرة الذيـن يظهرون على 
القنـوات التلفزيونية الفضائيـة العربية ينبغي 
ان يواجهوا عقوبة الاعدام. وكان الشـيخ صالح 
اللحيـدان رئيـس مجلس القضـاء الأعلى طالب 
الأسبوع الماضي بمحاكمة ملاك قنوات تلفزيونية 
عربية وأن يواجهوا عقوبة الاعدام بسبب بعض 

البرامج التي يبثونها.

لا  العربيـة  بالتلفزيونـات  المنتجـين  ولكـن 
يشعرون بالرضا..

وقـال عبد الخالق الغـانم منتج أحـد البرامج 
الكوميدية في القناة السـعودية الأولى المملوكة 
للدولـة إنـه لم ير أي شـيء يقترب مـن الخلاعة 
مضيفـا أن هنـاك رقصا وغيـر ذلك ولكنهـا أمور 
موجـودة منـذ فتـرة طويلـة وليسـت جديـدة. 
وتابـع أن بعـض المسلسـلات ناقشـت التطـرف 

القبلي ولكن ليست هناك خلاعة.
أوقفـت  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  وكانـت 
عرض مسلسـل (سـعدون العواجي) السـوري 
بعـد أن شـكا زعمـاء قبائـل سـعوديون مـن أنه 

يؤجج صراعا قبليا قديما.
وهاجم منتقدون ما وصفوهـا بلغة غير لائقة 
اسـتخدمت في مسلسـلين كوميديين سـعوديين 
يذاعان على القناة الأولى بمركز تلفزيون الشرق 

الأوسط (إم.بي.سي) بعد صلاة المغرب.
وقال عدوان الأحمدي الذي يكتب في صحيفة 
الوطـن اليوميـة إن القنـوات الدينيـة هـي التي 
تثير رجـال الديـن لمهاجمـة القنـوات الترفيهية 

التي تجذب عددا أكبر من المشاهدين.
وقـال إن برامـج الفتـاوى هـي التـي تحـاول 
إثارة مشـاكل مع القنـوات الترفيهية بطرح مثل 

هذه الأسـئلة. وأضاف أن رجل الدين يجد نفسه 
ملزما بأن يقول إن مثل هذه البرامج آثمة.

وأثـارت مسلسـلات تركية مدبلجـة بالعربية 
واكتسـبت شـعبية كبيـرة عاصفـة غضبـاً بـين 
المحافظين السـعوديين الذين يخشـون انتشـار 
الثقافة العلمانية. ويـرون أن تركيا هي الطابور 

الخامس للغرب في العالم الإسلامي.
وتثيـر هـذه الانتقـادات دهشـة كثيريـن لأن 
مـلاك القنـوات التلفزيونيـة الترفيهيـة العربية 
بما في ذلك مركز تلفزيون الشـرق الأوسـط (إم.

بي.سـي) وراديو وتلفزيون العرب (إيه.آر.تي) 
وأوربت وروتانا والمؤسسـة اللبنانية للإرسـال 
(إل.بي.سـي) مـن أفـراد الأسـرة الحاكمـة فـي 

السعودية أو رجال أعمال على صلة وثيقة بهم.
وقـال مسـؤول تلفزيونـي طلـب عـدم نشـر 
إسـمه إن المحافظين لا يمكنهم صـد تيار القنوات 
بالتقاليـد  تهتـم  التـي  العربيـة  الترفيهيـة 
الاجتماعيـة والدينية. وأضـاف «لا يمكنك اعادة 

المتفرج ثانية إلى الصندوق».
وتشير الاحصاءات التي جرى جمعها لصالح 
(إم.بي.سي) إلى أن 85 مليون متفرج نصفهم من 
النسـاء تابعوا حلقة واحدة من مسلسـل (نور) 

التركي في أوائل أغسطس آب. (رويترز)

رجال دين سعوديون يثيرون جدلا بشأن برامج ومسلسلات رمضانية
قـاض  أجـل  وكالات:  ـ  دبـي   ■
إماراتـي، الاثنـين، النظـر فـي قضيـة 
وزير سابق متهم بـ»الاحتيال وخيانة 
الأمانـة والتآمـر» ضـد سـيدة لبنانية 
إلـى 20 تشـرين أول (أكتوبـر) المقبل، 
بعدمـا قـرر إعـادة ملـف القضيـة إلى 
النيابة العامة. وفـي 17 تموز (يوليو) 
الماضـي، أحالـت النيابـة العامـة فـي 
دبـي بدولة الإمـارات العربيـة الوزير 
وثلاثـة  الفلاسـي،  بخيـت  الدكتـور 
آخريـن إلـى المحكمـة بتهمـة «خيانـة 
الأمانة والاحتيال والمشاركة في أعمال 
إجراميـة» فـي سـابقة تعـد الأولى من 

نوعها في هذه الدولة النفطية الغنية.
لكـن الحكومـة الإماراتيـة سـارعت 
الدولـة،  رئيـس  مـن  أوامـر  بموجـب 
الشـيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان، إلى 
إعفاء الفلاسي من منصبه في 28 تموز 

(يوليو).
ويـوم الاثنين، أجـل القاضي حمدي 

عبداللطيف النظر في القضية بعد أول 
جلسـة لهـا، وأحـال الملف إلـى النيابة 
أن طالـب  العامـة مـرة أخـرى، بعـدا 
محامي السيدة اللبنانية بإضافة تهمة 

التهديد إلى لائحة الاتهام.
وبحسـب القانـون الإماراتـي، فإن 
عقوبـة  إدانتـه  حـال  يواجـه  الرجـل 
الحبـس لمـدة أقصاهـا ثلاث سـنوات، 
وغرامـة مالية. وهذه هـي المرة الأولى 
التـي يحـال فيهـا مسـؤول رفيـع فـي 
الحكومـة الإماراتيـة إلـى المحكمة، منذ 
أن أصـدرت محكمـة جنايـات دبي في 
أحكامـاً   2001 عـام  (أبريـل)  نيسـان 
مشـددة بحق سـبعة متهمين في شبكة 
فسـاد، مـن ضمنهم مديـر عـام موانئ 

وجمارك دبي آنذاك.
الحكومـة  إلـى  انضـم  والفلاسـي 
الإماراتيـة في تعديـل وزاري تم في 17  
شـباط (فبرايـر) الماضـي، بعدما عمل 

وكيلا لوزارة التربية والتعليم.

وتعـود تفاصيـل القضية، بحسـب 
التحقيقات، إلى أن السـيدة اللبنانية، 
وهـي شـقيقة رجـل أعمـال كان يعمـل 
في الإمـارات، ادعت أن الفلاسـي «قام 
بعمل تسـوية بعد وفاة شقيقها في آب 
(أغسطس) 2005، عبر توزيع الشركات 
بين الطرفين، بحجة أنه شريك، ليتبين 
لاحقاً، حسـب قول وكيـل الدفاع عنها، 
فقـط  خدمـات  وكيـل  كان  الوزيـر  أن 
ألـف   300 قـدره  سـنوي  أجـر  مقابـل 
درهـم، تم رفعـه إلـى 600 ألـف درهم، 
ولم يكن شـريكاً. وفي عام 1995 أسس 
رجل أعمـال لبناني مجموعة شـركات 
فـي دبـي تقـدر قيمتها بمئـات الملايين، 
فـي  الجاريـة  القوانـين  بسـبب  وقـام 
الدولة آنـذاك، والتي كانت تمنع ملكية 
الأجنبي، بمشـاركة الفلاسي بواقع 51 
في المائة للأخيـر و49 في المائة له، إلى 
جانب بناية في دبي تقدر قيمتها بنحو 

1.8 مليون درهم إماراتي.

الكويت ـ من اولف لايسنج: 
يواجه وزير النفط الكويتي محمد العليم جولة ثانية من الاسـتجواب عندما يطلع 

لجنة برلمانية غدا الثلاثاء على مناقصات لتشييد مصفاة نفط عملاقة.
ويقول بعض الساسة إن المناقصات تنطوي على خرق للقانون.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اسـتدعاء العليم الى البرلمان في نزاع مسـتمر 
منذ شـهرين بشـأن ترسـية العقود في مشـروع يتكلف 15 مليـار دولار لاقامة مصفاة 
الـزور التي تبلـغ طاقتها 615 الـف برميل يوميا. وقد فـاز العليم بالفعـل بتأييد لجنة 
حكومية مسـؤولة عن التدقيق في مثل هذه الأعمال كما أحالت الحكومة المشـروع الى 
ديوان المحاسبة الحكومي للموافقة عليه قبل ابرام العقود. لكن يتعين على العليم الان 

الرد على اسئلة اللجنة المالية البرلمانية التي دعت كل نوابها الخمسين للحضور.
ويقول نواب من كتلة العمل الشـعبي إنه كان ينبغي على الحكومة الا تمنح شـركة 

فلاور كورب الأمريكية عقد خدمات المرافق العامة بغير طرحه في مناقصة.
وقال وزير النفط السابق علي البغلي «الحكومة غير حاسمة.

 كان عليهـا المضـي قدما في المشـروع دون الاسـتماع لـكل هذا اذا كانـت ترى أن كل 
شيء سليم».

وقالـت كتلـة العمل الشـعبي إنها تدرس طلب اسـتجواب العليم أمـام البرلمان كله 
وهي خطوة قد تؤدي الى الاقتراع على سـحب الثقة دفعت في السابق عدة وزراء الى 

الاستقالة.
 وقال البغلي وهو محلل سياسي «بعض النواب يريدون التحقق من سلامة العقود 

والبعض الآخر يعارضون الأمر لان لهم مصالح اخرى».(رويترز)

الإمارات: تأجيل النظر في قضية
احتيال وزير سابق

وزير النفط الكويتي يواجه
استجوابا برلمانيا بشأن مشروع مصفاة

لندن ـ «القدس العربي»:

تمثـل تهديدات احد مشـايخ القبائل في منطقة وزيرسـتان، 
المنطقـة الحدوديـة القبلية مـع  افغانسـتان، بالانضمام لحركة 
طالبـان، واحـدا مـن ردود  الافعـال السـلبية التـي تواجههـا 
اسـتراتيجية جـورج بـوش الرئيـس الامريكـي فـي ملاحقـة 
القاعدة وطالبان. فقد كشـف الاسبوع الماضي عن اصدار بوش 
اوامـر للقوات الخاصة باجتياز الحدود الافغانية مع باكسـتان 

وضرب وملاحقة قادة القاعدة في ملاجئهم الامنة. 
واشـارت الصحف الامريكية إلى ان بـوش وقع على الاوامر  
في شـهر تموز (يوليو) الماضي. وفسرت الاوامر على انها صدع 
جديـد في العلاقات بين حليفين قويـين في الحرب على الارهاب 
وعدم ثقة مـن الجانب الامريكي بالحليف الباكسـتاني القوي. 
وكانـت الهجمـات الامريكيـة قـد ازدادت علـى مناطـق القبائل 
بمعـدلات كبيرة منـذ بداية هذا العام في جهود تفسـر على انها 
محاولـة مـن ادارة الرئيس بوش قتل او اسـر اسـامة بن لادن 
وكبـار مسـاعديه في تنظيـم القاعدة قبل نهايـة ولاية الرئيس 

الامريكي جورج بوش.  
وهـدد  مالـك نصرالله وهو شـيخ قبلي لديـه اكثر من نصف 
مليون فـرد في قبيلته بانـه إذا لم توقف امريـكا هجماتها على 
وزيرسـتان فانه سـيجهز جيشا «لاسـكر» اي العسكر ويهاجم 

الامريكيين في افغانستان.  
وقـال وهـو يتحـدث فـي ميران شـاه اكبر مـدن الاقليـم انه 
لقتـال  الافغانيـة  العشـائر  مشـايخ  مـع  التعـاون  سـيحاول 
الامريكيـين معا. ويخشـى ان تقود التهديدات لتوسـيع التوتر 
وانضمـام عـدد مـن القبائـل  وتهييـج العناصـر المعتدلـة فـي 

الباكسـتان ضـد الهجمـات الامريكيـة. ويعتبـر هذا كلـه دعما 
لتنظيم طالبان. 

وقالت صحيفة «الغارديان» ان التدخل الامريكي في الاراضي 
الباكستانية سـيكون موضوع  نقاش بين الرئيس الباكستاني 
الجديـد آصـف زرداري وغـوردون بـراون، رئيـس الـوزراء 
البريطانـي. فمـع ان زرداري فـي رحلة خاصـة الا ان الكثيرين 
يرون انه سـيطلب مسـاعدة من بريطانيا ازاء الاسـتراتيجية 

الامريكية الجديدة. 
ولكـن «الغارديـان» قالـت ان براون قـد يطلب تشـددا اكبر 
تجاه المناطق القبلية وجهدا جديدا من الباكستان، كما قد يعلن 
دعمه لدمج المناطق الباكسـتانية مع المناطـق القبلية الافغانية 
واعتبارها سـاحة حرب واحـدة وهو التحرك الذي سـيغضب 

الباكستان. 
وكان قائـد الجيـش الباكسـتاني اشـفاق برويـز كيانـي قد 
رد بغضـب علـى الهجمات الامريكيـة وقال ان الجيش مسـتعد 
لحمايـة التراب الباكسـتاني باي ثمن وهو مـا ورد في تصريح 
مشترك لزرداري ويوسـف ضياء جيلاني رئيس الوزراء الذي 
جاء فيه انه يجب احترام سيادة ووحدة الحدود الباكستانية. 
ونقل عن  مسؤول دبلوماسي باكستاني متقاعد  في وزيرستان 
قوله ان امريكا بدخولها مناطق القبائل سـتخلق مشاكل، وقال 
انـه اذا كان لـدى امريـكا مقاتـلات عابـرة للصوت فان سـكان 

المناطق سيقاتلون ان اقتضى الامر بالحجارة وبايديهم. 
وحتـى الان لـم تنضـم الا مجموعـات صغيـرة مـن القبائـل 
الباكسـتانية للقتال مـع طالبان لكن قرار بوش سيشـعل فتيل 
الازمـة وقـد يـؤدي لانضمـام جماعـات قبليـة اخـرى. ويـرى 
المراقبـون ان قـرار تمـوز (يوليـو) وعمليات القـوات الخاصة 

بمثابة جبهة جديدة فيما يطلق عليه الحرب على الارهاب. 
وسـتعزز تصرفـات القوات الخاصـة التي وصفهـا قرويون 
بعـد هجـوم على قرية انغـور ادا القريبة من الحـدود، مخاوف 
السكان، خاصة ان ضحايا العملية كانوا من الاطفال والشيوخ 
وتعرض القرويـون الذين خرجوا من بيوتهـم للتعرف على ما 

يحدث في بيت جارهم لاطلاق الرصاص. 
ويقـول القرويون ان القوات الخاصة قامت بتفتيش البيوت 
قبـل ان يقفـزوا الى مروحيـة كانـت تنتظرهم تاركـين وراءهم 
20 قتيـلا، قالت واشـنطن انهم نشـطاء في القاعـدة فيما تقول 

الحكومة الباكستانية انهم ابرياء. 
وجاءت الجبهة الجديدة التي فتحتها البنتاغون بعد سـبعة 
اعوام من خروج طالبان والقاعدة وبعد خمسة اعوام من حرب 
العراق التي يرى الكثيرون انها حرفت الانتباه عن الحرب على 

الارهاب. 
ومـن هنا فـان ارسـال العسـاكر الامريكيين الى الباكسـتان 
يثيـر الكثير من الاشـكاليات خاصـة ان البلد نفسـه يعاني من 
مشـاكل واكمل تحـولا ديمقراطيا علم بالـدم والقتل والاعتقال. 
ولكن دخول القوات الامريكيـة لن يغير من الوضع فقد حاولت 
الحكومـة الباكسـتانية عـام 2004 تهدئـة الوضـع فـي المنطقة 
ووضعهـا تحـت السـيطرة الحكوميـة الا ان عمليـات الجيـش 

انتهت بخسائر وصلت لالف جندي في صفوف الجيش. 
وترى الاسـتخبارات الغربيـة ان المنطقة بطبيعتهـا القبلية 
تظل ملجأ آمنا للمتشـددين كما ان قوانين القبائل حول الشرف 
تجعل من  الصعوبة بمكان الحصول على معلومات عن ملا عمر 
زعيم طالبان افغانسـتان وبـن لادن وايمـن الظواهري الرجل 

الثاني في القاعدة. 
وتـرى صحيفـة  «صانـدي تايمز» ان مـا كان احباطـا داخل 
دوائـر القادة العسـكريين في  افغانسـتان من مخاطـر المناطق 
القبليـة تزامن مـع تصميم جديد مـن بوش على قتـل بن لادن. 
ونقلت عن مسـؤول قوله  «اعرف انهم يلعبون على كل الحبال، 
يريـدون بن لادن قبل مغادرة الرئيـس البيت الابيض، والتأكد 

مـن ان لا يقـوم بـن لادن بضـرب امريـكا اثنـاء الانتخابـات 
الرئاسية». 

ويعتقـد ان القـوات الامريكيـة والبريطانيـة الخاصة تقوم 
بعمليـات داخـل الاراضي الباكسـتانية منذ اذار (مـارس) بعد 

اتفاق تم مع الرئيس السابق برويز مشرف. 
وكانـت العمليات هذه بعيدة عـن الانظار لكن تموز (يوليو) 
غيـر معادلة التعـاون، فاثناء زيـارة جيلاني لواشـنطن تلقى 
توبيخا بشـأن دور الاسـتخبارات الباكسـتانية وعلاقة بعض 

افرادها مع طالبان. 
وفي زيارة لمارتن ديمبسي قائد القوات الامريكية في جنوب 
اسـيا، لميرانشـاه في مناطق القبائل توصـل لنتيجة ان الحرب 
هناك لا تسير على ما يرام. وسواء كان تصميماً من بوش او ان 
حضور رأس بن لادن قد يعزز الفرص الانتخابية لجون ماكين، 
المرشح الجمهوري فقد قرر بوش توقيع امر يقر بدخول القوات 

الخاصة المناطق  القبلية وادارة عمليات فيها. 
وجـاء هـذا بعد لقـاء بين مايك مولـين، رئيس هيئـة الاركان 
الامريكيـة وعـدد اخـر من القـادة وقائـد الجيش الباكسـتاني 
كيانـي الـذي اخبر فيه عن علاقة الاسـتخبارات بشـبكة عائلة 
حقانـي، التي تعتبـر في نظـر الامريكيين من اخطـر الجماعات 
العاملة قرب الحدود مع افغانسـتان وان الامريكيين يحتفظون 

بحق الضرب متى شاءوا دون اعلام الطرف الباكستاني. 
ويـرى معلقـون ان امريـكا تعـرف بطبيعة المخاطـر التي قد 
تسببها بهذا التصرف من ناحية زيادة المتعاطفين مع الاسلاميين 
داخـل الجيش والمخابرات وقد تثير غضـب القبائل علاوة على 
انها سـتكون عامل فوضى في البـلاد الان امريكا تريد المخاطرة 

في هذا كما خاطرت من قبل في العراق وافغانستان.

يأمل بالحصول على رأس بن لادن لدعم ماكين وقبل مغادرته البيت الابيض

تحذيرات من مخاطر جبهة بوش الجديدة في الباكستان على استقرار وامن المنطقة

الشيخ اسامة بن لادن

■ طهران  ـ وكالات: هدد البيت الابيض ايران الاثنين بعقوبات جديدة ما لم توقف 
نشـاطاتها النووية الحساسـة، اثر نشـر تقرير يفيد أن الجمهورية الاسلامية تواصل 

برنامج تخصيب اليورانيوم.
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض غـوردن جونـدرو «ندعو ايـران بالحاح الى 
تعليق نشـاطات تخصيب اليورانيوم واعادة معالجته، والا فسـوف يتواصل تطبيق 

العقوبات التي سبق واقرها مجلس الامن الدولي وقد تفرض عقوبات جديدة».
وأعلـن المتحدث باسـم وزارة الخارجية الايرانية قشـقاوي امـس الاثنين إن إيران 
على اسـتعداد للتعاون مـع الوكالة الدوليـة للطاقة النووية في إطار قواعد السـلامة 

والأمان وطالبها بعدم الرضوخ للضغوط الأجنبية. 
ونسـبت وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية (ارنا ) الى قشـقاوي قولـه في مؤ تمره 
الصحافي الأسبوعي قبيل صدور تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 
البرادعي بشـأن قضية ايران النووية «إننا نتوقع من الوكالة ان تعمل حسب القانون 
وأن لا ترضـخ للضغـوط الاجنبية سـيما من قبـل الولايات المتحدة التـي لها ماض في 

هذا المجال» . 
واردف «إن هـذه الضغـوط تشـتد عندمـا تلوح في الافـق بوادر حـل ونحن ندعو 
الوكالـة إلـى ان تحافـظ علـى توجههـا القانونـي ولا تولـي أي اهتمام الـى الضغوط 

الاجنبية». 
وقال «من أجل أي تقييم بشـان تقرير الوكالة الجديد وإعلان الموقف بشـأنه علينا 

أن نصبر لكي ينتشر التقرير». 
مـن جانبها اكـدت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية في تقرير نشـر الاثنـين ان ايران 
مـا زالت تتجاهل طلـب مجلس الامن الدولي بتوقيف انشـطتها لتخصيب اليورانيوم 

وواصلت تركيب اجهزة الطرد المركزي.

إيرإن مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية 

البيت الابيض يهدد طهران
بعقوبات جديدة بشأن ملفها 

■ كولالمبـور ـ يـو بـي آي: اتهـم وزيـر الخارجيـة الماليزي 
رايـس يتيم امس الاثنـين الولايات المتحـدة بمواصلة التدخل 
في الشـؤون الداخلية لبلاده ،واصفا واشـنطن بانها تحب ان 

تظهر نفسها كـ»شرطي العالم». 
ونقلـت وكالة أنباء «برناما» عن يتيم قوله للصحافيين «في 
12 سـبتمبر/أيلول استدعي سـفيرنا بواشـنطن واستقبل من 
قبل غلين ديفيس الذي استفسـر عن اعتقال أشخاص ماليزيين 

بموجب قانون الأمن الداخلي».
وأشـارت الوكالـة الـى انـه تم اسـتدعاء السـفير الماليـزي 
بالولايات المتحدة الشهر الماضي لتوضيح خلفيات اتهام زعيم 

المعارضة أنور إبراهيم باللواط.
وقـال وزير الخارجية أن ماليزيا أطلعـت الامريكيين مؤخرا 
علـى قوانينها الوقائية كما ينص عليها الفصلان 149 و151 من 
الدستور الفدرالي، مشددا على أن قانون الأمن الداخلي أصبح 

فرعا من القانون الماليزي لحماية الأمن الوطني.
يذكـر أنـه تم اعتقـال ثلاثـة أشـخاص فـي الآونـة الأخيرة 
بمقتضـى قانـون الأمن الداخلـي، إثنان ما يـزالان قيد الحبس 
ويعمـلان في موقع «ماليزيا اليوم»، بينما أطلق سـراح الثالث 

سين تشو يوم السبت الماضي.
واعتبر رايس أن الولايات المتحدة تتفهم القوانين الماليزية، 
ولكنهـا تحـرص على أن تظهر نفسـها كـ «شـرطي العالم» عبر 

تسجيل انطباعاتها في مثل هذه القضايا التي تهم ماليزيا.

وأضـاف ان بـلاده سـتواصل توضيـح ملفاتهـا للولايـات 
المتحدة، ولكن في نفس الوقت فإنها ستسـتمر في إثارة قضايا 
تخصهـا مثـل مطالبـة الإدارة الامريكيـة بالكشـف عـن مصير 
معتقليْـن ماليزييْن ما يزالان يقبعان في معتقل غوانتانامو من 

دون محاكمة.
الـى ذلـك طالبـت أحـزاب المعارضـة الماليزية امـس الاثنين 
بإلغـاء قانـون الأمـن الداخلـي الذي قالـت انه ينتهـك حقوق 

الإنسان ومبادئ الديمقراطية.
وذكـرت وكالة أنبـاء «برنامـا» ان مؤتمر أحـزاب المعارضة 
الـذي انعقـد مسـاء الأحد برئاسـة الأمـين العام لحـزب العمل 
الصينـي «داب» المعـارض ليم غوان اينغ أدان اعتقال تيريسـا 
كـوك النائب عـن دائـرة سـيبوتيه، والمـدون راجا بيتـرا قمر 
الديـن، والمحررة في جريدة «سـن تشـيو» اليومية تان هوون 

تشينغ بمقتضى قانون الأمن الداخلي.
وقـال ليـم أن المؤتمر أقر عددا من القـرارات من بينها تحدي 
الحكومة الفدرالية بإحالة هؤلاء المعتقلين إلى المحكمة إذا كانت 

هناك أدلة تثبت إدانتهم.
وحضر المؤتمر عدد من قادة وزعماء حزبي العدالة الشعبية 

وباس الإسلامي.
وأضـاف ليـم أن المؤتمـر طالـب الحكومـة الفدراليـة أيضـاً 
بالإفـراج عن جميـع المعتقلـين بمقتضى قانون الأمـن الداخلي 

فوراً ومن دون شروط.

المعارضة تطالب الحكومة بإلغاء قانون الأمن الداخلي 

مسؤول ماليزي يتهم واشنطن بمواصلة
التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده

النيران الباكستانية
تعيد طائرات هليكوبتر 

امريكية الى الحدود
قـال  رويتـرز:  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
مسـؤولو امن باكسـتانيون ان نيران 
القوات الباكسـتانية اجبرت طائرات 
هليكوبتر حربية امريكية على العودة 
الـى افغانسـتان بعد ان عبـرت داخل 
الاجـواء الباكسـتانية في السـاعات 

الاولى من صباح امس الاثنين.
ادا  انجـور  قـرب  الحـادث  ووقـع 
وهـي قريـة فـي منطقـة وزيرسـتان 
الجنوبيـة القبليـة حيث نفـذت قوات 
المحمولـة  الامريكيـة  الكومانـدوس 
جوا غارة في وقت سـابق من الشـهر 

الجاري.
وقتـل فـي الغـارة ما لا يقـل عن 20 
واطفـال  نسـاء  بينهـم  مـن  شـخصا 
مما فجـر الغضب فـي باكسـتان التي 

احتجت دبلوماسيا على الهجوم.
وقـال الجنـرال إتفـاق كيانـي قائد 
الجيش الباكستاني في بيان الاسبوع 
الماضي ان باكستان لن تسمح للقوات 
الاجنبيـة بالعمل داخـل أراضيها وان 
بـلاده سـتدافع عن سـيادتها ووحدة 

اراضيها بأي ثمن.

لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:
أعرب رجل الدين الإيراني محمد علي تسخيري 
عـن دهشـته للتصريحـات التـي أطلقهـا رئيـس 
الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين الشـيخ يوسـف 
القرضـاوي ووصـف الشـيعة فيهـا بالمبتدعـين، 
معتبرا أنها ناجمة عن ضغوط الجماعات المتطرفة 

وتتعارض مع أهداف الاتحاد.
أنبـاء «مهـر» الإيرانيـة شـبه  ونقلـت وكالـة 
الرسـمية عـن تسـخيري، نائـب رئيـس الاتحاد 
العالمـي لعلمـاء المسـلمين، امـس الاثنـين انتقاده 
تصريحات القرضاوي المعادية للشيعة قائلا «في 
حين تعاني الأمة الإسلامية من إثارة التفرقة، فإن 
هـذه التصريحـات تدفـع الشـعوب المسـلمة بهذا 

الاتجاه».
«ناجـم  القرضـاوي  كلام  تسـخيري  واعتبـر 
عـن ضغـوط الجماعـات المتطرفـة والافتـراءات 
ضـد الشـيعة» مضيفـا «بـأن القرضـاوي يشـبه 
التبليغ الشـيعي بالتبشير في حين أن هذه الكلمة 

تستخدم فقط في التبليغ المسيحي».
خـلال هـذه  مـن  القرضـاوي  «أن  علـى  وأكـد 
الأمـة  انسـجام  اجـل  مـن  يعمـل  لا  الممارسـات 
الإسـلامية ومصالحهـا، وهـذا الـكلام يتنافى مع 
أهـداف الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين الذي قام 

القرضاوي من خلال جهوده الواسـعة بتأسيسه 
من اجـل القضاء على التعصـب والتفرقة والقيام 
بالدعـوة إلـى الاعتـدال حسـبما جاء فـي الميثاق 
الإسـلامي للاتحاد». وردا على وصف القرضاوي 
أن «الشيعة مسـلمون ولكنهم مبتدعون» قال «إن 
القرضـاوي اتهـم مـرة أخـرى الشـيعة بتحريف 
القـرآن في حـين أن هذا خطأ فاحـش واثبت أيضا 
عـدم صحتـه، وهـو يعلـم أن علمـاء الشـيعة في 
مختلـف العصـور ومنـذ البدايـة أكـدوا على عدم 
تحريـف القـرآن، وان أهل البيت كانـوا يعتبرون 

القرآن معيارا لقبول أو رفض الحديث».
ودعـا تسـخيري القرضاوي إلـى «التخلي عن 
هـذه التصريحـات والعـودة إلـى نهـج الاعتدال 
الذي هو التقريب. يجـب علينا اليوم الوقوف في 
وجـه التكفيـر والتفرقـة والبدعة، وترسـيخ فقه 
الائتلاف والوحدة في المجتمع الإسلامي، وتوعية 
الأمـة الإسـلامية إزاء خطر الغـزو الثقافي للكفار 

ضد العالم الإسلامي».
وكان رجـل الديـن السـعودي الشـيعي البارز 
الشـيخ حسـن الصفّار أبدى انزعاجـه الكبير من 
دعـوات بـث الأحقـاد والضغائـن بـين المسـلمين 
واستغرابه الشديد من انحدار بعض رجال الدين 

المعروفين لهذا «المستنقع».
ووجه الصفـار اعتراضه على ما صـدر مؤخراً 
من تصريحات متشنجة للداعية القرضاوي تجاه 
الشيعة والذي حمل فيه على الشيعة متهماً إياهم 

بغزو البلدان السنية.

مؤكداً أن تلك التصريحـات «تزرع الانطباعات 
السـلبية بـين المسـلمين ممـا يُنتـج عنهـا الحقـد 

والعداوة فيما بينهم». 
وقال الصفار في حين كان مؤملاً من العلماء أن 
يكـون لهم دورٌ في تأليف قلوب المسـلمين، والدفع 
باتجـاه الوحدة والتعايـش. إلا أن البعض الذين 
تأخذهـم العـزّة بالإثـم، فيُصـرّوا بجهلهـم علـى 

مواقفهم التي اتخذوها بحقدهم.
وأضـاف إننـا في الوقـت الذي نشـيد بمواقف 
العلمـاء ودورهـم في إنهـاض الأمة، ومـن بينهم 
الشـيخ القرضـاوي، لكننـا نسـتغرب كثيـراً مـن 
صـدور تلـك التصريحـات الجارحـة التـي يقول 
فيها بأن أكثر الشـيعة يقولـون بتحريف القرآن، 
ممـا يعنـي زرع الانطباعات السـلبية فـي نفوس 
المسـلمين تجاه بعضهـم البعض، ومـؤداه الأخير 

هو الحقد الذي سيلوّث القلوب.
وأكد الصفّار عدم رغبته في الدخول في سجال 
عقيـم، لكنه في الوقت ذاتـه يدعو القرضاوي إلى 
أن يُصحـح هـذا الانطبـاع السـلبي الـذي أعلنه، 
وأن ينظـر بعـين العقـل، فهـؤلاء مراجع الشـيعة 
وعلماؤهـم فـي كل مـكان، فهـل يدلنـا القرضاوي 

على واحد منهم يقول بتحريف القرآن..
وقـال الصفار نأمل مـن الشـيخ القرضاوي أن 
يُعيـد النظر فيمـا صدر منـه، وأن لا يكـون مصرّا 
على ما قاله. وأكد أن شـهر رمضان فرصة للتقرب 
إلى الله تعالى وإزالة هذه الشوائب من النفوس. 
ودعا لاستثمار هذه الفرصة العظيمة فالله تعالى 

يشـمل جميـع المسـلمين برحمتـه وعفوه فـي هذا 
الشـهر الفضيل إلا من كان في قلبه حقدٌ على أخيه 

المسلم.
وفـي هـذا الصـدد أثنـى الشـيخ الصفـار على 
صحيفـة الريـاض التـي اعتـذرت عـن نشـر تلك 
التاليـة،  طبعاتهـا  مـن  وحذفتهـا  التصريحـات 
ونشـرت اعتذاراً وتنويهاً في صفحتها الأولى في 
اليوم التالي وقال بأن «الاعتراف بالخطأ فضيلة» 
واننـا نقدر لرئاسـة تحريـر جريـدة الرياض هذا 
الموقـف الواعـي والحرص على الوحـدة الوطنية 

والإسلامية.
واختتـم الخطبـة بالتأكيـد علـى ما بـدأ به من 
ضـرورة تصفيـة النفوس مـن الأحقـاد، ففي ذلك 

راحة للقلب وهو ليس من طباع الأخيار.
وكانـت صحيفـة الريـاض السـعودية قدمـت 
صفحتهـا  صـدر  وعلـى  الماضـي  الخميـس  يـوم 
للشـيخ  تصريحـات  لنشـرها  اعتـذارا  الأولـى 
يوسـف القرضاوي اعتبرت (مسـيئة) للمسلمين 
الشـيعة تحدث فيها عن ما أسماه بالغزو الشيعي 

للمجتمعات السنية.
قالـت  واعتـذار»  «تنويـه  عنـوان  وتحـت 
«الرياض» أنهـا الغت خبر تصريحات القرضاوي 
فـي الطبعـات التاليـة للصحيفـة «نظـرا لحالـة 
التعميـم والمبالغـة غيـر الموضوعية التـي جاءت 
فيها صياغتـه». وأرجعت الصحيفـة ذيول الخبر 
إلى مـا وصفتـه «التحريض السياسـي في بعض 

الدول العربية وهو ما نرفضه في بلادنا».

وجـاء اعتـذار «الرياض» على صـدر صفحتها 
الأولـى على غـرار ما حصـل مع نشـر تصريحات 

القرضاوي قبل ذلك بيوم واحد.
فـي  الشـيعة  اتهـم  قـد  القرضـاوي  وكان 
تصريحـات نقلتها عنـه جريدة «المصـري اليوم» 
بأنهـم «مبتدعـون.. وأن لديهم كـوادر مدربة على 

التبشير بالمنهج الشيعي في البلاد السنية».
إلى ذلك شنّ رئيس تحرير صحيفة «الرياض» 
السـعودية والمقـرب مـن الاسـرة الحاكمـة تركي 
السـديري هجومـا ضمنيـا عنيفـا علـى الشـيخ 
القرضاوي بقوله «ليحترق من يوظفون عرقيتهم 
أو مذهبيتهـم فـي دول عربية أخـرى لصالح قوى 

غير عربية».
وقال السـديري في مقال بعنـوان «القرضاوي 
اليـوم  الريـاض  والاختصـار الخاطـئ» نشـرته 
السبت «نحن في المملكة ضد كل هذه التوجهات».

تطـور  لتسـارع  معيـق  أخطـر  بـأن  موضحـا 
مجتمعنـا هـو الانصـراف نحـو هـذا النـوع مـن 

الابتذال في المواطنة على حد تعبيره.
وتابـع «اسـتغربت نوعيـة النص الـذي صدر 
بـه خبر تصريحات الشـيخ القرضـاوي.. ولذا تم 
حذف الخبر في الطبعتـين وزودت الطبعة الأولى 

في اليوم التالي بنص اعتذار».
مضيفـا القول «نسـعى لأن نكـرّس وحدة ولاء 
جماعـي لوطـن واحـد تعايشـنا فيـه عبـر قرون 
طويلة.. وأثبت أنه الأنظف والأسـرع توجهاً نحو 

التقدم».

رجل دين إيراني يهاجم القرضاوي وامام سعودي شيعي يدعوه للتراجع
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رئيس مجلس إنقاذ الأنبار: 
لدينا أدلة على دعم الحزب الإسلامي 

لتنظيم القاعدة
■ الرمادي- «القدس العربي»: 

قــال رئيــس مجلس إنقــاذ الأنبار الشــيخ حميد فرحــان الهايس إن 
المجلــس يمتلك الأدلة التــي تؤكد قيام الحزب الإســلامي بتقديم الدعم 

لتنظيم القاعدة أيام سيطرته على محافظة الأنبار.
وأوضــح الهايس، أن «أعضــاء قياديين بالحزب الإســلامي بمدينة 
الرمــادي وضعــوا كل إمكانياتهــم لتمويــل تنظيم القاعــدة، وكانوا له 
العون في الفترة التي فرض فيها سيطرته على محافظة الأنبار قبل نحو 

سنتين»، مؤكدا أن «مجلس إنقاذ الأنبار يمتلك أدلة كثيرة على ذلك».
وأضــاف الهايــس أن «قيــادات الحزب الإســلامي ســخرت أموال 
الدوائر الحكومية في مدينتي الرمادي والفلوجة لتمويل عمليات القتل 
والخطف التي كان ينفذها تنظيم القاعدة ضد شيوخ العشائر وضباط 
الجيش العراقي الســابق وقوات الشــرطة ومدنيين فــي مدن محافظة 

الأنبار».
وبــين رئيس مجلــس إنقاذ الأنبــار أن «خير الأدلة علــى ذلك هو يوم 
الانتخابــات عام 2005، حينما خرج مئات المســلحين من تنظيم القاعدة 
في مــدن الرمادي والفلوجة وحديثــة والقائم التابعــة لمحافظة الأنبار 
يحملون قائمة جبهة التوافق ويوزعونها على ســكان المدن في الشوارع 
ويدعونهــم لانتخــاب القائمــة التي تضم الحزب الإســلامي» حســب 

تعبيره.
وأشــار الهايس إلى أن «الحزب الإسلامي، الآن، يمارس نفس المنهج 
الذي كان يتبعه تنظيم القاعدة في الســابق»، موضحا أن «أي شــخص 
لا ينتمي للحزب الإســلامي فهو بالضرورة ضد الحزب ويمارس بحقه 
التهميش والإقصاء ســواء كان موظفــا حكوميا أو حتى مدنيا، وهو ما 
كان ينتهجه تنظيم القاعدة أيام ســيطرته ونفوذه على محافظة الأنبار» 

حسب قوله.

اعتقال 6 من أفراد الشرطة متهمين
بدعم الميليشيات شمال ديالى

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
أكد مصدر امني مســؤول في قضاء المقدادية، شــمال شرق ديالى، 
الأحد، اعتقال ســتة مــن أفراد الشــرطة على خلفية اتهامــات بدعمهم 

الميليشيات والتعاون مع بعض قادتها.
وقال المصدر إن «قوة أمنية عراقية ـ أمريكية  اعتقلت فجر امس ثلاثة 
من منتسبي الشــرطة في قرية الحساوية، 9 كم شمال شرق المقدادية، 
علــى خلفية اتهامات وجهــت إليهم بدعمهم للمليشــيات وتقديم الدعم 
لبعــض قادتها، إبــان التدهور الأمنــي»، مضيفا أن «قــوة أمنية مماثلة 
داهمت، عصر الاثنين، مركز شرطة منطقة ذياية، 11 كم شرق المقدادية، 

واعتقلت ثلاثة من أفراد الشرطة للسبب نفسه».
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «أفراد الشرطة 
الســتة اتهموا بأنهم دعموا الميليشــيات وكانت اســماؤهم أدرجت في 
قوائــم المطلوبــين للأجهزة الأمنية» مشــيرا إلــى أنه «جــرى نقلهم إلى 
إحــدى الثكنــات العســكرية التابعــة إلى القــوات متعددة الجنســيات 

لاستكمال التحقيقات معهم».
يذكــر أن العديــد من منتســبي القــوى الأمنيــة في محافظــة ديالى 
ومركزهــا مدينــة بعقوبة، 55 كم شــمال شــرق بغــداد، كانــو اعتقلوا 
أو فصلــوا من الخدمــة على خلفيــة اتهامــات تتعلق بتقديمهــم الدعم 
للجماعات المســلحة من القاعدة والميليشــيات، بالإضافــة إلى الضلوع 

بعمليات فساد.

إنتهاء جلسات الاستماع الى سرجنت
 امريكي متهم بقتل عراقي

■ كامب ســبايكر (العراق) ـ ا ف ب: انتهت الاحد في قاعدة امريكية 
في شمال العراق جلسات الاستماع الى السرجنت الامريكي هال وارنر 
المتهم بقتل مدنــي عراقي بعدما اعتبر الادعاء ان المتهم مذنب ويجب ان 

يحال على المحكمة العسكرية.
ويعود الان الى القيادة الاميركية ان تقرر في الاســابيع المقبلة وعلى 
ضوء نتائج جلســات الاســتماع هذه مــا اذا كان يجــب احالة الضابط 

الامريكي ام لا على محكمة عسكرية لمحاكمته.
وبدأت جلســات الاســتماع صباح الســبت وانتهت الاحد في قاعدة 
معسكر ســبايكر قرب تكريت (180 كيلومترا شــمال بغداد) بعد مثول 
مجموعــة اخيــرة من الشــهود الذيــن ادلوا كمن ســبقهم بافــادة ضد 

السرجنت وارنر.
وقبــل اختتام النقاشــات، اتهــم المدعي العســكري الكابــتن ميغان 
بوارييــه الســرجنت وارنــر بانه «طــرف كبير» فــي قتــل العراقي علي 
منصــور محمد «نظرا الى الدور الذي اضطلع بــه»، مؤكدا رغبة الادعاء 

باحالته على محكمة عسكرية.
واوضــح انه بالنظر الى الشــهادات الكثيرة التي تخللت الجلســات 
وخصوصا من جنود في وحدة الســرجنت وارنر، «ثمة اسس معقولة 

تدفع الى الاعتقاد ان المتهم ارتكب الجرائم المتهم بها».
ولم يدل المتهم ومحاموه باي تصريحات.

ويلاحق الســرجنت وارنر من ولاية اوكلاهوما مع اللفتنانت مايكل 
بيهينا بتهمــة قتل العراقي علــي منصور محمد فــي ايار/مايو الماضي 

بينما كان محتجزا لديهما.
والتهم التي وجهت اليهما هي القتل العمد والاعتداء والادلاء بشهادة 

زور وعرقلة عمل القضاء.
وسيتم الاســتماع الى اللفتنانت بيهينا في القاعدة ذاتها اعتبارا من 

20 ايلول/سبتمبر.

انتخاب أمين عام جديد لحزب
الفضيلة الإسلامي العراقي

■ بغــداد، الســعودية ـ يو بي آي: إنتخب حزب الفضيلة الإســلامي 
العراقي (شــيعي) امس الاثنين وزيرالسياحة السابق هاشم الهاشمي 
لمنصــب الأمين العام للحزب، خلفا لعبــد الرحيم الحصيني الذي تنحى 

عن منصبه لأسباب وصفت بأنها صحية.
وأعلن جابر خليفة جابر نائب الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي 
أن الانتخاب جرى خلال اجتماع عقدته أمانته العامة، من دون أن يورد 
المزيــد من التفاصيل عما دار خلال الاجتماع، مكتفيا بالقول إن انتخاب 

الهاشمي تم بالغالبية.
وكان حزب الفضيلة الإسلامي، وله 15 مقعداً في البرلمان و51 عضوا 
في مجالس المحافظات فضلاً عن رؤســاء مجالس ثلاث محافظات هي 
ذي قــار والمثنى وكربلاء، إضافة الى محافظ البصرة، قد تأســس بعد 
غزو العراق في آذار/مارس 2003، ويعتبر المرجع الديني الشيعي محمد 

اليعقوبي مرشده الروحي.
يذكــر أن حــزب الفضيلة انســحب مــن كتلــة «الائــتلاف الشــيعي 
الموحــد»، الذي يتزعمــه عبد العزيز الحكيم، قبل أكثــر من عام، وفضل 
عــدم الانضمام الــى اي تكتل جديــد والعمل تحت قبــة البرلمان بصفة 

مستقلة.

لندن ـ «القدس العربي»:

وصف مراسل صحيفة «الغارديان» 
في العراق مدينة الموصل عاصمة شمال 
العراق بانها اخطر مدينة في اخطر بلد 
فـي العالـم. ووصـف جوناثان سـتيل 
رحلتـه للمدينـة التي اصبحـت فارغة 
من سـكانها من خلال التخفـي وتغيير 
السيارات والسـائقين/ الحراس الذين 
كانـوا يخفون اسـلحتهم تحـت مقاعد 
سـيارتهم. وللمبالغة فـي التخفي كان 
الحرس يغيرون سـياراتهم  بسـيارات 
الرصـاص.  اثـار  وعليهـا  قديمـة، 
الفـراغ  سـبب  عـن  قائـلا  ويتسـاءل 
والدمار فـي المدينة قائلا انه لو نجحت 
حملة الحكومة في ايـار (مايو) الماضي 
فـي المدينـة  باخـراج عناصـر القاعدة 
والمسـلحين منها لصـارت الموصل آمنة 

مثل بغداد والبصرة.
 لكـن المسـلحين وعناصـر القاعـدة 
تبـدأ  ان  قبـل  المدينـة  مـن  خرجـوا 
العمليـات العسـكرية الامريكية ومعها 
عـودة  الان  يحـدث  ومـا  العراقيـة، 
الانتحاريـة،  والتفجيـرات  للعمليـات 
فقبل  اسـبوعين اسـتهدف المسـلحون 

محافظ نينوى وكادوا ان يقتلوه.
 وبلغت العمليات العسكرية اليومية 
والبيشـمركة  العراقـي  الجيـش  ضـد 
التابعـة للحزبـين الكرديـين والقـوات 
الامريكيـة مـا بـين 60 ـ 70 عمليـة فـي 

اليوم. 
ونقل الصحافي عـن محافظ الاقليم  
لـم  الحملـة  ان  قولـه  كشـمركة  دريـد 
تكن ناجحـة لان المسـلحين الان عادوا 
للتفجيرات الانتحارية والاغتيالات في 
احياء كانت آمنة لوقت قريب. وقال  ان 
لدى المسلحين مسدسات كاتمة للصوت 

يستخدمونها في عملياتهم. 
واشار الى ان الامريكيين في حزيران 
(يونيـو) الماضي طبلـوا كثيرا لمقتل من 
قالوا انـه امير الموصل «ابو خلف» لكن 
مقتل امير لا يحل المشكلة فبدلا من امير 

لديهم عشرة امراء.

احياء فارغة

 وكان الجيـش العراقـي، بمسـاعدة 
مـن الامريكيـين، اغلق مداخـل الموصل 
فـي حملـة اطلـق عليهـا «ام الربيعين» 
علـى غـرار حمـلات اخرى مثـل صولة 
الفرسان في البصرة وغيرها. وبسبب 
التواجد العسـكري تراجعت العمليات 
بنسبة 80 بالمئة لكنها لم تستمر طويلا. 
ولوحـظ في الشـهر الماضي زيـادة في 
عمليات القتـل والاختطاف والعمليات 
فـي  المزروعـة  والقنابـل  الانتحاريـة 
الطرقـات. وفـي يـوم السـبت تعرض 
كادر قناة «الشرقية» العامل في المدينة 

للاختطاف والقتل.
 ويقـول سـتيل ان الارقـام هي جزء 
مـن القصة، فهنـاك احيـاء فـي المدينة 
فارغـة تسـكنها الاشـباح، ونقـل عـن 
مسـؤول في الحزب الاسلامي قوله انه 
لم يسـتطع لاشـهر زيارة اهلـه في حي 

اخر لانه خطير.
 وتبـدو المطاعم والمقاهـي فارغة من 
مرتاديهـا والـكل يهـرب منها قبـل بدء 
حظـر التجـوال في السـاعة العاشـرة 

مساء. 
ومـن يشـاهد من السـكان يشـتري 
الفواكـه والخضروات مـن الباعة على 
الطرق يلاحـظ انهم قلقـون وخائفون 
من حدوث شيء ما. وكانت  القاعدة قد 
خرجت مـن الانبار، ونقلـت عناصرها 

الى الموصـل وديالى شـمال بغداد. ولا 
توجد فـي الموصل مجالس صحوة مثل 

ما وجد في بغداد ومحافظات الانبار. 
تقـوم  القاعـدة  ان  سـتيل  ويقـول 
باسـتغلال  واحد من العناصـر المثيرة 
للجدل وعامل عدم استقرار في الشمال  
وهـي المشـاكل بـين الاكـراد والعـرب، 
ومحـاولات الاكراد مـد مناطق نفوذهم 
خارج حـدود المنطقـة المعروفة بحدود 
حكومـة كردسـتان الاقليميـة. ويقـول 
مسؤول الحزب الاسـلامي ان اعضاءه 
مسـتهدفون ومتهمـون بالتعـاون مـع 
مـن  ايضـا  ومسـتهدفون  الاحتـلال 
الحـزب  اعضـاء  واختفـى  الاكـراد، 
الشـيوعي العراقـي بعد مقتـل عدد من 

قادتهم في الموصل. 
ويعتـرف قائـد الفرقـة الثانيـة فـي 
الجيش العراقي المتمركزة في الشـمال 
ان الوضع هادئ شرق ضفة نهر الفرات 
الـذي يمر فـي المدينة، لكنـه اعترف ان 
مركـز المدينـة لا زال خطـرا مشـيرا الى 
انـه يهرب الى عائلته في اربيل  لقضاء 

العطلة. 

احتلالان..امريكي وكردي

ويشهد الشـمال احتقانا بين الاكراد 
والعرب، وتوترا بين البيشمركة وقوات 
الحكومـة. وقالـت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» فـي تقرير لهـا يـوم الاحد ان 
الاكراد وسـعوا مناطق نفوذهم لتشمل 
300 ميـل من الاراضي التي لا تدخل في 
حـدود اقليمهـم، وقاموا بوضـع جنود 
البيشمركة في مناطق مختلطة سكانيا 
فيمـا يراه العرب والتركمان زحفا نحو 

اراضيهم. 
التدريجـي  التوسـع  ان  وقالـت 
الـذي بـدأ  منذ الحـرب عـام 2003 ادى 
الـى تهجير مئـات الالوف من السـكان 
وينظـر اليـه كتحـرك خطيـر ومصـدر 
لعـدم الاسـتقرار. ونقلت عن مسـؤول 
عسـكري امريكي فـي المنطقـة قوله ان 
ليسـت  لمناطـق  السـريعة  التحـركات 
داخلـة فـي حـدود الحكومـة الاقليمية 
ورفع علمها عليه له اثار سلبية ويؤدي 
لزيادة التوتـر. وفي الوقت الذي يقول 
فيه مسـؤولوا الاكراد انهـم لا يرغبون 
بالاسـتقلال الا انهم يواصلون عمليات 

التوسع والتهجير. 
الاحتقـان  ان  الصحيفـة  وتقـول 
يهـدد  المتزايـد  العربـي  ـ  الكـردي 
الفتـرة  فـي  حصـل  الـذي  الاسـتقرار 
الاخيـرة بعـد نهايـة الحـرب الطائفية 

السنية ـ الشيعية. 
ولاحظ مراسـل الصحيفة في جولة 
اسـتمرت اسـبوعا فـي المنطقـة وجود 
البيشـمركة وهي تدير نقاط تفتيش 34 
وترفـع العلم الكردي مـع انها تبعد عن 
حـدود صلاحيـات الحكومـة الاقليمية 

75 ميلا. 
وقالـت ان الادارة الامريكيـة تركـز 
علـى مدينة كركـوك النفطيـة ومطالب 
الاكـراد فيهـا الا ان الاحتقـان واضـح 
فـي محافظـات ديالـى وصـلاح الدين 
ونينـوى وتميم. وقالت انه في جلولاء 
الامـن  وعناصـر  البيشـمركة  تقـوم 

«آسايش» بابراز حضورها. 
ونقلت عن مشـايخ عـرب في المدينة 
قولهـم ان هنـاك حملـة لتهجيرهـم من 

المدينة التي يسكن فيها  70 الفا. 
وقالـوا ان الاكراد سـجنوا وخطفوا 
لتكريـد  العـرب  مـن  العديـد  وقتلـوا 
يتعرضـون  انهـم  وقالـوا  المنطقـة. 

لاحتلالين الان: امريكي وكردي.

الاكراد وسعوا نفوذهم 300 ميلا وسرعوا تهجير العرب في الشمال
الموصل اصبحت مدينة اشباح والاخطر في العراق.. والقاعدة عادت لنشاطها

بغداد ـ «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:
دعـا نواب فـي البرلمـان العراقي الى الإسـراع في 
تشـريع قانـون يحظـر تعـدد الجنسـية علـى كبـار 
المسـؤولين في الدولـة العراقية، فيما كشـف آخرون 
عن وجود معارضة شديدة لاصدار مثل هذا القانون. 
وقال نـواب ان هناك من يطالب بترحيل المسـألة الى 
الدورات التشـريعية اللاحقة من دون ان يقدم سبباً 
مقنعـاً لطلبه. وقالـت عضو الكتلـة الصدرية لقاء آل 
ياسـين إن احتفاظ المسـؤولين في أجهزة الدولة ممن 
يشـغلون درجات وظيفية خاصة، بجنسـيات أخرى 
الى جانب جنسيتهم العراقية، أدى الى ضعف سلطة 
الجهاز القضائي في محاسبة بعض هؤلاء المسؤولين 
بخروقـات  تورطـوا  الذيـن  العموميـين  والموظفـين 
المالـي  الفسـاد  بقضايـا  تتعلـق  ماليـة  وتلاعبـات 
والإداري، وهدر المال العام وانتهاك حقوق الإنسان. 
وأضافـت آل ياسـين:أن الدسـتور العراقـي أجـاز 
للمـرة الأولـى وفـق المـادة (18) منه الحق فـي تعدد 
الجنسية للعراقيين لكنه في الوقت نفسه أوجب على 
من يتسـلم منصبـا قياديـا أو درجة وظيفيـة خاصة 
اسقاط الجنسيات الأخرى التي بحوزته والإحتفاظ 

بجنسيته العراقية فقط.
 واكـد صالح المطلك رئيس الكتلـة العربية للحوار 
الوطني ان معظم المسـؤولين فـي الحكومة والبرلمان 
مزدوجـي  مـن  هـم  الاخـرى  السـيادية  والمناصـب 
الجنسـية، مشـيراً الـى ان تشـريع اي قانـون بهـذا 
الصـدد يؤدي الـى خروج وزراء واعضـاء برلمان من 

مواقعهم الحالية.
 ويؤكـد المطلـك ان قانونـا كهـذا يمـس مصالحهم 

الشـخصية لـذا فانـه لـم يشـرع حتـى الان، ملمحـاً 
الـى وجـود مصالح خفيـة وعملية تخـادم بين جميع 
الاطراف تعرقل تشـريع او اصدار قانون ينظم وضع 
مزدوجـي الجنسـية. ووافقـه في الـرأي عضو جبهة 
التوافق رشيد العزاوي، الذي قال ان حظر ازدواج أو 
تعدد الجنسية على المسؤولين في الحكومة والبرلمان 
حاجة ملحة لاسـيما في المرحلة الراهنة التي يعيشها 
العراق، وقـال من غير المقبول ان سـفيرا عراقيا على 
سـبيل المثال مـن المفروض أنه يمثل بلـده في دولة ما 

يحتفظ بجنسية الدولة التي يمثل العراق فيها.
وتسـاءل العـزاوي كيـف يمكنـه ان يقـوم بعمله 
وهـو لايتمتـع بالحصانـة الدبلوماسـية.. وبامـكان 
أي شـرطي توقيفـه اذا مـا ارتكب ابسـط المخالفات. 
واشـار النائب عن كتلة الفضيلـة كريم اليعقوبي إلى 
ان مسـؤولين فـي الدولة يحملـون أكثر من جنسـية 
كانوا يبدون معارضة شديدة عند الحديث عن أهمية 
تشـريع قانـون يحـدد المناصـب المشـمولة بضوابط 
وشـروط اسـقاط الجنسـية المكتسـبة، ويطالبـون 
دومـاً بتأجيـل البـت في هـذه المسـألة الى الـدورات 
التشـريعية اللاحقة ربما لخوفهم من ان هذا القانون 
اذا مـا طبق فإن خريطـة توزيع المناصب السياسـية 
والادارية في جميع أجهزة الدولة سـتتغير على نحو 
كبيـر. وكشـف اليعقوبي عـن انه وخلال مناقشـات 
لجنـة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب أدخلت 
فقـرة في قانـون مجالـس المحافظات تحظـر ازدواج 
الجنسية لكل من يرشح إلى عضوية المجالس المحلية 
كي يكون عضـو مجلس المحافظة قـادرا على التعبير 
عـن هموم وتطلعات محافظتـه بعيدا عن أية ولاءات 
السياسـية  القيـادات  ان  أخرى،غيـر  انتمـاءات  أو 
طلبـت إلغـاء هـذه الفقـرة مـن شـروط الترشـيح. 
واجمـع النـواب علـى عدم وجـود أي اعتـراض على 

احتفـاظ العراقيين بأكثر من جنسـية فهـذا حق كفله 
الدسـتور لهم شرط أن تكون الجنسـية العراقية هي 
الأصـل، لكنهم يرون ان من يتسـلم منصبـا اداريا أو 
سـياديا مهماً في الدولـة عليه التنازل عن الجنسـية 
او الجنسيات المكتسـبة الأخرى، لمنع تعدد الولاءات 

والالتزام بالثوابت الوطنية وحصرها بالبلد الأم. 
ويؤيـد عضو التحالف الكردسـتاني نوزاد صالح 
رفعت هذه الطروحات ويقول ان نقاشات مستفيضة 
جرت في هذا الموضوع ووصل الامر الى عدم السماح 
بالتمتـع بجنسـيتين خاصـة للأشـخاص الذيـن لهم 
مناصب سيادية من دون تحديد. ويرى رفعت ان هذا 
القانون بحاجة الى توضيح ليشـمل اي مسـؤول من 
دون ان يحـدد القانون اعضاء الرئاسـات الثلاث بل 
يشـمل جميع المناصب السـيادية ويؤكـد ان القانون 
فـي الدسـتور واضح ولا حاجـة الى الالتفـاف حوله 
وان المشـكلة محـددة فقط فـي عدم تسـمية المناصب 
السـيادية. من جهته أعـرب الخبيـر القانوني طارق 
العادلـي عـن اعتقـاده بـان الترشـيح الـى المناصب 
السـيادية والدرجات الوظيفية الخاصة سواء كانت 
فـي الحكومـة أم في مجلـس النواب، يجب أن يسـند 
الـى شـخص ولد فـي العـراق ومـن ابويـن عراقيين 

ويحتفظ بالجنسية العراقية دون غيرها. 
وسـيلة  سـيكون  الجنسـية  تعـدد  أن  واضـاف 
للتهرب من طائلة القانـون الوطني والإلتفاف عليه، 
كمـا ويضـع المتصـدي لتلـك المناصـب فـي اشـكالية 
اثبـات الولاء لوطنه الأم. وشـدد على ضـرورة عدم 
تجاهـل مجلس النواب لقانون ينظم تعدد الجنسـية 
للعراقيين، والتعجيل في تشـريعه أسوة ببقية المواد 
الواردة في الدسـتور التي جـرى تنظيمها في صورة 
قوانـين وتشـريعات، لاسـيما وقد مضـت على تمرير 

الدستور مدة قاربت الثلاثة أعوام.

البرلمان العراقي يدعو لتشريع قانون يحظر
تعدد الجنسية على كبار المسؤولين في الدولة

رجال الشرطة يفحصون حطام السيارات بعد التفجير المزدوج في منطقة الكرادة ببغداد امس     (ا  ف ب)

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

رئيـس  نائـب  الهاشـمي  طـارق  عبـر 
الجمهورية الاثنين عـن ترحيبه بنقل ملف 
الصحـوات الى الحكومـة العراقيـة لدمج 

أفرادها مع أفراد القوات الأمنية.
جاء ذلك خلال اسـتقباله الجنرال لويد 
المسـؤول  بيتربيـس  والجنـرال  اوسـتن 
العسكري عن ملف الصحوات في العراق، 

كما ذكر الموقع الرسمي لمكتب الهاشمي.
وتباحث الجانبان «حول مسـتقبل هذا 
المشروع والسـبل الكفيلة بحماية وضمان 
حياة كريمة لأفراد الصحوات»، حيث نقل 
الهاشـمي عن أفراد الصحوات «قلقهم بعد 
الضربـات الموجعة والاسـتهداف المنهجي 
الذي يتعرضون له مـن مختلف الاطراف، 
مما يهدد اسـتمرارية هذا المشـروع ويفتح 

الابواب امام احتمالات مرة».
وتطلـق تسـمية الصحوات علـى قوات 
شـكلتها العشـائر فـي عـدد كبير مـن مدن 
ومحافظـات ومناطق العـراق، خاصة في 
الأنبـار وديالى وصـلاح الديـن والموصل 
بغـداد  العــــــاصمـة  مناطـق  وبعـض 
وتضـم المئات مـن أبنائها الذين تسـلحهم 
محاربـة  بــهـدف  الأمريكيـة  القـوات 
فـي  تنشـط  التـي  المسـلحة  التنظيمـات 

مناطقهم.
وحث الهاشمي كافة مجاميع الصحوات 
علـى «الالتزام الصـارم بالقانون والنظام 
الدولـة  ومصالـح  النـاس  مـع  والتعامـل 
المختلفة بسـلوك حضـاري يعكس صورة 

طيبـة عنهـم ويرسـخ الاعتقـاد بدورهـم 
التاريخي فـي ضبط الامـن والنظام جنبا 

الى جنب مع القوات المسلحة الوطنية».
وكان الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
العراقيـة علـي الدبـاغ قـال مطلع الشـهر 
الحالي إن الحكومة العراقية سـتبدأ بدفع 
رواتـب الصحـوات إبتـداء مـن الأول من 
وتسـتلم  القـادم  الأول/اكتوبـر  تشـرين 
مسـؤولية المتابعـة والإشـراف علـى هذه 
المجموعـات والتـي تقـدر بحـدود 50 الف 

شخص. 
ان  اوسـتن  الجنـرال  قـال  جهتـه،  مـن 
ضمانـات  يوفـر  الحكومـة  مـع  «الاتفـاق 

«النقاشـات  أن  معتبـرا  مقبولـة»، 
والحـوارات لا تكفـي، وانـه حريـص على 
متابعة الموضوع مع السيد رئيس الوزراء 
الذي تعهد في اكثر من مناسـبة بأن رعاية 
الحكومة العراقية لهؤلاء سـتكون متميزة 

في مختلف المجالات».
وبحسب الجنرالين فإن «الموجود الكلي 
لأفـراد الصحـوات في العـراق يتجاوز 97 

ألف عضو».
وجرى الاتفاق خلال اللقاء على «متابعة 
الملف بشـكل افضــــل حتى ينتهي الجدل 
ويسـتقر الموضوع على ما يحقق المصالحة 

الوطنية في الامن والاستقرار».

الهاشمي يرحب بنقل ملف الصحوات الى الحكومة 
ويحذر من نتائج مريرة لعدم استمرار مشروعهم

  

اصابة أربعة أشخاص بجروح واحراق 
مؤسسة إعلامية واعتقال 63 مشتبها

بقتل منتسبي فضائية الشرقية بالموصل  
 

نينوى ـ «القدس العربي»:

ذكـر مصـدر أمنـي فـي شـرطة نينـوى، أن أربعـة 
أشـخاص اصيبوا بجروح إثر قيام مسـلحين باقتحام 
مؤسسـة للتوزيـع والنشـر وحرقهـا وسـط الموصل، 
في حـادث هو الثاني مـن نوعه ضد جهـة إعلامية في 

المدينة خلال 24 ساعة.
 وقـال المصـدر إن»مسـلحين مجهولـين اقتحمـوا، 
مؤسسـة الواحـة للتوزيـع النشـر والكتب في شـارع 
النجفي (وسـط الموصل)، وأصابوا أربعة من العاملين 
فيهـا باطلاق نار مـن قبلهم لـدى اقتحام المؤسسـة»، 
وذلـك بعـد يومـين فقـط من قتـل أربعـة من منتسـبي 
فضائية الشـرقية، منوها إلى أن المسـلحين عمدوا إلى 
«حرق المؤسسـة بعد اطـلاق النار علـى العاملين فيها 

أمام مرأى المارين ومسمعهم». 
مـن جانـب اخـر «كشـف المصـدر عـن قيـام قـوات 
مشـتركة باعتقـال 63 مـن المشـتبه بهـم علـى خلفيـة 

اغتيال فريق فضائية الشرقية غربي الموصل.
 وقـال المصدر أن «قوات الجيش والشـرطة اعتقلت 
63 مـن المشـتبه بهم في إطـار حملة الدهـم والتفتيش 
التـي تنفذها فـي منطقة الزنجيلي (غربـي الموصل)»، 
منوهـا إلى أن ذلـك يأتي «علـى خلفية حـادث اغتيال 

أربعة من منتسبي فضائية الشرقية  السبت». 
وكان المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات نينوى 
قـال فـي وقت سـابق إن القـوات الأمنية فـي المحافظة 
اتخذت إجراءات وصفها بالمشددة والمستمرة للتوصل 
إلى منفذي عملية قتل منتسبي فضائية الشرقية غربي 

الموصل.

مـن جانبة حذر رئيـس الجبهـة التركمانية وعضو 
البرلمـان العراقـي، سـعد الديـن أركيـج،  الاثنـين، من 
مخاطـر العمـل الصحافـي بالعـراق بعد مقتـل أربعة 
صحافيـين لقناة الشـرقية الفضائيـة بمدينة الموصل، 
وطالـب الحكومـة العراقيـة بإجـراء تحقيـق عاجـل 
بالحـادث، والعمل على توفيـر الحماية المطلوبة لكافة 

الصحافيين بالعراق.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الجبهة التركمانية 
إن «رئيس الجبهة التركمانية العراقية، وعضو مجلس 
النواب، سعد الدين أركيج، استنكر العملية الإجرامية 
غيـر الإنسـانية التـي اسـتهدفت فريق عمـل فضائية 
الشـرقية في الموصل، وتسـببت في مقتـل مدير مكتب 
الشـرقية، ومصورين، وسـائق، كانوا يشـكلون كادر 

برنامج «فطوركم علينا» الرمضاني».
«العمـــليـة  إن  قولـه  أركيـج  عـن  البيـان  ونقـل 
الوطنـي،  الإعلامـي  الصـوت  اسـتهدفت  الإجراميـة 
وفريق برنامـج عراقي يحاول إعادة زرع البسـمة في 
وجـوه عوائل عراقية متعففة بغـض النظر عن العرق 

والمذهب».
وعلـى صعيـد الوضع الامنـي المتـردي «ذكر مصدر 
في شـرطة محافظة نينوى، أنـه تم العثور على جثتي 
شـقيقين تحملان آثار عيارات نارية. تعودان لشقيقين 
في منطقة صناعة الكرامة (شـرقي الموصل) بعد أن تم 

اختطافهما من قبل مجهولين».
وأضـاف المصـدر أن «الجثتـين كانتـا تحمـلان آثار 
عيـارات نارية فـي منطقة الرقبة»، مشـيرا إلـى انهما 
نقلتـا إلى دائرة الطـب العدلي في المدينـة»، دون ذكر 

مزيد من التفاصيل.

طارق الهاشمي
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مني اركو مناوي

وزير الدفاع العراقي محمد عبد القادر العبيدي يهدي درعا للجنرال بترايوس الذي غادر منصبه في العراق امس

بغداد ـ «القدس العربي»: 
القانونيـة  اللجنـة  رئيـس  وصـف 
بمجلس النـواب العراقـي، النائب بهاء 
الاعرجي المباحثات التي أجرتها اللجنة 
النيابية المشـكلة لحل النقـاط الخلافية 
في قانون انتخابات مجالس المحافظات 
بـ»الايجابية»، مرجحا أن تتمكن اللجنة 

من إكمال تقريرها الخميس المقبل.
نتائـج  أن  الاعرجـي،  وأوضـح   
لجنـة  مـن  المتكونـة  اللجنـة  اجتمـاع 
الأقاليم واللجنـة القانونية، هذا اليوم، 
والخاصـة بدراسـة المادة 24 مـن قانون 
ايجابيـة  كانـت  المحافظـات،  مجالـس 
بعد التوصل إلى حلول لبعض المسـائل 

الخلافية وعزل النقاط المختلف عليها».
التحالـف  عـن  النائـب  وكان 
إن  قـال،  شـواني  خالـد  الكردسـتاني 
«رئاسـة البرلمـان العراقي قـررت إلغاء 
لحـل  مؤخـرا  شـكلتها  التـي  للجنـة 
انتخابـات  قانـون  بشـأن  الخلافـات 
لجنـة  وتشـكيل  المحافظـات،  مجالـس 
الأقاليـم  لجنتـي  مـن  متكونـة  جديـدة 

والمحافظات واللجنة القانونية».
أن  النـواب  مجلـس  عضـو  ورجـح 
«تسـلم اللجنـة تقريرهـا إلـى مجلـس 
النـواب يـوم  الخميـس، بعـد أن تنتهي 
من حسم اغلب النقاط الخلافية قبل هذا 

التاريخ».
لـم  إذا  اللجنـة  «أن  الاعرجـي  وأكـد 
تتوصـل إلى حلـول للمسـائل الخلافية 
ستقدم تقريرها برأيين مختلفين، ويترك 
لمجلـس النواب الحرية في اختيار الرأي 

الأنسب».
وكشـف الاعرجـي عـن اتفـاق داخل 
اللجنـة «يتمثـل بدمـج مقترحـات الأمم 
المتحـدة بالقانـون الـذي نقضتـه هيئة 
الرئاسـة للتوصل إلـى صيغـة توافقية 

بين المكونات السياسية المختلفة».
وشدد النائب عن الكتلة الصدرية في 
البرلمان العراقي على أن «اللجنة «اتفقت 
على حل المسألة بمهنية بعيدا عن الأمور 
السياسـية»، مشـيرا إلى اجتماع للجنة 
سـيعقد عصر هـذا اليـوم «للتوصل إلى 

نائب تركماني: نصر على إبقاء المادة 24 .. والتركمان لن يتنازلوا عن كركوك
رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي: 
تقدم في الجهود لحل مشكلة قانون الانتخابات

حلول للنقاط الخلافية».
مـن جانبـة «قـال النائـب التركماني 
عـن التيار الصـدري فوزي أكـرم ترزي 
إن» تجمع الثاني والعشـرين من تموز/
يوليو البرلماني، لن يقبل بأي تغيير على 
المـادة 24 من قانـون انتخابات مجالس 
المحافظات، لأنها تمثل حلا شاملا لجميع 

المشاكل في مدينة كركوك».
الثانـي  تجمـع  تسـمية  وتطلـق 
علـى  البرلمانـي  تمـوز  مـن  والعشـرين 
أعضاء مجلـس النواب العراقـي الذين 
صوتوا علـى إقرار قانـون الانتخابات، 
فـي الثاني والعشـرين من شـهر تموز/
يوليـو الماضـي، والـذي تم رفضـه مـن 
قبـل التحالـف الكردسـتاني، ونقضته 

رئاسـة الجمهوريـة العراقيـة. واعتبـر 
تـرزي أن «مقترحات دي مسـتورا التي 
قانـون  مـن   24 للمـادة  كبديـل  قدمـت 
الانتخابـات، هـي عبارة عـن توصيات 
مـن الجانـب الأمريكي، لا تحتـوي على 
قضيـة  لمعالجـة  حقيقيـة  حلـول  أيـة 
تنظيـم الانتخابـات في مدينـة كركوك، 
حيـث أنها تحدد تنظيـم الانتخابات في 
المدينة بواسطة الاعتماد على السجلات 
الرسـمية الموجـودة حاليا فـي كركوك، 
وهـذا الأمـر فيـه تعقيـد كبير»، حسـب 
تعبيـره. وأكـد النائـب التركمانـي فـي 
العـراق  «تركمـان  أن  الصـدري  التيـار 
الذين يمثلون القومية الرئيسية الثالثة 
فـي العـراق، لـن يتنازلـوا عـن مدينـة 

كركوك مهما كانت الظـروف والضغوط 
التـي تمـارس مـن قبـل بعـض الجهات 

للسيطرة على المدينة».
السياسـية  الكتـل  تـرزي  وطالـب 
«بوضـع قانـون خـاص لمدينـة كركـوك 
ينظـم الانتخابـات فيهـا، ويعمـل علـى 
توزيـع السـلطات فيهـا بالتسـاوي بين 
مكوناتها الرئيسية، بعيدا عن سياسية 
فـرض الأمـر الواقـع والتهميـش التـي 
تمارس حاليا في كركوك»، حسب قوله.

الكتـل  بـين  الخلافـات  أن  يذكـر 
السياسـية تتركـز حـول المـادة 24 مـن 
قانون الانتخابـات التي تتضمن تأجيل 
سـتة  مـدة  المحافظـة  فـي  الانتخابـات 
أشـهر، مع ضـرورة أن تكـون القرارات 

فـي مجلـس محافظة كركـوك خلال مدة 
التأجيل بالتوافق بـين المكونات الثلاث 
تركمـان»،  ـ  كـرد  ـ  «عـرب  الرئيسـية 
بينهـم  السـلطة  تقاسـم  يتـم  أن  علـى 
تعطـى  فيمـا  مكـون  لـكل   ٪32 بنسـبة 
نسـبة 4٪ للمسـيحيين، فضـلا عن نقل 
الملـف الأمنـي فـي المدينـة إلـى وحدات 
عسـكرية مسـتقدمة من جنوب ووسـط 
العـراق بـدلاً من الوحـدات العسـكرية 
العاملة حالياً. وقد أخفق البرلمان طوال 
الآن  وحتـى  الأول  التشـريعي  الفصـل 
بالتوصـل إلـى حـل، بعـد أقـرار قانون 
مجالـس المحافظـات، فـي تموز/يوليـو 
الماضـي، والـذي نقضه مجلس رئاسـة 

الجمهورية.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 من كمال بخيت: 
رحـب منـي اركـو منـاوي زعيـم حركـة تحرير السـودان 
بالمبادرة العربية لحل ازمـة دارفور برعاية دولة قطر، ورهن 
مناوي امس نجاح المبادرة بقبول الحركات المسلحة للجلوس 
والتفـاوض. وانتقـد قـوات حفظ السـلام بدارفـور ووصفها 
بأنها تقاعست عن اداء دورها، وحذر من الدخول في مواجهة 
عسكرية مع الحكومة في حال اصرارها لمواصلة هجماتها على 

مناطق الحركة بدارفور.
الى ذلك انتقد المبعوث الامريكي الخاص للسودان ريتشارد 
وليامسـون، مـا وصفـه بـ«نمـط العنـف» الـذي تسـتخدمه 
الحكومـة  فـي دارفور، قائـلا ان احدى الهجمـات التي وقعت 
السبت الماضي استهدفت رئيس السلطة الانتقالية مني اركوا 
مناوي، لكن الحكومة رفضت تلك التصريحات، وشددت على 
ان حماية عمليات نقل المواد الغذائية للمحتاجين بالمعسكرات 
مـن أولوياتها، واعتبـرت مزاعم المبعـوث الامريكي ضرباً من 

باب المبالغات والتشهير وتسييس الاحداث».
وقـال وليامسـون ان الهجمـات التـي وقعـت فـي الاونـة 
الاخيرة جـزء على ما يبدو من نمط العنف تحت سـتار حملة 
القانـون والنظـام» مـن جانـب الخرطـوم، واضـاف ان هذه 
الهجمـات مسـتمرة منذ نحو شـهر، واردف قائـلا ان الهجوم 
الـذي وقع يـوم السـبت الماضي بولاية شـمال دارفـور، مثير 
للقلـق بشـكل خـاص، اذا كان منـاوي وهـو مستشـار الان 
للبشـير، هو المسـتهدف في ضوء الدور الرئيسي الذي يلعبه 
في عملية السلام بدارفور»، واضاف ان هذا امر مزعج للغاية» 
وقال انه تحدث مع مناوي في وقت سـابق، وقال «يتعين على 
الحكومـة احترام وقف اطلاق النار. اللجـوء الى العنف يثير 
قلقا خطيرا بشأن الوضع الانساني. الحكومة الامريكية تدين 

هذا، ولا بد من توقفه».
لكـن الخرطوم دافعت عن موقفها بشـدة وشـددت على ان 
العمليات العسكرية تأتي لحماية عمليات نقل المواد الغذائية 

للمحتاجين بالمعسكرات، باعتبار ان ذلك من مسؤولياتها. 
وتساءل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير 
علي الصادق، عن الصفة التي يتحدث بها وليامسـون. وقال 
ان الاخير وغيره مـن المبعوثين يعلمون بأن القوافل تتعرض 
لعمليات السـلب والنهـب من قبـل مجموعات متفلتـة، وذكر 
بـأن ممارسـة الدولـة لدورها فـي فـرض القانون تأتـي لمنع 
تلـك التفلتـات، ونفى بشـدة ان يكـون للحكومة غـرض غير 
هذا، واعتبـر تصريحات الرجل من باب المبالغات والتشـهير 

لتسييس الاحداث.
وفي سـياق اخر، وصف الصـادق، مطالـب مدعي المحكمة 
أحـداث  ملـف  بإحالـة  اوكامبـو،  مورينـو  لويـس  الدوليـة 
معسـكر «كلمة» للمحكمـة بالغريبة، وقال إن أحـداث «كلمة» 
شـأن داخلـي وقد قامـت الدولة حيالهـا بواجبهـا تماماً دون 

مناوي يرحب بالمبادرة العربية لحل ازمة دارفور 

الخرطوم ترفض انتقادات امريكية 
بشأن معارك مع المتمردين

توجيهـات من أي أحد أو جهة مهمـا كانت، موضحاً أن ما وقع 
من أحـداث كان في سـبيل فرض القانـون وحماية المواطنين 

وحفظ الأمن.
علـى صعيـد متصـل أكـدت مصـادر مطلعـة فـي الحـزب 
الاتحـادي أن القيادى بالحزب سـيد أحمد الحسـين المتواجد 
الآن بالقاهـرة قـرر عودتـه للبلاد عقـب عيد الفطـر المبارك، 
وأوضحـت المصـادر ان  الحـزب بـدأ يتـآكل داخل السـودان 
وأصبح هواناً بين القوى السياسية وهو في حاجة لشخصية 
تلتـف حولها الجماهير الإتحادية وتسـهم فـي وحدة الحزب 
لحين عودة السـيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب عقب 
فراغه من مهامه الوطنية بالخارج. وفي الوقت نفسه أكدت أن 
حاتم السر الناطق الرسمي باسم الحزب المتواجد بالعاصمة 
البريطانية لندن سـيعود الى السـودان  بطلب من الميرغني، 
وأوضحت أن السـر سـيذهب من لندن الى القاهرة للتشـاور 
مـع الميرغني فـي أمر عودته للبـلاد وقالـت إن الميرغني يريد 

شخصاً من أهل ثقته ليسهم في تماسك الحزب بالداخل.
وكان الميرغنـي انهى زيارة إلى طرابلس أمس الأول إلتقى 
خلالها علي عبدالسلام التريكي امين شؤون الاتحاد الافريقي 
باللجنـة الشـعبية والاتصـال الخارجي والتعـاون الدولي، 
يرافقه نائبه احمد الميرغني، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع 
في السودان ومشـكلة دارفور، وتطرق لجهود طرابلس لحل 
قضية دارفـور، وذكر بيان صحافي صادر من مكتب الميرغني 
أمـس ان وجهات النظـر تطابقت بين الطرفـين حول ضرورة 
توحيد الحركات المسلحة بهدف التوصل لاتفاق سلام يحقق 

الامن والاستقرار.
واضاف البيان ان التريكي اشاد بمبادرة الميرغني لتحقيق 

الوفاق الوطني الشامل.

بغداد 

من أندرو جراي :

قال وزير الدفاع الامريكي روبرت 
الجديـد  القائـد  إن  امـس  غيتـس 
للقوات الامريكية فـي العراق يجب 
علـى  للحفـاظ  لسـبل  يتوصـل  أن 
تحسـن الوضـع الامنـي فـي البلاد 
مـع انخفاض عدد القوات الامريكية 
هناك فـي الوقـت الذي يسـلط فيه 
فـي  ملغومتـين  سـيارتين  انفجـار 
العاصمـة الضوء على حجـم المهمة 

التي تواجه القائد الجديد.
ويـرأس غيتـس اليـوم الثلاثاء 
القـوات  قيـادة  تسـليم  مراسـم 
الامريكية في العراق إلى اللفتنانت 
جنـرال راي أوديرنو خلفا للجنرال 
ديفيد بترايوس الذي اتسمت فترة 
توليه المنصب بنشـر 30 ألف جندي 
أمريكي إضافي في العراق وانحسار 

أعمال العنف بشكل كبير.
وقـال جيتـس الذي يقـوم حاليا 
بزيارتـه الثامنـة إلـى العـراق منذ 
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  توليـه 
الاول/ كانـون  فـي  (البنتاغـون) 
ديسـمبر عام 2006 إن المناطق التي 
سـتعمل فيها الولايـات المتحدة في 

العراق ستظل تنكمش.
وقـال جيتـس للصحافيـين على 
متن طائرته «التحدي كما أعتقد أمام 
الجنـرال أوديرنو هو كيف نعمل مع 
العراقيـين للحفـاظ علـى المكاسـب 
التـي تحققـت وتوسـيعها حتى مع 

خفض عدد القوات الامريكية».
كل  العراقيـة  القـوات  وقـادت 
العمليات الامنية الكبيرة في الشهور 
الاخيرة. ومن المتوقع أيضا أن يسلم 
الجيش الامريكي المسؤولية الامنية 
فـي محافظتـين عراقيتـين أخريـين 
إلـى القوات العراقيـة العام الحالي 
لتصبـح القوات العراقية مسـؤولة 
عـن الامن في 13 من بـين محافظات 

العراق البالغ عددها 18 محافظة.
علـى  الضـوء  يسـلط  وممـا 
تـزال  لا  التـي  الامنيـة  التحديـات 
قائمـة فـي العـراق قالـت الشـرطة 
ملغومتـين  سـيارتين  إن  العراقيـة 
انفجرتا فـي بغداد امس الاثنين مما 
أسـفر عن سـقوط 12 قتيلا وإصابة 

34 آخرين.
وأضافت أن السـيارتين انفجرتا 
فـي تتابع سـريع فـي حـي الكرادة 

بوسط العاصمة.
ومن المقرر ان يرقى أوديرنو الذي 
كان من قبل الرجل الثاني في قيادة 
القوات الأمريكية في العراق لمدة 15 

غيتس يصل العراق فجأة تزامنا مع سقوط
 12 قتيلا في انفجارين بوسط بغداد

■ بغداد، العـراق ـ يو بي آي: أعلنت 
وزارة الدفاع في العـراق أن قوات الامن 
الاسـبوعين  خـلال  ستتسـلم  العراقيـة 
المقبلين الملف الامني فـي محافظتي بابل 
وواسـط العراقيتين من القوات متعددة 
المحافظـات  عـدد  ليصبـح  الجنسـيات 
التي تسـلمت ملفهـا الامنـي 13 محافظة 

عراقية. 
وقال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الدفاع العراقية اللواء محمد العسـكري 
«تجري الاسـتعدادات الان لتسلم الملف 
وواسـط  بابـل  محافظتـي  فـي  الامنـي 
الواقعتـين جنـوب بغداد بعد اسـبوعين 
من الان»، أي مطلع تشرين الاول/أكتوبر 
المقبل، مشـيرا الى أن عملية تسـلم الملف 
الامنـي فـي هاتـين المحافظتين سـتجرى 

وفق مراسيم رسمية.
فـي  الامريكيـة  القـوات  قائـد  وكان 
ريتشـارد  العقيـد  واسـط  محافظـة 
فرانسـي اعلن في وقت سابق بأن نهاية 
شـهر أيلول/سـبتمبر الحالـي سيشـهد 
تسـلم قوات الأمن العراقية الملف الامني 

في المحافظة.

القوات العراقية تتسلم 
الملف الامني في بابل 
وواسط خلال أسبوعين

شـهرا وحتى شـهر شـباط/فبراير 
الى رتبة جنرال اليوم الثلاثاء.

وأعلـن الرئيس الامريكي جورج 
سـحب  الماضـي  الاسـبوع  بـوش 
حوالـي ثمانية آلاف جندي أمريكي 
المقبـل  العـام  العـراق ببدايـة  مـن 
ليبقى هنـاك نحـو 138 ألف جندي 

أمريكي.
وسـتتوجه القوات التي كان من 
المقـرر أن تحـل محـل القـوات التي 
تغادر العراق إلى أفغانستان حيث 
العنـف  أعمـال  وتيـرة  تصاعـدت 
هنـاك بشـكل كبيـر خـلال العامين 

المنصرمين.
قوبلـت  الـذي  بـوش  وأحـدث 
إدارته لاول عامين في حرب العراق 
بانتقـادات واسـعة تغييـرات فـي 
أواخر عام 2006 وأوائل 2007 فعين 
رامسـفيلد  لدونالـد  خلفـا  غيتـس 
فـي منصـب وزيـر الدفاع كمـا عين 
بترايوس الـذي يتمتـع بمهارة في 
التعامـل مع وسـائل الاعـلام قائدا 

للقوات الأمريكية في العراق.
ومنذ ذلك الوقت انحسـر العنف 
فـي العراق وبلـغ أدنى مسـتوياته 
منـذ أربـع سـنوات لكن واشـنطن 
تتوخى الحذر فيمـا يتعلق بخفض 

قواتها في العراق وسيترك أي قرار 
بخصوص خفض كبيـر في القوات 
للرئيـس  العـراق  فـي  الامريكيـة 
الامريكـي المقبـل الـذي يتولى مهام 

منصبه في كانون الثاني/يناير.
وقال غيتس إن من المهم أن يمضي 
العراقيون قدما في طريق المصالحة 
وأن تقـدم الحكومـة العراقية المزيد 
من الخدمات إلى شعبها وأن تستمر 
القـوات الامريكيـة والعراقيـة فـي 
الضغط على مقاتلي تنظيم القاعدة 

والميليشيات الشيعية.
وأضـاف الاسـبوع الماضـي أنـه 
دخلـت  العـراق  حـرب  أن  يعتقـد 
مراحلها الاخيرة بعد رحيل القوات 
الامريكية الاضافية وتسلم القوات 

العراقية المزيد من المسؤولية.
وقـال «ليـس هنـاك شـك فـي أن 
لكننـي  مسـتمرا...  سـيظل  دورنـا 
أعتقـد أن المناطق التي ننشـط فيها 

بجد ستظل تنكمش.»
العراقـي  الدفـاع  وزيـر  وأثنـى 
عبـد القادر جاسـم علـى بترايوس 
الذي سـيتولى منصب قائد القيادة 

المركزية الأمريكية.
وقـال جاسـم فـي مراسـم وداع 
الدفـاع  وزارة  فـي  لبترايـوس 

الجنـرال  قـام  «لقـد  العراقيـة 
بترايـوس بدعـم الجيـش العراقي 
فـي كل مـا يحتـاج اليـه وسـتكون 
المسـتقبل  فـي  واضحـة  بصماتـه 

وسنذكره كثيرا في المستقبل.»
للصحافيـين  غيتـس  وقـال 
المرافقين له إن بترايوس لعب دورا 

«تاريخيا» في العراق.
أمريكيـون  مسـؤولون  وأشـار 
إلـى أن زيـادة القـوات الامريكيـة 
في العـراق وتأكيـد بترايوس على 
القـوات دخـول المناطـق العراقيـة 
بغرض حمايتها سـببان رئيسـيان 

في تراجع العنف في البلاد.
وقـال مسـؤولون ومحللـون إن 
عوامل أخرى لعبـت دورا كبيرا في 
هذا الصدد مثل قرار مسـلحين سنة 
سابقين التحول ضد تنظيم القاعدة 
الشـيعي  الديـن  رجـل  ومطالبـة 
جيـش  ميليشـيا  الصـدر  مقتـدى 
المهـدي التابعة لـه الالتـزام بوقف 

لإطلاق النار.
وشارفت واشـنطن وبغداد على 
يحكـم  أمنـي  اتفـاق  مـن  الانتهـاء 
وجود القوات الامريكية في العراق 
عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة 

بنهاية العام الحالي. 

■ صنعاء، اليمـن ـ يو بي آي: نفى 
مصـدر يمنـي مسـؤول امـس الاثنـين 
تقاريـر أشـارت إلـى وجـود توتر في 
علاقـات صنعـاء بالكويـت بسـبب ما 
للمعـارضـة  كويتـي  دعـم  عـن  نشـر 
اليمنية في الخـارج بـ20 مليون دولار 
أمريكـي.  وقال المصدر «عمـدت الكثير 
مـن وسـائل الإعـلام إلى عـدم تحري 
الدقـة ونشـر أخبـار لا تمـت للواقـع 
بصلـة والعلاقـات اليمنيـة ـ الكويتية 
استعادت عافيتها منذ العام 2000 بعد 
قطيعة دامت عشـر سـنوات بعد حرب 

الخليج الثانية».
وأضـاف المصـدر، الذي فضـل عدم 
ذكـر اسـمه، أن «الكويـت مـن الـدول 
القليلـة التـي تحتفظ بعلاقـات جيدة 
معنـا وتدعم مختلف مجـالات التنمية 

منذ سـتينيات القـرن الماضـي وكانت 
التعليمـي  السـباقة فـي دعـم المجـال 
تحديدا بسـخاء واضح وكانت تقارير 
كويتيـة قد نسـبت الـى مـن وصفتهم 
بـ»مصـادر إخباريـة» محسـوبة على 
تأكيدهـا  اليمـن  فـي  الحاكـم  النظـام 
بأنهـا اتهمـت دولـة الكويـت بتأجيج 
الخلافـات اليمنيـة الداخلية من خلال 
دعمها معارضة الخارج ومدها بتمويل 

مالي كبير.
اليمنـي  المعـارض  «أن  وأضافـت 
المهندس حيدر أبوبكر العطاس رئيس 
وزراء اليمن الأسبق قام خلال تواجده 
فـي دولـة الامـارات العربيـة المتحدة 
بزيارة سـرية الى دولة الكويت حصل 
بنتيجتهـا علـى مبلغ 20 مليـون دولار 
كدفعـة أولـى من دعـم قـررت الكويت 

تقديمـه للمعارضـة، وهـي معلومـات 
لـم تشـأ قيـادات جنوبيـة تأكيدهـا و 

نفيها».
يشـار الـى أن العلاقـات اليمنيـة ـ 
الكويتيـة كانت قـد انقطعـت اثر غزو 
العـراق للكويـت فـى الثاني مـن آب/

أغسـطس فـي عـام 1990 بسـبب مـا 
وصـف حينها بوقـوف نظـام صنعاء 
مـع الرئيـس العراقـي الأسـبق صدام 
حسـين إزاء عملية الغـزو التي وقعت 

على الكويت .
البلديـن  بـين  العلاقـات  وعـادت 
بصـورة تدريجيـة منذ عـام 2000 اثر 
زيارة تاريخية لرئيس البرلمان الراحل 
الشـيخ عبد اللـه الأحمر إلـى الكويت 
أعـاد خلالها فتح السـفارة اليمنية في 
الكويت بعد إغلاق دام عقدا من الزمان.

اليمن ينفي توتر
علاقاته مع الكويت بسبب دعمها لاحد المعارضين

■ القاهـرة - يو بي اي: أرجأت محكمة مصرية امس 
محاكمة متهم يعتقد بتورطه في ثلاث هجمات استهدفت 

سائحين أجانب في القاهرة عام 2005.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشـونال ان 
محكمـة امـن الدولة العليـا- طـوارىء بالقاهرة قررت 
يـوم  الاثنـين تأجيـل محاكمـة رضـا سـيد علـي ،المتهم 
الاخير في قضية تفجيرات الازهر لجلسـة 25 ديسـمبر/

كانـون الاول القـادم لاتاحة الفرصة لحضـور المتهم من 
محبسه بمستشفى القصر العيني بالقاهرة.

ويعانـي علـي وهـو فـي العشـرينيات من عمـره من 
قصور في عضلة القلب.

وكانـت المحكمة قـد امرت في أغسـطس/آب من العام 
الماضـي بحبس أربعـة متهمين بالسـجن المؤبـد لمدة 25 
عاما بعد إدانتهم في ثلاث هجمات قتلت ثلاثة سـائحين 

أجانب وأصابت 26 شخصا بينهم 11 سائحا.
كمـا امرت المحكمة بالسـجن لمدة عشـر سـنوات على 
اثنـين مـن المتهمـين فيما قـررت حبـس متهم لمـدة ثلاث 

سـنوات ومعاقبة اثنين من المتهمين بالحبس لمدة سـنة. 
وحكمت المحكمة ببراءة أربعة متهمين بينهم امرأتان.

وكان انتحـاري قتـل سـائحين في منطقـة الازهر في 
السابع من أبريل/نيسان عام 2005 فيما وقع الهجومان 
الاخـران يـوم 30 من الشـهر نفسـه في منطقة السـيدة 
عائشـة الأثريـة ومنطقـة عبـد المنعـم ريـاض بوسـط 

القاهرة واستهدفا سائحين واسفرا عن مقتل منفذيها.
ونفـت وزارة الداخلية ارتبـاط المجموعة التي نفذت 

الهجمات الثلاثة بتنظيم متشدد خارج مصر.
تنظيـم  اتهمـت  قـد  المصريـة  السـلطات  وكانـت 
بتنظيـم  بصلتـه  يعتقـد  الـذي  والتوحيـد  الجهـاد 
القاعـدة بتدبيـر سلسـلة مـن التفجيـرات الانتحاريـة 
التـي ضربـت منتجعـات سـياحية فـي سـيناء مـا بين 
 125 مـن  أكثـر  بحيـاة  وأودت  و2006   2004 عامـي 
شـخصا. وكانـت صحف مصريـة قد نسـبت لحقوقيين 
فـي  التعذيـب  نتيجـة  قتـلا  قـد  شـخصين  ان  قولهـم 
مراكـز الاعتقـال بعـد احتجازهمـا علـى ذمـة القضيـة.

محكمة مصرية تؤجل محاكمة 
أحد متهمي تفجيرات استهدفت سياحا قرب الازهر 

■ القاهــرة، مصــر ـ يــو بي آي: 
قــال مصــدر أمنــي مصريــه امس 
الاثنين ان عدد قتلــى حادثة انهيار 
كتلة صخرية ضخمة على مجموعة 
العشــوائية بمنطقة  المســاكن  مــن 
الدويقة شرق القاهرة ارتفع الى 92 
قتيلا بعــد انتشــال 7 جثث جديدة 

من تحت ركام المنازل المتهدمة.
واضاف المصــدر ان فرق الانقاذ 
لا زالــت مســتمرة فــي البحــث عن 
جثــث جديــدة بعد تضــاؤل فرص 

العثور على ناجين.
وتوقــع ان يتجــاوز عــدد القتلى 

المئة خلال اليومين القادمين.
ضخــم  صخــري  انهيــار  وكان 
تقطنهــا  منــزلا   40 نحــو  ضــرب 
عوائل فقيرة يوم 5 ايلول/سبتمبر 
الجاري فــي منطقــة الدويقة بحي 
منشــية ناصر العشــوائي شــرقي 
القاهرة الذي يسكنه نحو 800 الف 

مصري.
ان  المصريــة  الحكومــة  وقالــت 

بطء عمليــات الانقاذ يرجع لوعورة 
المنطقة التي تقــع تحت جبل المقطم 

في العاصمة المصرية.
لقــوا  شــخصا   70 نحــو  وكان 
حتفهم في انهيار صخري مشــابه 
عام 1993 فــي حي الزبالين القريب 

من منطقة الدويقة المنكوبة.
وتوقــع خبراء فــي الجيولوجيا 
حــدوث انهيارات صخرية مشــابه 
الصــرف  شــبكات  ســوء  بســبب 

الصحي في جبل المقطم. 

ارتفاع ضحايا الانهيار الصخري
 في القاهرة إلى 92 قتيلا

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مستقبلا وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس في بغداد امس



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5999 Tuesday 16 September 2008

السنة العشرون ـ العدد 5999 الثلاثاء 16 ايلول (سبتمبر) 16 رمضان 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور ووليد عوض:

فجـرت إسـرائيل قنبلـة مـن العيـار الثقيل أمس 
الاثنين حين كشفت عن عقد اجتماعات بين شخصية 
إسـرائيلية مقربـة من رئيـس أيهود أولمـرت رئيس 
الـوزراء وبـين شـخصيات محسـوبة علـى حركـة 
حمـاس التي تعادي دولـة إسـرائيل، إلا أن الحركة 

نفت.
«اجتماعـات  أن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  وذكـرت 
عقـدت داخل البـلاد وخارجها بين يتسـحاق ليفني 
المقرب من رئيس الوزراء أيهود أولمرت وشخصيات 

محسوبة على حركة حماس».
وبحسـب الإذاعة فإن الاجتماعـات عقدت «بغية 
جس النبض حول إمكانية حدوث تحول في مواقف 

حماس تجاه عملية السلام».
وأوضحـت أن ناصر الدين الشـاعر نائب رئيس 
الوزراء الفلسـطيني السـابق في الحكومة العاشرة 
التـي شـكلتها حماس، إبـان فوزها فـي الانتخابات 
الفلسـطينية، إلـى جانـب علـي السـرطاوي وزيـر 

العدل فيتلك الحكومة شاركا في هذه الاجتماعات.
ووفقـاً للإذاعـة فإن اللقـاءات تمت بمبـادرة من 
شـخصية أكاديمية إسـرائيلية تسـكن في الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وعلى الرغم من مكانة الشـخصيتين المحسوبتين 
علـى حمـاس، خاصـة الشـاعر، الـذي توسـط فـي 
حـل الخلافـات التـي نشـبت بـين فتـح وحمـاس، 
عقـب سـيطرة الأخيـرة علـى غـزة، إلا أن الإذاعـة 
ذكـرت أن الشـخصيات الإسـرائيلية التي شـاركت 
فـي تلـك  الاجتماعـات وصلـت إلـى انطبـاع مفاده 
فـي  شـاركت  التـي  الفلسـطينية  الشـخصيات  أن 

الاجتماعات «لا تتمتع بنفوذ في حركة حماس».
وسـبق وأن كشفت في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
مـن العام 2006 الصحافة الإسـرائيلية عن لقاء عقد 
بـين رئيس مجلـس بلدية نعلـين القريبة مـن مدينة 
رام اللـه بالضفة الغربية ويدعى محمد سـرور وهو 
ينتمي لحماس وأعضاء مجلسـه البلدي  مع مجلس 

مستوطنة «يعقوب جوترمان» القريبة من القرية.
ونشرت الصحافة صور للمجتمعين، الذين وقعوا 
وقتها علـى اتفاقيـة تقضى بين الطرفين، وسـارعت 
حماس عقب كشـف الأمـر إلى فصـل رئيس المجلس 
البلدي، بعد أن أكدت أنه تصرف بشـكل فردي دون 

علم من الحركة.
ولا تعتـرف حركـة المقاومـة الإسـلامية بالدولـة 
إزالـة  إلـى  دسـتورها  فـي  وتدعـو  الإسـرائيلية، 

إسرائيل و»تحرير فلسطين».
ولإبعاد الحرج عن رئيس الحكومة الإسـرائيلية 
أولمـرت الـذي أصبـح فـي أضعـف حالاتـه ويتهيـأ 
لتـرك منصبـه، بسـبب اتهامـه بقضايا فسـاد، نقل 
عـن ليفني المقرب مـن أولمـرت القـول أن الأخير «لم 
يكـن على علم بـأن الشـخصيات التي اجتمـع معها 
تنتمـي إلى حماس، كما أنه لم يبلغ أولمرت بعقد هذه 

الاجتماعات أو بمضمونها».  
وفـي الطرف الآخر نفى الشـاعر صحة ما أوردته 
الإذاعة الإسـرائيلية، مؤكداً أنه لـم يعقد أي لقاءات 
داخل أو خارج المناطق الفلسطينية مع أي شخصية 

سياسية إسرائيلية.
وقـال انـه لـم يغـادر الضفـة الغربية منـذ ثلاث 
سـنوات، في رده على الحديث أن بعض اجتماعاته 

التي نفى حدوثها تمت «خارج البلاد».
وخـلال حديثـه رفـع الشـاعر عـن نفسـه صفـة 
تمثيلـه لحركة حماس، وقـال انه يعتبر «شـخصية 
اعتباريـة أكاديمية»، موضحـاً أن أحد من حماس لم 
يطلـب منه أن يمثـل الحركة ويدخل في وسـاطة مع 

الإسرائيليين.
لكن الشـاعر ذكر أنه يعقد لقـاءات مع صحافيين 
جنسـيات  ومـن  أوروبيـين  سياسـيين  ومحللـين 
متعددة بشـكل متواصـل، لكنه قال انـه «لم يجتمع 
مـع الإسـرائيليين»، وأكد فـي الوقت ذاتـه أن الجهة 
الفلسطينية التي تدير عملية التفاوض مع إسرائيل 

هي منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال ان على السرطاوي الشخصية الثانية التي 

ورد اسمها في الخبر نفت صحة ما أورد.
وأرجـع الدكتـور الشـاعر ذكـر النبأ في وسـائل 
الإعلام إلى «الصراعات الانتخابية الإسـرائيلية في 

حزب كاديما».
وسـبق وأن اعتقلت إسرائيل الشاعر لعدة أشهر 
خلـل حملـة اعتقالاتهـا التـي طالـت وزراء ونـواب 
حمـاس في الضفـة الغربيـة، عقب أسـر حماس في 
غـزة الجنـدي الإسـرائيلي جلعـاد شـليط، غير أن 

محكمة إسرائيلية أمرت بإطلاق سراحه.
يذكر أن حماس سـبق وأن توصلت مع إسـرائيل 
إلى اتفاق التهدئة في غزة الذي سرى في 19 من شهر 
حزيران (يونيو) الماضي، إلا أن تلك المفاوضات التي 
تمت بينهما كانت «غير مباشـرة»، رعتها مصر، التي 

ترعى الآن أيضاً ملف صفقة تبادل الأسرى.

الشاعر نفى وقال انها تأتي في سياق الصراعات الانتخابية في حزب كاديما

الإذاعة إسرائيلية تكشف عن مفاجأة عقد اجتماعات 
الناصرة ـ «القدس العربي»بين مقرب من أولمرت وشخصيات محسوبة على حماس

من زهير اندراوس:

رسـمية،  إسـرائيلية  مصـادر  أفـادت 
الأمـن  وزارة  أنّ  الاثنـين،  أمـس 
الإسـرائيلية أصـدرت تعليمـات صارمة 
إلـى جميـع الجنود والضبـاط في جيش 
الاحتـلال والمواطنين الذيـن يعملون في 
الجيش، يُحظـر عليهم بموجبهـا، حظراً 
كامـلاً، مـن دخول شـبه جزيرة سـيناء، 
وجـاء أنّ الأمر صدر علـى خلفية اقتراب 
الأعيـاد اليهوديـة، وذلـك علـى خلفيـة 
حصـول الأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية 
علـى معلومات مؤكدة مفادهـا انّ العديد 
مـن التنظيمات الإرهابيـة تُخطط للقيام 
تسـتهدف  كبيـرة  فدائيـة  بعمليـات 
الإسرائيليين الذين يسافرون إلى سيناء 

للاستجمام في فترة الأعياد.
لـدى  إنّـه  أيضـاً  المصـادر  وقالـت 
الأجهزة الأمنيـة الإسـرائيلية معلومات 
مؤكـدة ومقلقة للغاية فـي هذا الموضوع، 
التنظيمـات  أنّ  المعلومـات  تفيـد  حيـث 
الإرهابيـة قـد تمكنت مـن إدخـال خلايا 
إلى سـيناء بهـدف تنفيذ عمليـات كبيرة 
ضـد التجمعات الإسـرائيلية في سـيناء 
أو القيام بعمليات اختطاف إسرائيليين، 

ولفتـت المصادر إلى تصريـح وزير الأمن 
الإسـرائيلي فـي الأسـبوع الماضـي بـأنّ 
إسـرائيل تمكنـت مـن إحبـاط عمليتـين 
إرهابيتـين ضـد أهـداف إسـرائيلية فـي 
الغرب، دون الإفصـاح عن المكان المحدد. 
يشـار إلى أنّ منع الجنـود والضباط من 
دخـول سـيناء سـيبقى سـاري المفعـول 
بهـذا  جديـدة  تعليمـات  إصـدار  حتـى 

الخصوص.
وكانت ما يسـمى بالهيئة الإسرائيلية 
لمكافحـة الإرهاب، التابعة لـوزارة الأمن 
الإسـرائيلية، قد نشرت الأسبوع الماضي 
تحذيـرات جديدة للإسـرائيليين، الذين 
ينـوون التوجـه إلـى خـارج البـلاد في 
فتـرة الأعيـاد اليهودية القريبـة، وقالت 
المصادر الإسرائيلية إنّ هذه التحذيرات 
هي ثمرة عمل اسـتمر نصف سنة من قبل 
وشـددت  الإسـرائيليين،  الأمـن  خبـراء 
الهيئـة علـى أنّ المـكان الأكثـر خطـورة 
بالنسـبة للإسـرائيليين هو شبه جزيرة 
سـيناء، حيث حذرت رعاياها من السفر 
إلـى هناك، لأنّهم قـد يتعرضون لعمليات 

اختطاف.
ونقـل موقـع (يديعـوت احرونـوت) 
علـى الانترنت عن الهيئة ذاتها قولها إنّه 
بمـا أنّ حزب اللـه اللبناني يتهـم الدولة 
العبرية بالمسؤولية عن اغتيال المسؤول 
مغنيـة،  عمـاد  الحـزب  فـي  العسـكري 

فإنّـه بطبيعـة الحـال، يشـمل التحذيـر 
مـن عمليـات إرهابيـة يقوم بهـا الحزب، 
وفـي مقدمة ذلـك اختطاف رجـال أعمال 
الأعمـال  رجـال  وتحديـداً  إسـرائيليين، 
الإسـرائيليين الذين يقيمـون علاقات مع 
رجـال أعمـال مـن العالـم العربـي أو من 

العالم الإسلامي.
علـى  يتحتـم  فإنّـه  الهيئـة  ووفـق 
فـي  يتواجـدون  الذيـن  الإسـرائيليين، 
الخـارج والذيـن ينـوون التوجـه إلـى 
إجـراءات  جميـع  يتخـذوا  أن  الخـارج 
الـدول  الحيطـة والحـذر وعـدم زيـارة 
العربية والإسـلامية، بالإضافة إلى عدد 
من الدول التي يُحظر على الإسـرائيليين 
زيارتهـا لأسـباب معروفـة، كمـا تحـذر 
الهيئة الإسرائيليين من خطر الوقوع في 
مصيـدة حزب الله أو تنظيمـات إرهابية 
أخـرى وعـدم التجاوب مع تلقـي الهدايا 
أو المشاركة في احتفالات تدعو لها جهات 
مشـبوهة. كما تنص التعليمات الجديدة 
على منع الإسرائيليين من إدخال عناصر 
مشـبوهة إلـى غرفهم فـي الفنـادق التي 
ينزلون فيها أو في الشـقق التي يقومون 
باسـتئجارها. عـلاوة على ذلـك، حذرت 
الهيئة الإسـرائيلية رعاياها من خطورة 
المشـاكل  بسـبب  تايلانـد  إلـى  السـفر 
السياسـية التـي تعصف بالبـلاد وعدم 

استقرار نظام الحكم هناك.

إسرائيل تمنع جميع جنودها وضباطها 
من دخول سيناء خشية عملية فدائية تستهدفهم

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
عثـر صباح امـس على جثـة مواطن 
فلسـطيني بجـوار مسـتوطنة معاليـه 
ادوميم شـرقي مدينة القـدس وذلك في 
ظل تصاعد اعتداءات المسـتوطنين على 

المواطنين الفلسطينيين.
واكـدت مصـادر محليـة ان الطواقم 
الطبيـة الفلسـطينية عثـرت علـى جثة 
رجل في الأربعين من العمر قرب السياج 
ـ  القـدس  القريـب مـن طريـق  الأمنـي 

ومستوطنة «معاليه أدوميم».
واكـدت المصـادر الطبيـة أن عيارات 
نارية اخترقت جسـد المواطن الذي بقي 
مجهول الهوية، مشـيرةً إلى احتمال أن 

يكون قد قتل على يد المستوطنين.
الماضيـة  الايـام  خـلال  وتصاعـدت 
اعتـداءات المسـتوطنين علـى المواطنين 
الفلسطينيين حيث احرقوا مساء الليلة 
قبل الماضية عشرات الدونمات الزراعية 

الفلسطينية شمال الضفة الغربية.
واكدت مصادر محلية ان مستوطنين 
من مسـتوطنة «ايتمـار» اقدموا مسـاء 
الليلـة قبـل الماضية علـى اشـعال النار 
فـي حقـول شـجر الزيتـون فـي قريـة 
عورتا شرق مدينة نابلس شمال الضفة 

الغربية.
ان  القريـة  مـن  مواطنـون  وقـال 
المسـتوطنين تمكنوا من إحراق 70 دونم 
زيتـون قريبة مـن مسـتوطنة «ايتمار» 
وأنهـم حاولوا احراق مسـاحات اخرى 
وذلك حسـب تقديراتهم كـون المنطقة لا 
يمكن دخولها بسبب تواجد المستوطنين 

داخلها.

وقـال حسـن عـواد رئيـس مجلـس 
عورتا ان المسـتوطنين اختـاروا مناطق 
بعيـدة عن القريـة وقريبة من السـياج 
الشـائك الجديـد للمسـتوطنة ونفـذوا 
ان  الـى  مشـيرا  عليهـا،  اعتداءاتهـم 
المسـتوطنين نفذوا خلال الفترة الفائتة 
أكثـر مـن اعتـداء علـى اراضـي القرية 

المزروعة بأشجار الزيتون.
الجدير بالذكر ان مستوطني «ايتمار» 
المقامـة علـى اراضي عدة قـرى وبلدات 
تقـع الـى شـرق نابلـس عمـدوا خـلال 
السـنوات الماضيـة الـى توسـيع حدود 
هذه المستوطنة عبر وضع سياج شائك 
خارجي يبعد حوالي 500م عن السـياج 
الأصلـي وبطـول حوالـي 8 كيلومترات 
وهـو مـا ادى الى خسـارة سـكان هذه 

القرى لاكثر من 7 آلاف دونم.
ومـن جهته أقـرَّ نائـب وزيـر الدفاع 
الاسرائيلي متان فلنائي بحدوث ارتفاع 
ملحوظ فـي الاعتداءات التـي يقوم بها 
المستوطنون ضد الفلسـطينيين وكذلك 
حـد  علـى  الاسـرائيلي،  الجيـش  ضـد 

قوله.
ونقـل عنه قوله خـلال اجتماع لجنة 
امـس  للكنيسـت  التابعـة  الداخليـة 
والتـي بحثـت اعتـداءات المسـتوطنين 
علـى المواطنين خلال الايـام الماضية في 
منطقة نابلس «اذا لم نعالج الامر خلال 
هـذا العـام فأننا لن نعرف اين سـندفن 

انفسنا». 
قـوات  اعتقلـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاحتـلال فجـر امـس 12 مواطنـا مـن 
الغربيـة  بالضفـة  متفرقـة  مناطـق 
بحجـة انهـم مطلوبـون لاجهـزة الامن 

الاسرائيلية.
قـوات  أن  محليـة  مصـادر  وذكـرت 

نائب وزير الدفاع الاسرائيلي يقر بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

العثور على جثة فلسطيني بجوار مستوطنة شرق القدس 
والمستوطنون يحرقون عشرات الدونمات الزراعية شمال الضفة الغربية

بلـدة عتيـل شـمال  الاحتـلال داهمـت 
مدينـة طولكـرم علـى السـاعة الثالثـة 
والنصـف فجـرا وسـط إطلاق نـار في 
الهـواء، وشـنت حملة تفتيش واسـعة 

في منازل المواطنين.
وأضافت أن قـوات الاحتلال اعتقلت 
قبل انسحابها كلا من: عامر شعبان أبو 
خليل (30 عاما)، ومجدي توفيق ياسين 
(27 عامـا)، ونهـاد سـعيد العجمي (22 

عاما)، وبشار محمود راتب (22 عاما).
وأفـادت مصادر أمنية في مدينة بيت 
لحم جنوب الضفـة الغربية، بأن قوات 
الاحتـلال اقتحمـت، فجـر امـس قريـة 
الرشـايدة جنـوب شـرق مدينـة بيـت 
لحـم، واعتقلـت المواطـن احمد عيسـى 

سالم الرشايدة (52 عاما).
وذكـرت أن قـوة كبيـرة مـن جيـش 
فجـرا،  القريـة  اقتحمـت  الاحتـلال 

وداهمـت عـددا مـن منـازل المواطنـين، 
وفتشـتها وعبثت بممتلـكات المواطنين 

بعد إجبارهم على الخروج إلى العراء.
وقالـت مصـادر محليـة فـي مدينـة 
اعتقلـت  الاحتـلال  قـوات  إن  الخليـل، 
الشـقيقين فـؤاد (25 عامـا) وفجر علي 
شـاهين (30 عامـا)، اثـر مداهمتها لمنزل 
عائلتهمـا الواقـع فـي منطقـة المشـروع 

ومتجرهما في البلدة.

فلسطينييون ونشطاء سلام يتظاهرون على الحدود الاسرائيلية وقطاع غزة ضد الحصار 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفذت إسرائيل تهديداتها وأغلقت معابر قطاع غزة التجارية 
التـي تدخل المـواد الغذائية والسـلع، أمـس الاثنين، كـرد على 
إطـلاق مسـلحون مـن غـزة صـاروخ محلـي الصنع سـقط في 
منطقـة إسـرائيلية، في وقت دعـت فيه فصائل فلسـطينية إلى 
إعادة تقييم التهدئة، ورأت فيه حماس أن إنهاء التهدئة يحتاج 

إلى تقييم بالتواصل بين الفصائل ومصر راعية الاتفاق.
وأغلقت إسرائيل كافة المعابر الخاضعة لسيطرتها والمحيطة 
بقطـاع غـزة، وهي معابـر صوفـا جنـوب القطاع، الشـجاعية 
«ناحل عوز» شـرق غزة، والمنطار «كارنـي» القريب منه، وبيت 
حانون «إيريز» شمال غزة» التي كانت قد زادت من حركة مرور 

البضائع فيها عقب اتفاق التهدئة الذي أبرمته مع حماس.
وجـاء إغـلاق المعابـر بأمر مـن أيهود بـاراك وزيـر الجيش 
الإسـرائيلي، في أعقاب سـقوط صـاروخ محلي الصنـع أطلقه 
مسلحون من غزة سـقط في بلدة سيديروت القريبة من حدود 

قطاع غزة الشمالية، دون أن يحدث إصابات أو أضرار.
ورأت إسـرائيل أن إطـلاق هـذه القذيفـة «يشـكل انتهـاكا 
للتهدئـة» التـي تسـود فـي قطـاع غـزة مـع الفلسـطينيين منذ 
ثلاث أشـهر، وفـي غزة لم تعلـن أي جهة فلسـطينية حتى الآن 

مسؤوليتها عن هذه الهجوم.
ووفقا للجيش الإسـرائيلي فهذه هي المرة الأولى التي يطلق 
فيها قذيفة صاروخية من شمال قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل 

خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
ودخلـت حمـاس وإسـرائيل في تهدئـة رعتها مصـر، تنص 
على وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين، لكن إسـرائيل خرقت 
الاتفاق أكثر من مرة، ونفذت اعتداءات على صيادين ومزارعين 
فلسـطينيين، وهددت تنظيمات فلسطينية بالرد على الهجمات 
الإسرائيلية، وقالت ان التهدئة «تلف أنفاسها» بسبب خروقات 

إسرائيل لها.
وقالـت مصـادر فلسـطينية علـى علاقـة بعمـل المعابـر ان 
إسـرائيل لـم تسـمح بالمطلـق بدخـول أي شـاحنات محملـة 
بالأغذيـة إلـى القطـاع، موضحة أن هـذا الإغلاق من شـأنه أن 

يشكل أزمة حقيقية، لوقوعه في شهر رمضان.
وأكدت المصادر أن كمية المواد التي تدخلها إسـرائيل لا تكفي 

القطاع، مشيراً إلى أن الأيام التي يفتح فيها المعابر لا يتم خلالها 
تعويض السكان عن أيام الحرمان.

وبحسـب المصـادر فـإن هنـاك أصنـاف كثيـرة مـن المـواد 
الأساسـية التـي تدخـل فـي عمليـة الصناعـة مثـل الأسـمنت 
والحديد والبلاسـتيك لا زالت إسـرائيل تسـمح بدخول كميات 
بسـيطرة جداً منها، لا تسـمح بإعادة عمل المصانع التي أغلقت 

بفعل الحصار.
وذكرت المصادر أن إسـرائيل تركز علـى إدخال مواد غذائية 

ثانوية، لا تعتبر صاحبة أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين.
مـن جانبها اعتبرت حركة حماس قرار إسـرائيل بأنه «دليل 
إضافـي علـى عـدم جديـة الاحتـلال وعـدم التزامـه بشـروط 

التهدئة».
وأشـار سـامي أبو زهري الناطق باسـم حماس في تصريح 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه إلى ان المعابر كانت 

قبل هذا القرار «شبه معطلة».
وقـال «تم تقليص عـدد كبير مـن الأصنـاف والبضائع التي 

كانت تدخل إلى غزة وخفض كمية المواد الداخلة إليها». 
وأكـد أبـو زهـري أن حصار إسـرائيل لغـزة لا زال مسـتمر، 
وأن المعانـاة الفلسـطينية تتعاظـم، ودعـا كل القـوى العربية 
والإسـلامية إلـى «تنظيم وحشـد فعالياتها دعما لغزة وكسـراً 

للحصار المفروض عليها».
كذلـك اعتبـرت حركة الجهـاد الإسـلامي  مبررات إسـرائيل 
بإغـلاق معابر قطاع غزة «مبررات واهيـة»، خاصة وأن المعابر 

لم تفتح بشكل كلي منذ بدء التهدئة التي التزمت بها الفصائل.
وقالـت «هذا الأمـر يدلل على حقيقة نوايا الاحتلال وسـعيه 

لإفشال التهدئة».
وذكـرت في بيان لها أن إغـلاق المعابر التجارية «يأتي ضمن 
سياسـة الاحتلال الصهيونـي العدوانية الآخذة فـي التصاعد 
ضد شـعبنا الفلسـطيني»، مشـددة على أن الاحتـلال «يتحمل 
مسـؤولية مـا يجـري مـن عـدوان وحصار علـى شـعبنا الذي 

تفاقمت معاناته بشكلٍ لم يعد السكوت عنه ممكناً».
ودعـت الجهاد الإسـلامي الفصائل الفلسـطينية إلى «إعادة 
النظـر في جدوى هـذه التهدئـة والخروج بموقف مشـترك من 
جدوى استمرارها خاصة وأنها لم تحقق أية فوائد أو أهداف».

من جهتها اسـتنكرت اللجنة الشـعبية الفلسطينية لمواجهة 
الحصار إغلاق إسـرائيل المتكرر لمعابر قطـاع غزة المحاصر منذ 

عامين بشكل مشدد «تحت حجج وذرائع واهية».

إسرائيل تغلق معابر القطاع التجارية ردا على سقوط صاروخ
الفصائل تطالب بإعادة تقييم التهدئة 

وحماس تريد تقييما دقيقا للتواصل مع مصر

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قـال الجنـرال يـؤاف موردخـاي، قائد ما يُسـمى 
بـالإدارة المدنيـة فـي المنطقـة الوسـطى فـي جيش 
الاحتـلال الإسـرائيلي إنّ الدولـة العبرية  تخوض 
معركـة حقيقيـة ضـد تنظيـم حركـة حمـاس المدني 
والاجتماعـي وتعمـل حاليـاً بـكل طاقاتهـا وبقـوة 
ضـد كل مؤسسـات حمـاس علـى اختلافهـا المدنية 

والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
وتابع فـي حديث أدلى بـه للإذاعة الإسـرائيلية 
الرسـمية باللغـة العبريـة ان حمـاس تعمـل علـى 
ترسـيخ مواقعهـا ودورها ومؤسسـاتها للسـيطرة 
علـى الضفـة الغربية كمـا فعلت في قطـاع غزة وهو 

الأمر، أضاف الجنرال، الذي تحاربه إسرائيل.
وقال أيضاً إنّ الحرب على حركة حماس عسكرية 
واقتصادية، وقد فهمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
انـه من هنـاك سـيأتي انقـلاب حمـاس فـي الضفة 
الغربية والمقصود هنا ضرورة شن حرب اقتصادية 

على حماس ومؤسساتها.
ونفـى الجنـرال موردخـاي فـي سـياق حديثـه 
وجـود تنسـيق امنـي إسـرائيلي - فلسـطيني مـع 
الجنـرال الأمريكي كيـث دايتون وغيـره، مؤكداً أنّ 
التنسـيق ثنائي يقتصر على الجانبين الفلسـطيني 

والإسرائيلي بصورة مباشرة.
وكشف المسـؤول العسكري الإسـرائيلي النقاب 
والعوائـق  العسـكرية  الحواجـز  مجمـوع  أنّ  عـن 
الترابيـة والإسـمنتية التـي وضعهـا الجيـش فـي 
الضفـة الغربيـة بلـغ 607 حواجـز، مؤكـداً انّـه تم 
إزالة حوالي مائة، مشـيراً إلى أنّ هناك 139 شخصاً 

يحملـون بطاقـة يحظـر علـى جنـود الحواجـز في 
الضفـة اعتراضهـم وهم جميـع قادة الأمـن الوطني 
يحظـون  وجميعهـم  المحافظـين  وكل  الفلسـطيني 

بتسهيلات خاصة.
وادعى الجنرال الإسـرائيلي في ردّه على سـؤال 
أنّ إزالـة الحواجـز فيها مخاطرة وأنّهـم يريدون أن 
يشـعر المواطـن الفلسـطيني بتحسـن ملحـوظ في 
حريـة الحركة، علـى حد تعبيـره، حيـث أن الفكرة 
المركزية هـي أنّ الحياة في الضفة الغربية أفضل من 

الحياة في غزة تحت حكم حماس، كما قال.
وحـول اعتـداءات المسـتوطنين المتواصلـة على 
المدنيين الفلسـطينيين وتقصير الجيش الإسرائيلي 
ووقوفـه متفرجاً فـي الكثير من الاعتـداءات، أجاب 
هناك موقف متشدد يتخذه جهاز المخابرات والجيش 
أو  فلسـطينياً  كان  سـواءً  العنـف  ضـد  والشـرطة 
إسـرائيلياً وفي الشـهرين الأخيرين عقدت جلسات 

لقيادة المنطقة الوسـطى لبحث هذا الموضوع بصفة 
خاصة.

إلـى ذلك، ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسـرائيلية 
أمـس انّـه إذا اسـتجابت إسـرائيل لمطلـب حمـاس 
وحـررت حتـى نهايـة هـذا العـام أعضـاء المجلـس 
التشـريعي من الحركـة المحتجزين لديهـا كجزء من 
الصفقة لتحرير الجندي الإسـرائيلي الأسير جلعاد 
شـليط، فـإنّ الأمـر كفيـل بـأن يشـهد نهايـة لولاية 
رئيس السلطة الفلسـطينية محمود عباس. مشيرة 
إلى أن أعضاء البرلمان المحررين يمكنهم أن يصوتوا 
ضـد تمديد ولايـة عباس إلى مـا بعد كانـون الثاني 

(يناير) 2009.
بالإضافـة إلـى ذلـك، أشـارت الصحيفـة إلى أن 
إسـرائيل لن تعارض تحريرهـم، وذلك لان معظمهم 
اعتقلوا بسبب عضويتهم في حماس ولا يعتبرون مع 

دم على الأيدي، وفق التصنيف الإسرائيلي.

مسؤول عسكري: هناك تنسيق كامل بين إسرائيل والسلطة في الحرب على حماس
«هآرتس»: إطلاق سراح نواب التشريعي من حماس 

غزة ـ «القدس العربي»ضمن صفقة شليط قبل كانون الثاني المقبل يعني إنهاء ولاية عبّاس

 من أشرف الهور:

يلتقـي الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس اليـوم الثلاثاء رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي أيهود أولمرت الذي يتهيأ لتـرك منصبه، في إطار 

جهود الطرفين للتوصل إلى حلول لقضايا السلام العالقة.
وذكرت مصادر أن الاجتماع سـيعقد في سـاعات المسـاء، في منزل 
أولمـرت بمدينة القدس، ولفتت إلى أن الاجتماع سـيبحث تقييم نتائج 
المفاوضات الإسـرائيلية الفلسـطينية. وخلال الفترة التي تلت مؤتمر 
«أنابولـس» نهايـة شـهر تشـرين الثاني (نوفمبـر) من العـام الماضي 
الـذي أسـس لانطـلاق مفاوضات السـلام، عقـد عباس وأولمـرت أكثر 
مـن اجتمـاع، غير أن مفاوضات السـلام لا زالت تراوح مكانها، وسـط 
تأكيـدات علـى صعوبـة الوصول إلـى حلـول نهائية قبل نهايـة العام 
الجـاري، ويقـر الطرف الفلسـطيني  بصعوبـة المفاوضـات، ويطالب 

بالاتفاق على جميع قضايا الحل النهائي دفعة واحدة.
إلـى ذلك، أعلن صائب عريقات رئيـس دائرة المفاوضات في منظمة 
التحريـر أن الرئيـس عباس سـيجتمع مـع الرئيـس الأمريكي جورج 
بوش يوم 25 من الشهر الجاري، بدلاُ من 26 كما أعلن في وقت سابق.

عباس يلتقي أولمرت اليوم 
وبوش في 25 من الشهر الجاري

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

قالــت الشــرطة التابعــة للحكومة المقالــة التي 
تديرهــا حمــاس في غــزة أمــس الاثنــين ان أحد 
أفرادهــا قتــل بالرصــاص خــلال مطاردته لأحد 

المشتبه بهم بقضايا جنائية.
ووفقاً لشــرطة حماس فإن الحادث أســفر عن 
مقتــل عبد الكــريم خزيق الــذي يعمل فــي وحدة 

المباحث وأدى أيضاً على إصابة شرطي أخر.
وقالــت ان أفــراد الشــرطة كانوا ينــوون إلقاء 
القبض على شــابين مطلوبين للقانــون في محيط 
بلديــة غزة، وأكدت أنها لا زالــت تلاحق الفاعلين، 
وأنها «ســتلقي القبض على القتلة في أسرع وقت 
ممكن وستقدمهم إلى العدالة، وأنها لن تتهاون مع 

المجرمين». 

مقتل شرطي من حماس 
في حادث إطلاق نار

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

 قالـت حركـة حماس فـي ردها 
أولمـرت  أيهـود  تصريحـات  علـى 
«إسـرائيل  ان  فيهـا  قـال  التـي 
الكبـرى أصبحـت وهمـا» ان هذه 
التصريحات جاءت بفعل المقاومة 
التـي حطمـت نظريـة «إسـرائيل 
الكبـرى» ودفعـت قـادة الاحتلال 

للتخلي عنها
وأكد سـامي أبو زهري المتحدث 

باسم حماس ان تصريحات أولمرت 
حول انتهاء فكرة «أرض إسرائيل 
الكبرى»، تمثـل «اعترافـاً بانهيار 
الأساس الذي قام عليه الاحتلال، 
الكيـان الغاصـب فـي  وتؤكـد أن 
اسـتمرار  مقابـل  كبيـر  تراجـع 
تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه 

وحقوقه». 
ورأى ان تصريحات أولمرت بأن 
الزمـن لا يعمـل لصالح إسـرائيل، 
هـو «إقرار مـن قـادة الاحتلال بما 
الفلسـطيني  الشـعب  عليـه  أكـد 
اسـتمرار  بـأن  المقاومـة  وقـوى 

هـذه  وان  قـدراً  ليـس  الاحتـلال 
الأرض لـم يعمر فيهـا احتلال وأن 
زوال الاحتلال ليس سـوى مسألة 
وقت، وهذا مـا نؤمن به ونعمل له 

في حركة حماس».
حلـم  أن  صـرح  أولمـرت  وكان 
إلـى  انتهـى  الكبـرى  «إسـرائيل 
غيـر رجعة» وانـه من «أجـل عدم 
الوصول إلى دولة ثنائية القومية 
يجب تقاسم الأرض مع من نعيش 
معهم»، وأشـار إلى ان من  يتحدث 
اليـوم عن ارض إسـرائيل الكاملة 

«يخدع نفسه.

حماس تؤكد أن المقاومة حطمت نظرية «إسرائيل الكبرى»

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
أكد أحمد قريع عضـو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح ورئيـس طاقـم المفاوضات 
الفلسـطيني أن السـلطة الفلسطينية لن 
تتنـازل عـن القـدس وحقـوق اللاجئين 
الفلسـطينيين خـلال مفاوضات السـلام 

التي تجريها مع إسرائيل.
وقـال قريع فـي تصريحـات صحافية 
خـلال فعاليات حركة فتح في الضفة «إن 

المفاوضات الجارية مع إسـرائيل بشـأن 
قضايـا الوضـع النهائي ما زالـت صعبة 
وموحشـة». وأوضـح أن المفاوضـات مع 
الجانـب الإسـرائيلي لـم تنتـه بـأي حل 
إزاء ملفـات التفاوض، وعزا السـبب في 
ذلك إلى اسـتمرار الخـلاف حول عدد من 

القضايا بما فيها المستوطنات والحدود.
تفـرض  قـوة  هنـاك  «ليـس  وقـال 
علينـا قبـول المسـتوطنات علـى أرضنـا 
أن  قريـع  شـدد  كذلـك  الفلسـطينية». 
السـلطة الفلسـطينية ترفـض التوصـل 
إلى حل بدون القدس، وقال «لا سلام ولا 

مفاوضات بدون القـدس لان القدس هي 
عاصمـة القلب والروح والدين والعقيدة 
والفكـر والاقتصـاد». ورأى أن أي دولـة 
«لا  القـدس  مدينـة  بـدون  فلسـطينية 

تستحق أن نبذل أي جهد لأجلها».
وأكـد قريـع أن السـلطة الفلسـطينية 
حـق  عـن  التنـازلات  تقـديم  ترفـض 
العودة للاجئين، مشـيراً إلـى أن «طريق 

المفاوضات ما زالت صعبة وموحشة».
ودافـع قريع عن اسـتمرار المفاوضات 
مع إسرائيل التي تنتقدها حركة حماس، 
الخصم السياسـي لحركة فتـح، وقال ان 

التفاوض مع إسـرائيل «شكل من أشكال 
النضـال»، لافتـاً إلـى أنـه «سيسـتمر ما 
دام هنـاك أمـل»، وقـال «حـين نجـد اننا 
اسـتنفدنا جميع الأوراق سنعلم شعبنا، 
وأكـد ان المفاوضـات «ليسـت مسـاومة، 

وإنما هي لتوضيح الحقوق والمواقف».
القيـادة  أن  قريـع  أكـد  ذلـك،  إلـى 
الفلسـطينية مطالبـة بـأن لا تـدع حركة 
علـى  الاعتـداء  فـي  تسـتمر  حمـاس 
ودعـا  غـزة،  قطـاع  فـي  الفلسـطينيين 
إلـى إنهاء حالـة الانقسـام في السـاحة 
الفلسـطينية، معتبـرا أن هـذا الانقسـام 

«جديـد على الشـعب الفلسـطيني وعلى 
أن  علـى  وشـدد  النضاليـة».  مسـيرته 
ظـروف  فـي  وجـاء  «قـاس»  الانقسـام 
إلـى  لافتـاً  الفلسـطينيين،  علـى  صعبـة 
أنـه «يـأكل من جسـد القضيـة والحقوق 
الوطنية الفلسـطينية ويعيش على دماء 
قضيتـه  ويجعـل  الفلسـطيني  الشـعب 
فـي مهب الريـح». وانتقد قريع اسـتمرار 
الخلافات في الساحة الفلسطينية، وقال 
ان القضية لم تعد خلافات وأن المسـتفيد 
من ذلك هي إسـرائيل «التي ترعى الفتنة 

وتغذيها وتنعشها».

دعا إلى عقد مصالحات بين قيادات حركة فتح
قريع: طريق المفاوضات موحشة وأي دولة بدون القدس لا تستحق أي جهد لأجلها
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الرئيس اللبناني لدى اجتماعه مع الامين العام لجامعة الدول العربية في قصر بعبدا 

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في حـين كان اللبنانيـون يسـتعدون لـ»تظاهرة 
القصـر  المـرة  هـذه  يشـهدها  جديـدة  سياسـية» 
السياسـة  أقطـاب  «يحتضـن»  الـذي  الجمهـوري 
اللبنانيـة في جلسـة «كسـر جليـد» طـال انتظارها، 
وفـي حـين كانـت دوائـر القصـر الجمهـوري تضـع 
اللمسات الأخيرة على التحضيرات الجارية لاطلاق 
هـذا الحـوار، قفـزت إلى الواجهـة «رسـالة» جديدة 
ارتدت الطابع الأمني، إذ شـهدت العاصمة اللبنانية 
فجـراً متفجراً مع سلسـلة مـن القنابـل المتفرقة التي 
ألقيـت بأوقات متفاوتـة ففي الثانيـة والنصف فجر 
امـس فـي منطقـة كورنيـش المزرعـة وأدت لأضـرار 
قد يكـون ظاهرها ماديـاً في المحال والسـيارات لكن 
باطنها معنوي لجهة الرهبة التي أعادتها إلى نفوس 
المواطنـين الذيـن كانـوا قد تنفسـوا الصعـداء لجهة 

الحديث عن مصالحات.
وفـي التفاصيـل أن قنبلـة إنفجـرت عنـد الثانية 
والنصـف فجـراً قرب محـلات «فيركـو» تلتها أخرى 

بعد 10 دقائق قرب محمصة الحلبي.
وعنـد الرابعـة إلا ثلثاً انفجـرت قنبلة أخرى قرب 
جامـع عبـد الناصر لتنفجـر أخرى بعـد ذلك بنصف 
سـاعة قـرب حلويـات الديماسـي. وفـي الخامسـة 
أمـام  والنصـف انفجـرت قنبلتـان الأولـى مجـدداً 
محمصـة الحلبي والثانيـة قرب غاليري شـور. وقد 
أدى انفجار القنابل السـت إلى أضرار مادية وتحطم 
واجهات المحلات التجارية وتضرر 14 سيارة، وكثفت 

القوى الأمنية تواجدها في المنطقة على أثرها.
وراء  مـن  رسـالة  السياسـية  الاوسـاط  وقـرأت 
المتفجـرات التـي وقعـت عشـية الجلسـة المنتظـرة 
للحـوار الوطنـي اليـوم فـي بعبـدا برعايـة رئيـس 
الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان وحضور الامين 
العـام للجامعـة العربيـة عمرو موسـى، الذي وصل 
امـس الى بيـروت وجـال على الرؤسـاء نبيـه بري 
وفؤاد السنيورة وميشال سليمان مؤكداً «أن الحوار 

خطـوة ايجابيـة علـى طريق حل المشـاكل فـي هذه 
الظروف الايجابية والمشجعة».

وجـاءت رسـالة المتفجـرات بعد رسـالة الاغتيال 
التي تعرض لها الشـيخ صالح فرحان العريضي في 

بيصور.
زيـاد  والبلديـات  الداخليـة  وزيـر  سـارع  وقـد 
بـارود لاسـتنكار المتفجرات رابطاً إياهـا بعدم إتمام 
المصالحة حتى الآن في العاصمة بيروت على غرار ما 
لت المصالحة عمل  حصل في طرابلس مثلاً حيث سـهّ
القـوى الأمنية التي باتت قـادرة بنتيجتها على أداء 

دورها بشكل أفضل». 
واعتبـر بـارود « أن أي تقـدم بالموضـوع الأمنـي 

يرتبط بتقدم يحرز على المستوى السياسي».
وفـي اطـار المصالحـات الجارية عقـد عصر امس 
لقاء مصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب 

الله في دار الوزير طلال ارسلان في خلدة.
وضم وفد حزب اللـه كلاً من الوزير محمد فنيش، 
نائـب رئيـس المجلـس السياسـي محمـود قماطـي، 
مسـؤول الارتبـاط وفيـق صفـا، النائب علـي عمار، 
مسـؤول «حزب الله» في الجبل بلال داغر ومسؤول 
العلاقـات الاعلامية حسـين رحـال، فيما  ضـمّ الوفد 
الاشـتراكي الوزيـر وائـل أبـو فاعور والنائـب اكرم 

شهيب ومفوض الاعلام رامي الريّس.
واللافت أن هذا الاجتمـاع أحدث نقزة معينة لدى 
الحلفـاء ، فتوجّـه الاميـر طـلال ارسـلان للاجتماع 
برئيـس «التيـار الوطني الحر» العماد ميشـال عون 
لطمأنتـه الـى أن التقـارب بين حـزب اللـه والحزب 
الاشـتراكي برئاسـة النائب وليد جنبلاط ليس على 
حسابه، كذلك حرص مصدر اشتراكي على التوضيح 
أن جنبلاط كان قد نسّـق مع حلفائه في قوى 14 آذار 

مسبقاً قبل اجتماع خلدة.
ولفـت المصـدر الـى «ان الاجتمـاع  يأتي فـي إطار 
خطـوات تهـدف إلـى تكريـس الأجـواء التصالحية 
الراهنـة وحماية البلد وصون وحدتـه الداخلية في 

بيروت أولاً ثم الجبل».
وفـي موقف جديـد له، قبل يوم مـن انعقاد طاولة 
الحوار للبحث في الاسـتراتيجية الدفاعية وسـلاح 

حزب الله، إعتبر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب 
وليـد جنبـلاط «ان المرحلـة صعبة و تسـتوجب من 
كل القوى السياسـية الارتقاء إلى حجم المسـؤولية، 
وعلـى مشـارف إنطـلاق مؤتمـر الحـوار الوطني لا 
بـدّ مـن توجيـه الدعـوة الصادقـة لجميـع الأطراف 
السياسية للذهاب إلى الحوار بإرادة جامعة، ترتكز 
إلـى قبول الرأي الآخـر والدخول فـي نقاش هادىء 
وعلمي وموضوعي بعيداً عن التوترات والمشاحنات 
والتجاذبـات السـابقة، وإفسـاح المجال أمـام تلبية 
طموحات وتطلعات اللبنانيين جميعاً بتثبيت السلم 

الاهلي وتكريس الوحدة الوطنية».
القـوى  كل  تمـارس  أن  «ضـرورة  علـى  وشـدد 
السياسـية أعلـى درجـات الانفتـاح بما يسـاهم في 
قطع الطريـق على الفتن النائمة ويفسـح المجال أمام 
مناقشـة إسـتراتيجية دفاعيـة وطنيـة فـي مواجهة 
أساسـية  عناصـر  إلـى  ترتكـز  الاسـرائيلي  العـدو 
أبرزها: الاسـتفادة مـن القدرات القتاليـة للمقاومة، 
ومركزية ومرجعية الدولة في قرار الحرب والسـلم، 
وتكريس إتفاقيـة الهدنة التي تجمد حالة الحرب مع 

إسرائيل دون أن تعني السلام». 
وأكـد جنبلاط علـى أن «لا بد للحكومـة من تعزيز 
الاجـراءات الأمنيـة الاحترازية بعد إغتيال الشـيخ 
صالـح العريضـي وبداية ذلك تتم مـن خلال توحيد 
القـرار الأمنـي وجعلـه مركزيـاً وليـس مبعثـراً كما 
هـو الحـال الآن، فيتم إنشـاء غرفة عمليـات مركزية 
برئاسـة رئيس الجمهورية أو مـن ينتدبه لمواكبة كل 

التطورات الأمنية التي قد تحصل».
ولكـن فـي غمـرة المصالحـات بـرزت مسـألة بين 
المسـيحيين والشـيعة فـي منطقـة جبيـل ناجمة عن 
خـلاف علـى ملكية إحـدى الكنائـس في بلدة لاسـا 
المارونيـة وأحـد المشـايخ  الكنيسـة  المختلطـة بـين 
الشـيعة الذي يقول إن العقار كان مصلّى لآل حمادة 
فـي العـام 1860، وقـد تمّت تسـوية الامر مـن خلال 
تسـليم مفاتيح الكنيسـة من حـزب الله الـى حليفه 

العماد ميشال عون.
وإعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب 
السـابق فارس سعيد «أن مسلسل الفتن في لبنان ما 

قنابل متفجرة في بيروت سبقت انعقاد طاولة الحوار اليوم

مصالحة لافتة في خلدة بين حزب الله والحزب الاشتراكي.. وتطويق فتنة مسيحية شيعية في جبيل 

زال مسـتمراً»، مشـيراً الى أنه «بعد الفتنة السنية - 
الشـيعية والدرزية - الشيعية والسـنية - العلوية 
بدأت الآن المحاولات لإحداث فتنة مسيحية - شيعية 

لإستهداف منطقة جبيل».
وأوضح سعيد «أنّ المتفجرة التي وضعت بالامس 
في لاسـا كانت امام الكنيسـة الجديدة وليسـت امام 
القديمـة، التـي هـي موضـوع الخـلاف والتـي تعود 
لمطرانيـة  التابعـة  المارونيـة  للبطريركيـة  ملكيتهـا 

جونية». 
وقال «أحد الشيوخ المقرّبين من «حزب الله» دخل 
الكنيسـة عام  2001 ووضع سـجادة ومصحفاً، وفي 
عـام 2007 تمّ الدخـول اليها مـن جديد باعتبـار انها 

مسجد».

وأضـاف «هناك اليوم ما يسـمّى بوسـيط او تيار 
سياسـي يتوسـط لاسـترداد الكنيسـة، فمـن يريـد 
صربـا  مطرانيـة  مـع  التواصـل  عليـه  اسـتردادها 
المارونيـة، أمّـا نحـن، فلسـنا بحاجـة الـى وسـيط 

لنستردّ كنيستنا».
مـن ناحيتـه، أكـد عضـو المجلـس السياسـي في 
«حـزب اللـه» غالب ابـو زينـب «ان هناك فـي لبنان 
مـن لا يريـد المصالحـات ويسـتغل أي شـيء لخلـق 
الفـتن»، مشـدداً بعـد زيارتـه للعماد عـون «أن بلدة 
لاسـا معروفـة بالعيش المشـترك، ونحـن في «حزب 
الله» و»التيار» نعمل على مسـألة عقار متنازع عليه 
منـذ فتـرة بعيـدة، وأن الحل يكـون بتسـليم مفتاح 
كنيسـة السيدة في البلدة للعماد عون، فهو يعمل مع 

المرجعيات الكنسية لحل النزاع على هذا العقار».
وشدد أبو زينب «على ضرورة عدم المس بالعيش 
المشترك في جبيل»، لافتاً الى أنه «من المضحك القول 
أن الحزب يسـعى لتعويم العماد عـون في المنطقة»، 
مؤكـداً أنـه « لن يكـون هناك مـكان فـي الانتخابات 

المقبلة لمن يعمل للفتن».
مـن جهتـه أكد عضـو الهيئـة المركزية فـي «التيار 
الوطني الحر» سـيمون أبي رميا ان النزاع قائم على 
العقار في البلدة منذ سـنة 1939، مشددا على وجود 
إرادة مشتركة بين الحزب والتيار لحل هذه المشكلة، 
لاسـيما أن العمـاد عـون يعمل مـع المطـران عنداري 
للتوصـل للحل، لافتا الى أنه «لن تكون جبيل محطة 

للفتنة بين الشيعة والمسيحيين».

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
يمارسـها  التـي  الضغـوط  أنّ  يبـدو 
اللوبـي الصهيونـي واليهـودي وجماعة 
المحافظين الجـدد علـى الإدارة الأمريكية 
تزويـد  صعيـد  علـى  بثمارهـا  تؤتـي 
إسـرائيل بالأسـلحة والعتاد العسـكري 
المتطور، الذي سيُمكنها من توجيه ضربة 
عسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بهـدف تدميـر برنامجهـا النـووي، حيث 
الرسـمية  الإسـرائيلية  المصـادر  أفـادت 
أمس الاثنـين انّ وزارة الدفـاع الأمريكية 
(البنتاغـون) قـررت تزويد سـلاح الجو 
الإسـرائيلي بقنابل ذكية من طراز جديد، 
والتي سـتؤدي إلى تقوية قدرة إسرائيل 
بشـكل ملموس جداً على الهجوم الجوي 
على إيران، كما أنّ القنابل المذكورة قادرة 

على اختراق أهداف محصنة للغاية.
ولفتت المصادر إلى أنّ قرار البنتاغون 
جـاء على الرغم مـن أنّ الإدارة الأمريكية 
وجّهت في الأسابيع الأخيرة إلى الحكومة 
الإسرائيلية رسائل سرية وأخرى علنية، 

والتـي أعلنت من خلالهـا عن تحفظها من 
قيـام إسـرائيل بتوجيه ضربة عسـكرية 

لطهران للقضاء على برنامجها النووي.
أنّـه  إلـى  عينهـا  المصـادر  وأشـارت 
يكتنـف  الغمـوض  زال  مـا  الآن  حتـى 
الصفقـة الجديـدة، إذ أنّـه لا يُعـرف متى 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  سـتقوم 
بتزويد إسـرائيل بهـذه القنابـل الذكية، 
ومتى سـتكون هذه القنابـل جاهزة لكي 
يتـم اسـتخدامها مـن قبـل سـلاح الجـو 

الإسرائيلي.
ووفق الموقع الالكتروني لشركة بوينغ 
الأمريكية التي تقوم بإنتاج هذه القنابل، 
فـإنّ الحديـث يجري عـن قنابـل من نوع 
جي.بي.يو 39 التي تعتبر سلاحاً متكاملاً 
للحرب في مناطق مأهولة بالسـكان، لأنّ 
الـرأس المقاتـل الـذي تتمتـع بـه القنابل 
المذكورة وتركيز الضربة إلى الحد الأعلى 
تمنح الطيارين الحربيـين فرصة لإصابة 
أهـداف فـي مناطـق مأهولـة، والتقليـل 
من حجم الخسـائر البشـرية، مقارنة مع 
الأسـلحة الموجـودة اليـوم لـدى سـلاح 
الجو الإسـرائيلي، والتي تعتبر تقليدية، 
وزاد الموقـع قائـلاً إنّ الشـركة الأمريكية 

قامت بتطويـر هذا النوع مـن القنابل في 
إطـار اسـتخلاص العبـر والنتائـج مـن 
قصف المدن في كوسوفو والعراق من قبل 

سلاح الجو الأمريكي.
أنّ  إلـى  عينهـا  المصـادر  وأشـارت 
الولايـات المتحـدة قامت في العـام 2005 
بتزويـد إسـرائيل بعشـرات القنابـل من 
طـراز جي.بي.يـو 28، الأمـر الـذي فُسّـر 
من قبـل الكثيرين على أنّه رسـالة تهديد 
إلـى إيـران. وقالـت صحيفـة «هآرتس» 
الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة 
المستوى في تل أبيب إنّ القنابل الجديدة 
ستسـتخدم فـي الحـرب التـي تخوضها 
إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة 
وضد حزب الله في لبنان ومن الممكن جداً 
أن يتم اسـتعمالها في الضربة العسكرية 
النوويـة  المنشـآت  ضـد  الإسـرائيلية 
الإيرانيـة، في حـال اتخاذ قـرار بإخراج 
الخطـة إلـى حيّـز التنفيـذ، وجميـع هذه 
المناطـق التـي ذُكـرت، بحسـب المصادر، 

مأهولة بالسكان.
وزادت المصـادر ذاتهـا قائلـة إنّه وفق 
البيان الرسـمي لوزارة الدفاع الأمريكية 
فإنّ إسـرائيل طلبت تزويدها بألف قنبلة 

من طـراز جي.بي.يو 39 ومنصات إطلاق 
دولار،  مليـون   77 بقيمـة  آخـر،  وعتـاد 
وأكّـدت أنّ القنابل المذكورة التي تُسـمى 
بصغيرة القطـر، تُمكّن المقاتلات الحربية 
الإسـرائيلية مـن إصابـة أهـداف كثيـرة 
مقارنة مع الأسـلحة التي تملكها إسرائيل 
اليـوم، وحسـب المصـادر المختصـة فـي 
الشـؤون العسـكرية الأمريكية فـإنّ قوة 
القنبلـة الجديـدة تعادل قـوة قنبلة بزنة 

طن من المتفجرات.
وتابعت المصادر عينها قائلة إنّ القنابل 
الجديدة تمنح سلاح الجو الإسرائيلي من 
تزويد كل طائرة بأربع قنابل، مكان قنبلة 
واحـدة تقليديـة، وبالتالـي فـإنّ ضـرب 
الأهـداف وإصابتهـا بدقـة بالغـة تصبح 
المهاجمـة  الطائـرة  وأنّ  للغايـة،  سـهلة 
ستؤدي إلى زرع الدمار في الأهداف التي 
ستهاجمها أكثر بأربع مرات في كل هجمة 
مـن الوضـع القائـم اليـوم، وأنّ القنابـل 
الجديـدة تمنـح الطائـرات المقاتلة بحمل 
كميـة أقـل مـن القنابـل ولكن مـن ناحية 
ثانيـة فإنّ قوة القنابل الجديدة سـتكون 
أكثر وسـتصيب بدقة أكبـر الأهداف التي 

ستهاجمها.

وزادت المصادر الإسـرائيلية قائلة إنّه 
بإمكان القنابل الجديـدة اختراق أهداف 
محصنـة بمتر ونصـف المتـر، لأنّها تحمل 
رأسـاً صغيراً نسـبياً يصل وزنـه إلى 23 
كيلوغراماً. وأشـارت المصادر إلى أنّ هذه 
القنابل يمكـن إلقاؤها من طائرات إف 15 
وإف 16، الأمـر الذي سيسـهل المهمة على 
الطائرات المهاجمـة والتهرب من منظومة 
الرادارات التي ترصد التحركات الغريبة 

وتحاول إسقاط الطائرات المهاجمة.
وجـاء أيضـاً أنّـه فـي الرسـالة التـي 
إلـى  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  وجهتهـا 
أنّ  علـى  الـوزارة  أكّـدت  الكونغـرس 
موقع إسـرائيل الاسـتراتيجي بالنسـبة 
للولايات المتحدة مهم للغاية، وأنّ تطوير 
قدرات إسرائيل الدفاعية والهجومية هو 

هدف وطني أمريكي.
بالإضافـة إلـى ذلـك، جـاء فـي بيـان 
القنابـل  جانـب  إلـى  أنّـه  البنتاغـون 
إسـرائيل  أمريـكا  سـتزود  الجديـدة 
لتحديـث  جـداً  متطـورة  منظومـات 
صواريخ الباتريـوت، إضافة إلى 28 ألف 
قذيفة من طراز لاو ضد الدبابات، والمعدّة 

لسلاح البرية.    

الخبراء يؤكدون أنّ القنابل تعتبر سلاحاً متكاملاً للحرب في مناطق مأهولة وطًورّت خلال وبعد احتلال العراق

 أمريكا تزود إسرائيل بقنابل متطورة جداً قادرة 
■ تل أبيـب ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «معاريف» على اختراق التحصينات لاستخدامها ضد إيران وحزب الله وحماس

إسـرائيليتين  روايتـين  وجـود  عـن  الاثنـين  امـس 
متناقضتـين حـول اختفاء جثـة الفدائية الفلسـطينية 
دلال المغربي التي كان يفترض تسـليمها إلى حزب الله 
فـي إطار عملية تبادل الأسـرى التي جـرت في 16 تموز 

(يوليو) الماضي. 
وقالـت «معاريـف» إن «إسـرائيل لـم تسـلم الجثـة 
(لحزب الله)، وهذا ليس بسبب خدعة اللحظة الأخيرة 
وإنما لسـبب آخر، وهـو أن أنجرافات فـي التربة تحت 
الأرض جرفـت جثـة المغربي مـن مقبرة شـهداء العدو 
وأدت إلـى اختفـاء (عـروس يافـا)»، وهو لقـب أطلقه 
عليها الفلسـطينيون بعد العملية التي نفذتها بين حيفا 

وتل أبيب في نهاية السبعينيات من القرن الماضي. 
الحاخاميـة  فـي  مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
العسـكرية، المسـؤولة عـن دفـن الشـهداء، إن جثـث 
المغربـي ورفاقها دفنـوا بموجب الأنظمـة، التي تقضي 
بأخذ عينة من دم الشهيد وتسجيل التفاصيل المعروفة 
عنـه، بما في ذلك اسـمه ورقمه، ويتـم الاحتفاظ بملفه 
في مقـر وزارة الدفاع في تل أبيب، وبعد ذلك يتم تكفين 
الجثة ولفهـا بالنايلون وبشـبكة ووضعهـا في تابوت 
خشـبي، يكـون بداخـل قطعـة معدنيـة موضوعـة في 

زجاجة ومحفور عليها رقم صاحب الجثة. 
وأضافـت «معاريف» أن الجيش الإسـرائيلي يرفض 
الكشـف عما حدث في مقبرة «شهداء العدو» في منطقة 
جسـر آدم بغـور الأردن فـي يـوم تبـادل الأسـرى مـع 

حزب الله، عندما حضر مندوبو الحاخامية العسـكرية 
لاستخراج جثة المغربي ورفاقها من القبور.

وأشـارت الصحيفـة إلـى أنـه تم العثور علـى جثث 
لأربعـة رجـال، تم تسـليمها إلى حـزب اللـه، لكنهم لم 

يعثروا على جثة المغربي وخمسة آخرين من رفاقها.
التطـرق  العسـكرية  الحاخاميـة  رفـض  ورغـم 
للموضـوع، إلا ان معاريف نقلت عـن مصدر رفيع قوله 
إن «إحدى المشاكل هي عدم وجود بنية تحتية إسمنتية 
في مقابر شـهداء العدو كما هـو الحال في المقابر المدنية 

والعسكرية».
لكن الناطق العسـكري الإسـرائيلي قـال في تعقيبه 
لا  الإسـرائيلي  «الجيـش  إن  «معاريـف»  تقريـر  علـى 
يتطرق إلـى تفاصيل عملية «وعاد الأبنـاء» (أي عملية 
تبادل الأسرى الأخيرة). كما أنه ليس معلوما لدينا عن 
انجـراف تربة في مقبرة جسـر آدم، لكن بسـبب كونها 
تربـة وحليـة فإنـه منـذ العـام 2001 يتم وضـع أربعة 
قضبـان حديديـة حـول كل قبر لمنـع تحـرك التوابيت. 
كذلـك فإنه يوجـد في كل تابـوت زجاجـة بداخلها رقم 
الشـهيد ولهذا فإنه حتى لو انجرف التابوت قليلا فإنه 

يكون بالإمكان معرفة هوية المدفون فيه». 
ويذكـر أن المغربي قادت خلية قوامها تسـعة مقاتلين 
تسـللوا من البحر إلى إسـرائيل وهاجموا حافلة ركاب 
كانـت تسـير على طريق الشـاطئ بين حيفـا وتل أبيب 
وأسـفرت عن مقتل أفراد الخلية جميعهم وتم دفنهم في 

مقبرة جسر آدم وذلك في العام 1978.

تضارب الروايات الإسرائيلية حيال 
اختفاء جثة الفدائية الفلسطينية دلال المغربي

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
وجـه العاهـل الأردني الملـك عبدللـه الثاني أمس 
خطابا تضامنيا مع رؤسـاء الجامعـات بعد أيام فقط 
مـن توقيـف رئيس جامعـة وتقديمـه للمحاكمة بتهم 

فساد مالي وإداري.
وتعهـد الملـك في لقـاء خـاص جمعه مسـاء الاحد 
برؤساء الجامعات الأردنية بضمانات شخصية لدعم 
الجامعات والعلماء متعهدا أيضا بعدم المساس بدور 
العلم والعلماء وبالوقوف ضد إغتيالات الشـخصية 

التي تمس رؤساء الجامعات.
وقدم الملك في الوقت نفسه دعما خاصا للجامعات 
ومسـيرتها مبلغا الحضور بأن ملـف الجامعات يهمه 
شـخصيا وبأنـه يتابعه بـكل حرص معربـا عن أمله 

ضمنيـا بـأن لا تضعـف بعـض الأقاويـل مـن عزيمة 
مدارس العلم ومؤسساته.

وجـاء اللقـاء الملكـي بهـدف إمتصـاص إحتقـان  
كبير في اوسـاط مسـؤولي الجامعـات والعلماء بعد 
توجيـه الإتهام لرئيـس إحدى الجامعـات الحكومية 
بناء على ملـف وأوراق وتصورات قدمها أحد أعضاء 
البرلمان لرئيس الوزراء نادر الذهبي في سياق سعي 

الحكومة للتعاون مع المجلس النيابي.
وكان رئيـس الجامعة التطبيقيـة وهي واحدة من 
أهم الجامعات الحكومية البروفوسور عمر الريماوي 
قد أوقف وخضع للتحقيـق بدعوى حصول تعيينات 
وتجاوزات مالية في عهـده حيث تجري التحقيقيات 
القضائيـة الآن وشـكل ذلك صدمة في اوسـاط الرأي 
العـام والعاملين فـي المـدارس الجامعية. كمـا أعتقل 
أيضا بعض عمداء الجامعة نفسها قبل الإفراج عنهم.
ويؤكـد الدكتور الريماوي، الـذي يحظى بتعاطف 

كبير ليس فقط من مؤسسات قرار مهمة في الدولة بل 
من شـخصيات أساسـية في الحكم ومـن الرأي العام 
ومن المؤسسـات الجامعية نفسـها، عـدم حصول اي 
تجاوزات ماليـة او إدارية في جامعتـه ويتحدث عن 

إتهامات كيدية يتحقق منها القضاء الآن.
وشـدد الملـك علـى دعمـه الشـخصي لإسـتقلالية 
الجامعـات الحكوميـة، بعـد ان قـال مراقبـون بـأن 
توقيـف البروفيسـور الريماوي بتهم الفسـاد أسـاء 
عموما لمستويات التعليم العالي ولرؤساء الجامعات 
الذين رفضوا توجيه الإتهامات لهم بدون حق وكذلك 
يسـيء للإسـتثمار في مجال التعليـم العالي والذي 

يعتبر من الإستثمارات المهمة في الأردن.
وتنطوي لقاءات الملك الاحد مع رؤساء الجامعات 
علـى تضامـن ضمنـي مـع المؤسسـات الإجتماعيـة 
وعلـى إنتقاد ضمني فيمـا يبدو لإجـراءات الحكومة 
بخصـوص جامعة الدكتور الريماوي حسـب مصادر 

رسمية قالت بان مؤسسـة القصر الملكي كانت ترغب 
فـي معالجة أي تجاوزات حقيقية فـي الجامعات عبر 
مجلـس التعليـم العالـي وليـس عبر إجـراءات تثير 
الشـبهات علـى أوراق الصحف حيث نفـى الريماوي 

تماما حصول أي تجاوزات مالية في إدارة جامعته.
وفـي غضون ذلك تحدثت مصـادر داخل الحكومة 
عـن توصيـات جديـدة مـن رئيـس الـوزراء لمراقبـة 
الحكومـة  بـين  او  بالحكومـة  صلـة  ذات  عطـاءات  
والقطاع الخاص للتأكد من شفافيتها المالية مع إتخاذ 
أي إجـراءات ممكنـة لوقف اي عطاء رسـمي  يتخلله 

اي خلل او تجاوز على القوانين والأنظمة.
وفيمـا وسـع الرئيـس الذهبي مـن دائـرة رقابته 
للعطـاءات وإهتمامه بها لم تعلـن اي نتائج لها صلة 
بالتحقيقات المعنية بملف عطاء مدينة العقبة جنوبي 
البلاد حيث تسـلمت هيئة مكافحة الفساد الحكومية 

دفة التدقيق والتحقيق في هذا الأمر.

رئيس الوزراء يأمر بمراقبة وتقييم كل ملفات العطاءات
الأردن: الملك يتعهد بدعم إستقلالية رؤساء الجامعات بعد أيام

 من توقيف بروفيسور كبير ورئيس جامعة بتهمة الفساد

لـم  ا ف ب:  ـ  ـ يـو بـي آي  القـدس   ■
يسـتبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود 
أولمرت خـلال مشـاركته في اجتمـاع لجنة 
الخارجيـة والأمن التابعة للكنيسـت امس 
الاثنين إن تأسـف بلاده في المسـتقبل على 
كل يـوم يمر من دون التوصل إلى اتفاق مع 

الفلسطينيين. 
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عن 
أولمـرت قولـه إن «كل يـوم يمـر مـن دون 
التوصـل إلى اتفـاق مع الفلسـطينيين، من 
الجائز أن نأسف عليه في المستقبل، ويقول 
هـذا الـكلام إنسـان كان يتبنى مـرة أفكارا 

أخرى وحتى أنه حـارب من أجلها، وإذا لم 
نتوصل إلى اتفاق سريع سنهدر فرصة وقد 

يكون لهذا الإهدار ثمن لا يُحتمل». 
ويتوقع محللون سياسيون في إسرائيل 
أن تكـون هذه المـرة الأخيرة التي يشـارك 
فيها أولمـرت كرئيـس للوزراء فـي اجتماع 
للجنة الخارجية والأمن، على ضوء تكهنات 
بأنه سيقدم استقالته للرئيس الإسرائيلي 
شمعون بيريس يوم الأحد المقبل.  وأضاف 
أولمرت، أنه «لا يوجد طريق سـحرية يمكن 
التوصل إلى اتفاق عبرها، والثمن سيكون 
غاليا جدا وفي تقديـري أن الثمن الإقليمي 

إلـى  واحـد  معادلـة  مـن  كثيـرا  سـيقربنا 
واحد»، أي انسحاب إسـرائيل من مساحة 
تعـادل مسـاحة كل الضفـة الغربيـة، وقال 
إنه «بالإمـكان التوصل إلى ذلـك من خلال 
تبـادل أراض، وينبغي قول ذلك باسـتقامة 
وبشـجاعة، وأنا أعتقد أن هـذا ثمن أقل من 
ثمـن سـنضطر إلى دفعـه في المسـتقبل في 

حال عدم وجود اتفاق». 
وتابـع أنه «لـن يكون هناك حـق عودة 
حـال  أي  فـي  الفلسـطينيين)  (للاجئـين 
مـن الأحـوال، لكننـا مسـتعدين لأن نكون 
جـزءا مـن جهـاز دولـي يعمـل علـى حـل 

هـذه القضية». وقـال أولمرت «إني أشـارك 
فـي التعبيـر عـن الأسـف علـى مـا حـدث 
تم  الذيـن  ايضـا  ولليهـود  للفلســطينيين 

طردهم من الدول العربية».
حقيقيـة  إمكانيـة  «ثمـة  أن  وأضـاف 
للتوصل إلى وضع نكون فيه محاطين بدول 
لا توجـد لنـا صراعات معها وإنمـا علاقات 
سـلام» في إشارة الى السلطة الفلسطينية 
وسوريا ولبنان «وهذه ليست رؤيا وهمية 
وإنما هـي رؤيا قابلـة للتحقيـق ومرهونة 
بالكثيـر مـن الآلام والمخاطر التـي بإمكاننا 

كدولة قوية أن نأخذها على عاتقنا». 

ويذكـر أن أولمـرت كان قـد قـال خـلال 
اجتماع الحكومة الإسـرائيلية الأسـبوعي 
أمـس إن «أرض إسـرائيل الكبـرى انتهت» 

وأنه «لا يوجد أمر كهذا».
وكـرر امس قولـه هذا الـكلام، لكنه قال 
إنـه «فـي معسـكر اليسـار لا يـرون الأمور 
على هـذا النحو لكني أعتقـد أن كل متر من 
نهر الأردن غرباً هو جزء من أرض إسرائيل 
التاريخيـة، لأنه لم تكن تحكـم هناك ثقافة 
أخـرى وفـي كل مـرة يحفـرون فـي هـذه 
الأرض يتـم اكتشـاف أجـزاء مـن التاريخ 

اليهودي».

أولمرت: كل يوم يمر من دون التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين قد نأسف عليه في المستقبل

■ عمان ـ ا ف ب: اجرى العاهل 
الاردنــي الملك عبد الله الثاني امس 
الاثنــين فــي عمــان مباحثــات مع 
وزيــر الخارجية الاســباني ميغيل 
انخيل موراتينــوس تركزت حول 
الشــرق  منطقــة  فــي  الاوضــاع 
الاوسط وسبل دعم عملية السلام 
والاسرائيليين،  الفلســطينيين  بين 
حســبما افــاد بيــان صــادر عــن 

الديوان الملكي الاردني.
واوضــح البيــان ان المباحثــات 
«تناولــت ســبل تعزيــز التعــاون 
اضافــة  واســبانيا،  الاردن  بــين 
الــى الاوضــاع في منطقة الشــرق 
الاتحــاد  واســهامات  الأوســط 

الاوروبي في دعم عملية السلام».
واكد الملك «اهميــة دور الاتحاد 
الاوروبــي في دعم جهــود تحقيق 
بــين  والشــامل  العــادل  الســلام 
الفلسطينيين والاسرائيليين، الذي 
يقود الى اعادة الحقوق المشروعة 
مقدمتها  وفي  الفلسطيني  للشعب 
اقامــة الدولــة الفلســطينية علــى 

الارض الفلسطينية».
كما اكــد «اهميــة دعم الســلطة 
وتحســين  الفلســطينية  الوطنيــة 

الواقع المعيشي للفلسطينيين».
وشدد الملك عبد الله على «اهمية 
تعزيــز التعاون الثنائي بين الاردن 
المختلفة،  المجــالات  في  واســبانيا 

لاسيما في المجالات الاقتصادية».
مــن جهتــه، اطلــع موراتينوس 
الملك على نتائج جولته التي شملت 
اضافــة الــى الاردن كلا مــن مصر 
واسرائيل  الفلسطينية  والاراضي 
مــع  اجراهــا  التــي  والمباحثــات 
المســؤولين فيها حول ســبل دفع 

عملية السلام.
وتشــكل المرحلــة الاردنيــة من 
جولة موراتينوس الشرق اوسطية 
«خطوة تمهيدية» للزيارة الرسمية 
التــي يزمــع العاهل الاردنــي الملك 
عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا 
القيام بها الى اســبانيا في تشرين 

الاول (اكتوبر).

الشرق الاوسط في صلب مباحثات
 العاهل الاردني ووزير خارجية اسبانيا

■ رفـح (مصر) ـ رويترز: قالت مصادر طبية وامنية مصرية 
ان ثلاثـة مهاجريـن افارقة اصيبوا برصاص الشـرطة المصرية 
الليلـة الماضيـة خـلال محاولة تسـلل لاسـرائيل عبـر الحدود 

الدولية مع مصر. 
وقال مصـدر طبي لرويتـرز «اضطرت دوريـة امنية مصرية 
الى اطلاق الرصاص على مجموعة من الافارقة كانوا يحاولون 
التسلل الى اسرائيل بعد ان رفضوا الامتثال لاوامر صدرت لهم 

بالتوقف مما ادى الى اصابة ثلاثة مهاجرين بجراح». 
واضـاف ان المصابين هـم السـودانيان ادم إبراهيم ادم (41 
عامـا) وأصيـب بطلق ناري فـي الذراع وخالـد مصطفى عثمان 
(40 عامـا) وأصيب بطلـق ناري في الكتف فيمـا اصيب جبريل 

سيلا (21 عاما) من ساحل العاج بطلق ناري في الساق. 
وتابع ان محاولة التسـلل جرت عبر العلامة الدولية رقم 11 

جنوبـي رفح. وقال ان المصابين نقلوا الى مستشـفى رفح العام 
للعلاج وان حالاتهم مستقرة. 

ومن ناحية اخرى اعتقلت الشـرطة المصرية في وقت سـابق 
أمـس الاحـد 24 إفريقيا أثناء محاولتهم التسـلل إلى إسـرائيل 

عبر الحدود الدولية مع مصر. 
وقـال مصدر امنـي مصـري أن دورية أمنيـة مصرية رصدت 
مجموعـة مـن الأفارقـة يحاولـون التسـلل إلـى إسـرائيل عبر 
إحدى النقاط الحدودية بمنطقة الكونتلا بوسـط سـيناء وعند 
الاقتراب منهم حاولوا الفرار إلا أن الشـرطة المصرية تمكنت من 

القبض عليهم. 
وأضاف أن المهاجريـن الأفارقة كان بينهم أربعة سـودانيين 
و20 اريتريا بينهم سـبع سيدات. وتابع أن أعمار المهاجرين بين 

21 عاما و39 عاما. 

اصابة ثلاثة مهاجرين افارقة خلال محاولة تسلل لاسرائيل
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العشاء  المغرب  العصر  الظهر  الشروق  الفجر  المدينة  
        

 20:23  18:23  15:41  12:16  6:07  4:50 مكــــة     
 20:25  18:25  15:44  12:17  6:08  4:48 المديــــــنة     
 19:03  17:47  15:05  11:35  5:20  4:00 القـــــدس     
 19:37  18:26  15:45  12:18  6:04  4:49 ابوظبــي     
 18:56  17:44  15:03  11:35  5:20  4:04 المنامـــة     
 20:18  18:56  16:15  12:43  6:28  5:00 الجـــــزائر     
 19:00  17:52  15:05  11:46  5:34  4:24 الخـرطــوم    
 19:11  17:56  15:16  11:46  5:31  4:13 الكــــويـت     
 19:53  18:36  15:54  12:24  6:08  4:45 الـربــاط     
 19:56  17:56  15:16  11:48  5:39  4:20 الـريــاض     
 18:51  17:40  14:58  11:30  5:16  4:00 الدوحــــة     
 19:22  18:02  15:20  11:52  5:36  4:10 القــاهــرة     
 19:04  17:45  15:05  11:35  5:18  3:55 بيــــــروت     
 19:27  18:11  15:30  11:58  5:43  4:20 بغـــداد     
 19:49  18:29  15:46  12:16  5:59  4:32 تــونـــس     
 19:15  18:10  15:18  12:03  5:54  4:44 جيبوتــي     
 19:00  17:42  15:01  11:31  5:15  3:53 دمشـــق     
 19:36  18:25  15:43  12:15  6:01  4:46 دبــــــي     
 19:14  18:07  15:20  12:00  5:48  4:38 صنعـــاء     
 19:33  18:15  15:33  12:03  5:47  4:26 طرابلـــس     
 19:00  17:44  15:03  11:33  5:17  3:57 عمـــان     
 19:21  18:11  15:28  12:01  5:48  4:34 مسقـــط     
 19:03  17:59  14:56  11:54  5:46  4:38 مقديشــــو    
 20:15  19:07  16:22  13:00  6:48  5:36 نواكشـــوط    
 20:23  18:59  16:15  12:45  6:27  4:57 انقــــرة  
 19:30  18:11  15:30  11:58  5:43  4:16 طهـــران     
 20:57  19:34  16:52  13:22  7:04  5:36 اثينــــا  
 20:55  19:22  16:27  13:03  6:39  5:00 برلـــين  
 21:30  19:57  17:06  13:39  7:15  5:38 بـروكـســل  
 21:37  20:04  17:15  13:46  7:25  5:46 بـاريــس  
 21:22  19:48  17:00  13:31  7:12  5:31 جنــيف  
 20:48  19:21  16:37  13:07  6:47  5:14 رومـــا  
 20:30  18:57  16:12  12:43  6:23  4:46 ســرايڤـو  
 20:40  19:10  16:03  12:43  6:15  4:38 ستوكهــولم  
 21:00  19:27  16:29  13:05  6:40  5:02 كوبنهـاغن  
 20:48  19:15  16:22  12:56  6:33  4:55 لـــندن  
 21:51  20:25  17:41  14:11  7:53  6:21 مـدريــــد  
 20:15  18:55  16:14  12:43  6:27  5:01 نيقوســـيا  
 20:41  19:18  16:36  13:05  6:46  5:17 واشنــطن  
 20:48  19:15  16:29  12:58  6:39  5:00 اوتــاوا  
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20:25 18:25 15:44 12:17 6:08 4:48 المديــــــنة    

19:37 18:26 15:45 12:18 6:04 4:49 يابوظبــي    

20:18 18:56 16:15 12:43 6:28 5:00 الجـــــزائر    

19:11 17:56 15:16 11:46 5:31 4:13 الكــــويـت    

19:56 17:56 15:16 11:48 5:39 4:20 الـريــاض    

19:22 18:02 15:20 11:52 5:36 4:10 القــاهــرة    

19:27 18:11 15:30 11:58 5:43 4:20 بغـــداد    

19:15 18:10 15:18 12:03 5:54 4:44 يجيبوتــي    

19:36 18:25 15:43 12:15 6:01 4:46 يدبــــــي    

19:33 18:15 15:33 12:03 5:47 4:26 طرابلـــس    

19:21 18:11 15:28 12:01 5:48 4:34 مسقـــط    

20:15 19:07 16:22 13:00 6:48 5:36 نواكشـــوط    

19:30 18:11 15:30 11:58 5:43 4:16 طهـــران    

20:55 19:22 16:27 13:03 6:39 5:00 برلـــين 

21:37 20:04 17:15 13:46 7:25 5:46 بـاريــس 

20:48 19:21 16:37 13:07 6:47 5:14 رومـــا 

20:40 19:10 16:03 12:43 6:15 4:38 مستوكهــولم 

20:48 19:15 16:22 12:56 6:33 4:55 لـــندن 

20:15 18:55 16:14 12:43 6:27 5:01 نيقوســـيا 

20:48 19:15 16:29 12:58 6:39 5:00 اوتــاوا 

مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
رفع ميزانية وزارة الدفاع إلى 383 مليار دينار 
جزائري أي ما يعادل 6.25 مليار دولار، مقابل 

2.5 مليار دولار ميزانية العام الماضي.
الاثنـين،  أمـس  نشـرت  تقاريـر  وذكـرت 
بمناسـبة الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون 
الميزانية لعام 2009، أن وزارة الدفاع الوطني 
تحتل صـدارة الميزانيـات القطاعيـة منذ عام 
2000، تليها وزارتا التعليم بـ374 مليار دينار 

والداخلية بـ368 مليار دينار.
وقالت المصادر ذاتهـا أن زيادة الاعتمادات 
المالية المخصصة لوزارة الدفاع يبررها ارتفاع 
دخل الجزائر مـن صادراتهـا النفطية، والتي 
يرتقـب أن ترتفع مـع نهاية هذا العـام إلى 80 
مليار دولار، الأمر الذي جعل الحكومة تراجع 
السـعر المرجعـي لبرميـل النفـط فـي صياغة 
قانـون الميزانية، حيـث رفعته مـن 19 دولاراً 

إلى 37 دولاراً. 
كما أن قرار زيادة ميزانية الدفاع يتزامن مع 
الموافقة على إنشاء مصنع للصناعات الحربية 
مهمته تموين القوات المسـلحة الجزائرية بما 

تحتاجه من عتاد وأسلحة وذخائر.
كمـا تأتي هـذه الزيـادات لتمويـل الاتفاق 
الموقـع بـين الـوزارة وبـين الشـركة القوميـة 
والتـي  «سـوناكوم»،  الصناعيـة  للعربـات 
تقضـي بإمـداد الجيـش بــ23 ألـف شـاحنة 
وعربة مخصصة لنقل الأفراد وأخرى قتالية.

مشـروعا  باشـرت  قـد  الجزائـر  وكانـت 

لتحديـث الجيـش ابتـداء من عـام 2001، فقد 
فتـح الباب للكفـاءات من الشـباب وخريجي 
معـدات  اقتنـاء  إلـى  إضافـة  الجامعـات، 
وتجهيـزات جديـدة، خاصـة فـي ظـل الدور 
الذي يقوم به الجيش فـي محاربة الجماعات 
الإرهابيـة.  كمـا وقعـت الجزائـر علـى صفقة 
سـلاح مـع روسـيا قيمتهـا 7.5 مليـار دولار 
لتزويد القوات المسـلحة الجزائرية بطائرات 
مقاتلـة من نوع «ميغ 29». غيـر ان جدلا كبيرا 
رافق الصفقة بعد أن اكتشـفت بعض العيوب 

في تلك الطائرات. 
من جهـة أخرى فتحـت زيـادة الاعتمادات 
المالية لـوزارة الدفـاع الجزائرية شـهية عدة 
دول مصنعة للأسلحة لاقتراح صفقات سلاح 

على الجزائر، وفي مقدمتها فرنسا. 
وكان رئيـس الوزراء الفرنسـي فرانسـوا 
فيون قد أعلن من العاصمة الجزائرية في شهر 
حزيران/يونيـو عن اسـتعداد بـلاده لتزويد 
الجزائـر بمـا تحتاجـه مـن أسـلحة ومعدات 
حربيـة، إضافة إلـى اتفاق التعـاون النووي 
الـذي تم التوقيـع عليـه، وهـو أول اتفاق من 
نوعه توقعه فرنسـا مع بلد عربي، كما توالت 
عروض من دول مثل بريطانيا وألمانيا لتطوير 

التعاون في المجال العسكري.     
وعلى جانـب آخـر كان المدير العـام للأمن 
الوطنـي علي تونسـي قد أعلن مـن جهته عن 
اعتـزام مديرية الأمـن العام اسـتيراد معدات 
وشاحنات وتجهيزات حديثة، قيمتها تتجاوز 
45 مليـون يـورو، لتطويـر جهـاز الشـرطة، 
وجعله قادرا علـى مواجهة التحديات الأمنية 
الإرهـاب  مكافحـة  مقدمتهـا  وفـي  المختلفـة، 

ومحاربة الجريمة المنظمة.     

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: تنظـر محكمـة 
مغربيـة مـن الدرجـة الثانيـة اليـوم الثلاثـاء فـي 
قضية المـدون المغربـي محمد الراجي الـذي ادانته 
محكمة من الدرجة الاولى بتهمة الاخلال بالاحترام 
الواجـب للملـك وحكمـت عليـه بالسـجن سـنتين 

نافذتين وغرامة مالية 5 الاف درهم.
واثار اعتقال ومحاكمة الراجي ردود فعل عنيفة 
فـي الاوسـاط الحقوقيـة والثقافيـة والصحافيـة 
المغربية واعتبرت مسا بحريات الصحافة والتفكير 

وابداء الرأي والتعبير.
موقـع  علـى  مقـال  فـي  الراجـي  محمـد  وقـال 
الهبـات  توزيـع  ان  الالكترونـي  «هسـبريس» 
والامتيـازات على بعض المواطنـين يخلق الاتكالية 
لدى المغاربـة ويعمم اقتصاد الريع وهو ما يناهض 

المواطنة والمساواة.

واطلقـت السـلطات سـراح محمد الراجـي بعد 
الحكـم عليـه وتابعتـه بحالـة سـراح مؤقـت ومن 
المقـرر ان يبـدأ اليـوم فـي محكمـة الاسـتئناف في 

اغادير النظر في الملف.
ودعا المركز المغربي لحقوق الانسـان (مسـتقل) 

الى «ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير». 
واعتبـر فـي بـلاغ ارسـل لـ«القـدس العربـي» 
متابعة المدون الراجي بتهمـة الإخلال بـ«الاحترام 
الواجب» للملك «انتكاسة جديدة في مسار العدالة 
الحقوقـي  محاكمـة  مهزلـة  إلـى  تضـاف  المغربيـة 
ابراهيـم سـبع الليـل وآخرين، خاصـة وأن الحكم 
الابتدائي انتفت فيه أبسط قواعد المحاكمة العادلة، 
و يؤشـر على غيـاب الوازع الموضوعـي في إصدار 
الحكم، ويطالب بتصحيح الحكم استئنافيا بالحكم 

ببراءة المدون بسبب غياب مبررات المتابعة».

الجزائر ترفع ميزانية الدفاع
في 2009 إلى 6.25 مليار دولار

المدون المغربي الراجي امام القضاء مجددا

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

شـهدت كل مـن العاصمـة الموريتانيـة نواكشـوط 
والفرنسـية باريـس والقطريـة الدوحة أمـس الاثنين 
تحركات دبلوماسـية لتنضيج حل للأزمة السياسـية 
التي تشـهدها موريتانيا منذ انقلاب السادس من آب/

أغسـطس الـذي أطاح بالرئيـس الموريتانـي المنتخب 
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وتفتح هـذه الحركية، حسـب ديبلوماسـي غربي، 
آخـر فرصـة لحـكام نواكشـوط للانصيـاع لـلارادة 
الدوليـة بإعـادة ترتيـب البيـت الموريتانـي حتـى لا 
تضطـر المجموعة الدوليـة لفرض عقوبـات مؤلمة على 

موريتانيا.
الحاكـم  العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد  الجنـرال  وكان 
العسـكري في موريتانيا قد أعطى مسـاء السـبت أول 
إشـارة بقبـول التفـاوض بعـد أن قابـل مبعوثـا مـن 
الرئيـس التونسـي يحمل نصيحـة تونسـية ذُكر هنا 
انها مغلفة بتحذيـر أمريكي كانت كوندوليزا رايس قد 

أملته خلال جولتها المغاربية الأخيرة.
وفي إطـار تهيئة هذا الحل وصل الليلة قبل الماضية 
إلى نواكشوط رمضان العمامرة مفوض الأمن والسلم 

الافريقي لتنسيق التفاوض مع المجلس العسكري. 

وبـدأ العمامـرة اتصالاته بمقابلـة الرئيس المخلوع 
سـيدي ولـد الشـيخ عبـد اللـه الليلـة قبـل الماضيـة، 

والجنرال ولد عبد العزيز نهار أمس الاثنين.
وفـي باريس بـدأ قائـد الأركان الموريتاني الجنرال 
محمد ولد الغزواني، شـريك الجنـرال ولد عبد العزيز 
في انقلابي الثالث من آب/أغسـطس 2005 والسادس 
مـن آب/أغسـطس 2008، أمس الاثنين مهمة سياسـية 
ودبلوماسية عقد خلالها سلسلة اجتماعات مع الخلية 
السياسـية والأمنية التي شكلها الأليزيه لمتابعة الملف 

الموريتاني.
وينتظـر أن يتوجـه الجنـرال ولـد الغزوانـي إلـى 
الدوحـة اليوم الثلاثاء فـي إطار المشـاورات الجارية 
حيث مـن المقرر أن يلتقي مسـؤولين قطريـين يلعبون 

دور الوساطة في الأزمة الموريتانية.
ويوجـد محمـد جميـل ولـد منصـور رئيـس حزب 
الاصـلاح والتنمية (إسـلامي) وعضو «جبهـة الدفاع 
عـن الشـرعية» المناوئـة للانقـلاب، فـي الدوحـة منذ 
يومين حيث التقى المسـؤولين القطريين الناشطين في 

التفاوض الجاري.  
وأكد مصدر ديبلوماسـي عربي في نواكشوط طلب 
عـدم ذكر اسـمه فـي توضيحـات لـ«القـدس العربي» 
أمـس أن الحل الـذي اتضحت معالمـه يفرض مجموعة 
تنازلات على طرفي الأزمة وهما المجلس الأعلى للدولة 
و«جبهة الدفاع عن الشرعية» المطالبة بعودة الرئيس 

المخلوع.
ويتضمن اقتراح الحل، حسـب المصـدر، والذي من 
المتوقـع ان يتـم التوقيـع عليـه فـي الدوحـة بحضور 

الرئيس الفرنسي وأمير دولة قطر النقاط التالية:
ـ إيجـاد مخـرج دسـتوري للأزمة يعتقد أنـه تقرير 
طبـي يؤكد العجـز البدني للرئيس سـيدي محمد ولد 
الشـيخ عبد الله ويقصيه مـن الحلبة، لكن بعد إطلاق 

سراحه وممارسته لوظائفه لفترة قصيرة جدا.
ـ تولـي رئيس مجلس الشـيوخ الموريتاني السـيد 
با امبـاري الرئاسـة بالنيابـة خلال فترة سـتين يوما 

المحددة في الدستور.
الاتحـاد  بإشـراف  رئاسـية  انتخابـات  تنظيـم  ـ 
الافريقـي وبدعـم مـن المجموعـة الدوليـة وبتمويـل 

قطري. 
ـ حـل المجلس العسـكري الحاكـم حاليـا وتحويله 
إلـى مجلس استشـاري للأمـن القومي علـى أن تتخذ 

الترتيبات القانونية لذلك لاحقا.
العسـكري   المجلـس  وأعضـاء  لرئيـس  السـماح  ـ 

بالترشح شريطة الاستقالة من جميع الوظائف.  
ـ تشـكيل حكومة تكنوقـراط لتسـيير الأمور خلال 

الفترة الانتقالية.
وبينمـا تتفاعـل دبلوماسـية الكواليـس اقترحـت 
دورة برلمانيـة حضرها النواب الموالون للانقلاب يوم 
الأحد «خارطة طريق» نصت علـى العودة إلى النظام 

الدسـتوري الطبيعـي والشـرعي عـن طريـق تنظيـم 
انتخابات رئاسية في ظرف 12 أو 14 شهرا.

وأكدت «الخارطة» أن تحاط الانتخابات بالضمانات 
الكافيـة لضمـان حيـاد الدولـة الكامـل والضـروري 
خصوصـا الإدارة والمؤسسـة العسـكرية التي ينتمي 
إليهـا المجلـس الأعلـى للدولـة مع حظـر الترشـح في 
هـذه الانتخابات على جميع الأشـخاص المحددين من 
طرف القانون (قضاة، عسكريين.. إلخ)، وعلى كل من 
يمارس في هـذه الفترة مسـؤوليات تنفيذية يمكن أن 

تؤثر في الناخبين.
وتقتـرح الوثيقـة إعـادة تفعيـل اللجنـة الوطنيـة 
ومدهـا  الآجـال  أقـرب  فـي  للانتخابـات  المسـتقلة 
بالوسـائل الضرورية لتمكينها من أن تنجز مهمتها في 
مراقبة هذه الانتخابـات بمراجعة اللوائح الانتخابية 

وتحسين دليل الانتخابات.
وكان حزب تكتل القـوى الديمقراطية بزعامة أحمد 
ولـد داداه قـد أكـد فـي بيـان الأحـد اسـتعداده التام 
للتعاون مع المجلس الأعلى للدولة والبرلمان والأحزاب 
السياسـية، وفـي مقدمتهـا الحليفة، والمجتمـع المدني 
للبحـث عـن مخـرج للأزمة. واشـترط البيـان تحديد 
فتـرة انتقالية «معقولة» وعدم ترشـح أعضاء القوات 
المسـلحة وقوات الأمن الموجوديـن في الخدمة بتاريخ 
6 آب/اغسـطس 2008 للانتخابات الرئاسية وتشكيل 

حكومة وحدة وطنية تسير المرحلة الانتقالية.

تندوف (الجزائر) ـ «القدس العربي» 

من ماء العينين لكحل:

لجبهــة  الوطنيــة  الأمانــة  أعربــت 
البوليزاريــو عــن ارتياحهــا لمــا أســمته 
«فشــل محاولة تحريف مســار تصفية 

الاستعمار من الصحراء الغربية».
وقالت البوليزاريــو أن «المقاربة التي 
تحاول تحريف وتغييــر جوهر الصراع 
كمســار لتصفية الاستعمار»، قد فشلت 
تماما، في إشــارة إلى عــدم تجديد الأمم 
المتحــدة لعهــدة مبعــوث الأمــين العــام 
الســابق، الهولندي بيتر فان فالســوم، 
تصريحاتــه  الجبهــة  اعتبــرت  الــذي  

للإعلام بأن «استقلال الصحراء الغربية 
خيــار غيــر واقعــي»، انحيــازا للموقف 
المغربــي. وجــددت البوليزاريو في بيان 
لهــا عقب دورتهــا الثانية التــي انعقدت 
يومــي 13 و 14 أيلول/ســبتمبر الجاري 
بتندوف (اقصى جنوب غرب الجزائر)، 
اســتعدادها للتفــاوض مــن جديــد مع 
المغرب تحت إشــراف الأمم المتحدة «من 
أجــل التوصل إلــى حل عــادل ونهائي 
يحتــرم حق الشــعب الصحــراوي» في 

اختيار مستقبل الإقليم.
ودعت في هذا الاطار المغرب للدخول 
فــي «مفاوضات جادة مــن أجل تطبيق 
الصلــة»،  ذات  المتحــدة  الأمم  قــرارات 
مذكــرة أن وقف إطلاق النــار القائم بين 

الصحراوي  الشــعبي  التحريــر  جيــش 
وقــوات المغرب الذي يحتــل الإقليم منذ 
«تنظيــم  بـــ  بالأســاس  مرتبــط   ،1975

استفتاء تقرير المصير».
وأدان البيــان الــذي تلقــت «القــدس 
العربــي» نســخة منــه «حمــلات القمع 
والبطــش الممنهج ضد جماهير شــعبنا 
العزل»، مطالبا المجتمــع الدولي بتحمل 
السافرة  «الخروقات  أمام  مســؤولياته 
لحقــوق الإنســان التي ترتكبهــا الدولة 
«للضغــط  إيــاه  ومناديــة  المغربيــة»، 
على المغــرب وحمله على رفــع الحصار 
المضروب علــى المناطــق المحتلة ووقف 

استنزافه لثرواتها الطبيعية».
المبعــوث  صــرح  أخــرى  جهــة  مــن 

العــام  للأمــين  الســابق  الشــخصي 
للصحــراء الغربية، بيتر فان فالســوم، 
فــي لقاء مــع قنــاة «الجزيــرة» القطرية 
يوم الأحد، أن الســبب الأساســي لعدم 
التوصل إلى حل يعود إلى تمسك كل من 

الطرفين بموقفه المناقض تماما للآخر.
وقــال الدبلوماســي الهولنــدي، عبر 
مترجم «الجزيرة»: ما من شــك أن الرأي 
الاستشــاري لمحكمة العدل الدولية سنة 
1975 قد دعم الموقف الصحراوي بشكل 
عام، وكان مناصــرا لجبهة البوليزاريو، 
إلا أن مجلــس الأمــن غيــر مســتعد بعد 

لفرض تطبيق هذه الشرعية الدولية.
وجــدد فــان فالســوم التأكيــد علــى 
أن مجلــس الأمــن هــو بذلــك المســؤول 

النــزاع فــي  الحقيقــي عــن عــدم حــل 
الصحراء الغربية، لأنه إلى حد الســاعة 
مــا زال يعالج القضية فــي إطار الفصل 
السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي 
يشــترط توافق الأطــراف علــى القبول 
بالحل، معتبرا أن القضية ســتحل فقط 
بنقلهــا إلى الفصل الســابع الذي يعطي 
الأمم المتحدة الحق في اســتعمال القوة 
لتطبيــق القانون الدولي كمــا حدث في 

تيمور الشرقية. 
وتعــرف قضيــة الصحــراء الغربيــة 
أبرزهــا  كان  كبيــرة  تطــورات  مؤخــرا 
الموقف الأمريكي الذي عبرت عنه وزيرة 
الخارجيــة، كوندوليــزا رايــس، خــلال 

زيارتها الأخيرة لدول المغرب العربي.

■ نواكشوط ـ ا ف ب: قتل 12 جنديا موريتانيا كانوا 
يقومون بدورية في اقصى شـمال موريتانيا الاثنين في 
كمـين نصبـه «عناصـر مـن الجماعـة السـلفية للدعوة 
والقتال سـابقا» التي باتت تعرف بتنظيـم القاعدة في 

المغرب الاسلامي، على ما افاد مصدر امني.
وهـذا الهجـوم الـذي وقـع في اقصـى الشـمال قرب 
الحـدود مـع الصحـراء الغربيـة (المغـرب) هـو الاكثـر 

دموية في موريتانيا منذ ثلاث سنوات.
ويأتي الهجوم بعد سـتة اسابيع على الانقلاب الذي 
اطـاح بالرئيـس سـيدي ولـد الشـيخ عبد اللـه وحمل 
الى السـلطة مجلسـا للدولة معظم اعضائه عسكريون 

ويترأسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وقال المصـدر الامني لوكالة فرانـس برس ان وحدة 
مـن الجيـش «كانت تقـوم ليـل الاحـد الاثنـين بدورية 
روتينية على الحدود الشـمالية» حين تعرضت للهجوم 
بالقـرب مـن بلدة تورين علـى بعد 70 كلم شـرق مدينة 

الزويرات.
واسـفر الهجوم عـن مقتل 12 جنديـا موريتانيا وفق 

المصدر الذي لم يشر الى خسائر بين المهاجمين.
وقـال المصـدر ان الدورية كانت «مؤلفـة من 22 او 23 
عسـكريا» عاد منهم عشـرة الى قاعدتهم بعـد الهجوم، 
مشـيرا الى ان موكبا عسـكريا هو حاليا في طريقه الى 

الحـدود المغربية متوجها الى موقع الهجوم الذي يعتبر 
الاخطر منذ ثلاث سنوات.

واكد المصدر ان «عناصر من الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال نصبت مكمنا» للوحدة العسكرية.

وقـال المصدر الامنـي ان «12 جنديـا موريتانيا قتلوا 
وهناك عدد من الجرحى لم يحدد». وتمكن 10 عسكريين 
من العودة الى قاعدتهم. وبحسـب مصدر اداري محلي 

جرح سبعة جنود اصابة احدهم بالغة.
ولكـن مصـدرا امنيا اخـر تعامـل بحذر مـع حصيلة 
الهجـوم معلنا انه «في الوقـت الراهن يمكننا اعتبارهم 
مفقوديـن. علينـا الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومات 

للتحدث عن قتلى او مفقودين».
ووصل مفوض الامن والسـلام فـي الاتحاد الافريقي 
الجزائري رمضان العمامرة مساء الاحد الى موريتانيا 

حيث يقوم بمهمته الثالثة في موريتانيا منذ الانقلاب.
واعـرب العمامـرة الاثنين عـن الامل فـي ان يتجاوز 

الموريتانيون خلافاتهم للخروج من الازمة.
وقـال فـي ختـام لقـاء مـع الجنـرال محمد ولـد عبد 
العزيـز «نأمـل فـي ان تتمكـن الاطـراف الموريتانية من 

تجاوز خلافاتها».
واضـاف «اننـا نشـعر بمسـؤولية كبيـرة لمسـاعدة 

الموريتانيين في هذه الاوضاع الصعبة».

عـن  للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  نـواب  ورفـض 
الديموقراطيـة خارطـة الطريـق التي اعدهـا زملاؤهم 
المؤيـدون للانقـلاب وتنـص علـى تنظيـم انتخابـات 
رئاسـية خلال 12 الى 14 شـهرا ووصفوهـا بانها «غير 
مشـروعة». وكانت الجماعة السـلفية للدعـوة والقتال 
الجزائريـة تبنـت العـام 2005 الهجوم الذي اسـتهدف 
قاعدة عسكرية في شمال شرق موريتايا واسفر عن 15 
قتيلا ومفقودين اثنـين و17 جريحا في صفوف الجيش 

وخمسة قتلى في صفوف المهاجمين.
وفي منتصف اب/اغسـطس، حض زعيم القاعدة في 
المغرب الاسـلامي عبد المالك دروكدال الموريتانيين على 

«الاستعداد للحرب».
منفـذي  ان  الانترنـت  علـى  نشـر  بيـان  فـي  ورأى 
الانقلاب في موريتانيا في السـادس من اب/اغسـطس 
حصلـوا علـى الارجـح علـى «موافقـة اميركا وفرنسـا 
اليهـود  ومحاربـة  «الجهـاد  الـى  ودعـا  واسـرائيل» 
والمسـيحيين والمرتديـن». واضاف ان «رسـالتنا اليكم 
ايهـا الشـعب الموريتانـي العزيـز هـي (اسـتيقظوا من 

سباتكم واستعدوا للحرب)».
وفـي نهاية اب/اغسـطس، دعا الخادم ولد السـمان 
الذي يعتقد انه يتزعم فرع تنظيم القاعدة في موريتانيا 
في رسالة كتبها من السـجن ووردت الى وكالة فرانس 

بـرس، المسـلمين الـى عـدم الاعتـراف بالنظـام «الذي 
يخالـف الشـرع» الذي يقـوده الجنرال محمـد ولد عبد 

العزيز في نواكشوط.
وهـذا الاسـلامي هـو المتهـم الرئيسـي فـي الهجـوم 
الذي شـن فـي الاول مـن شـباط/فبراير ضد السـفارة 
القاعـدة  تنظيـم  اعلـن  نواكشـوط  فـي  الاسـرائيلية 

مسؤوليته عنه.
وفـي الايام الثلاثـة الاخيرة عـززت التدابير الامنية 
فـي نواكشـوط مـع مضاعفـة عمليـات التفتيـش عنـد 
المحاور الرئيسـية في العاصمة. وبحسب مصادر امنية 
تم اتخاذ هذه التدابير بعد دخول مقاتلين اسلاميين الى 

الاراضي الموريتانية.
ووقـع الاعتداء الجديد الذي اسـتهدف الجيش قرب 
الزويـرات «عاصمـة الحديـد» حيـث توظـف الشـركة 

الصناعية الوطنية اجانب.
وبعدمـا كانـت موريتانيـا معروفة بانها بلـد هادئ، 
شهدت ثلاثة اعتداءات ارهابية بين نهاية 2007 وبداية 
2008 اوقعـت سـبعة قتلـى هم اربعة سـياح فرنسـيين 

وثلاثة عسكريين موريتانيين.
وحصل تبادل اطلاق نار في مطلع نيسان/ابريل في 
محيط نواكشـوط بين قـوات الامن وعناصـر جهاديين 

ادت الى مقتل شرطي واسلاميين اثنين.

تندوف (الجزائر) ـ «القدس العربي»:

فازت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان 
عضو «سـكرتارية تجمع المدافعـين الصحراويين 
السـابقة،  والمختطفـة  الإنسـان»  حقـوق  عـن 
السـيدة أمنتو حيدار، بجائزة «روبرت كينيدي» 
الأمريكية لحقوق الإنسـان لسنة 2008، حسب ما 

أفاد به بيان للسكرتارية.
واعتبـر البيـان أن هـذا  الفـوز هـو «تتويـج 
حقيقي للدور الذي تلعبه الناشـطة في التعريف 
والتنديد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، 
وتثمـين لشـجاعتها ومواقفهـا الداعمـة لتقريـر 
حقـوق  واحتـرام  الصحـراوي  الشـعب  مصيـر 
الإنسـان  بالصحـراء الغربيـة ومناطـق جنوب 

المغرب والمواقع الجامعية المغربية».
والسيدة أمينتو حيدار هي ناشطة صحراوية 
تعرضـت  لطفلـين.  وأم   1969 سـنة  مواليـد  مـن 
سـنة 1987 للاختطـاف والاختفـاء القسـري في 
أحـد المخابئ السـرية المغربيـة بمدينـة العيون، 
كبرى مدن الصحراء الغربية وأطلقت السـلطات 
المغربية سـراحها سـنة 1991 «بعد أربع سـنوات 
من التعذيب» حسب ما أفادت به في شهاداتها في 

عدة مناسبات.
 300 عـن  يزيـد  مـا  رفقـة  خروجهـا  وفـور 
صحراوي آخر شـرعت مع مجموعـة صغيرة من 
هـؤلاء في العمل على تسـجيل وفضـح انتهاكات 
حقـوق الإنسـان المنسـوبة للسـلطات المغربية، 
ممـا سـاعد كثيرا فـي تسـليط الضوء علـى ملف 
حقوق الإنسـان بالصحـراء الغربيـة وبالمغرب، 
ومما أطلق حركة حقوقية صحراوية قوية ربطت 
الاتصـال بمنظمـات حقوقيـة دوليـة، كان أهمها 

منظمة العفو الدولية.
وفـي سـنة 2005، وللمـرة الثانيـة تعرضـت 
السـيدة أمينتـو حيـدار للضـرب والتعذيـب ثم 
الاعتقال التعسـفي إثر مشـاركتها فـي مظاهرات 

سلمية بمدينة العيون يطلق عليها الصحراويون 
اسـم انتفاضة الاسـتقلال، لتشـرع الناشـطة في 
إضراب مفتوح عن الطعام من داخل السـجن دام 

لأزيد من 50 يوما.
وقـد أثار اعتقـال أمينتو آنذاك، رفقة عشـرات 
النشـطاء الصحراويـين، موجـة تضامـن دولية 
بأوروبـا اضطـرت المغـرب لإطلاق سـراحها بعد 
قضائها سـبعة أشهر سجنا، لتبدأ الناشطة حملة 
تحسـيس دوليـة قادتهـا إلى اسـبانيا، فرنسـا، 

بلجيكا، السويد.
وسـبق للسـيدة أمينتو أن فازت بأربع جوائز 
دولـة لحقـوق الإنسـان، ورشـحت لنيـل جائزة 
البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسـان لسـنة 2005، 

ولجائـزة «جينيتـا» التـي تمنحها منظمـة العفو 
بالجنسـية  حظيـت  كمـا   .2006 لسـنة  الدوليـة 
اعترافـا  الإيطاليـة  نابولـي  بمنطقـة  الشـرفية 

بجهودها للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتعتبـر جائـزة «روبـرت كينيـدي» مـن أهـم 
الجوائز في مجال حقوق الإنسـان، وقد تأسست 
سـنة 1984 من أجل «تشـريف الأفراد الشـجعان 
والمبدعـين والمدافعـين عـن العدالـة الاجتماعيـة 
عبـر العالم». وفاز بها منذ سـنة 1984 أكثر من 36 
مدافعا عن حقوق الإنسان في العالم،  كان آخرهم 
الدكتور محمد أحمد عبد الله من السودان السنة 
الماضيـة باعتباره مدافعا عن الحقوق الأساسـية 

للمدنيين في دارفور.

انباء عن اجتماع مبعوث الاتحاد الافريقي بالرئيس المخلوع

تحركات في نواكشوط والدوحة وباريس لاحتواء الازمة السياسية بموريتانيا

البوليزاريو مرتاحة لانهاء مهام فالسوم وتعلن استعدادها لبدء مفاوضات 
«جادة» من اجل تطبيق قرارات الامم المتحدة حول الصحراء الغربية

موريتانيا: مقتل 12 جنديا في كمين نصبته عناصر من «القاعدة»

ناشطة حقوقية مدافعة عن استقلال الصحراء الغربية
تفوز بجائزة «روبرت كينيدي» لحقوق الانسان

ايقاف 60 مرشحا للهجرة لاروبا بالمغرب
■ الرباط ـ «القدس العربي»: أوقفت الشرطة المغربية بالقرب من مدينة 
الناظـور (شـمال) 60 مرشـحا للهجرة السـرية من بلـدان افريقيا جنوب 
الصحراء، من بينهم ثلاث نسـاء كانوا يسـتعدون لاقتحام مركز حدودي 

يفصل بين الاراضي المغربية ومدينة مليلية التي تحتلها اسبانيا.
وقـال مصـدر امنـي أن هـؤلاء المرشـحين للهجـرة السـرية، وهـم مـن 
جنسـيات مختلفـة، كانـوا يهيئـون للهجوم على أحـد المراكـز الحدودية 
الثلاثة (باريو تشـينون، فرخانة، بني انصـار) في محاولة للوصول إلى 
مدينـة مليلية المحتلة، موضحا أنه تم إيقافهم بغابة تاوريرت خلال عملية 

مراقبة روتينية.
وغانـا  نيجيريـا  مـن  السـرية  للهجـرة  المرشـحون  هـؤلاء  وينحـدر 
وسـيراليون وجنـوب افريقيـا وأوغندا وغامبيـا وزيمبابـوي والطوغو 
وليبيريا والسـنغال والكونغو والنيجر والسودان والكاميرون وإرثيريا 

وبوتسوانا ومالي والصومال ومالاوي وكينيا.

هزة أرضية بقوة 3.7 تضرب شرق الجزائر
■ الجزائر ـ يو بي اي: أعلن مركز الزلازل الجزائري أن هزة أرضية 
بقــوة 3.7 على مقياس ريختر ضربت امس الاثنين منطقة تيغزيرت في 
ولايــة تيزي وزو، 110 كيلومتر شــرق العاصمة الجزائرية من دون أن 

تتسبب بسقوط ضحايا.
وقــال المركز في بيــان أن الهزة وقعــت على الســاعة 11:35 دقيقة 
بالتوقيــت المحلــي(10:35 بتوقيــت غرينيتــش) على بعــد 10 كيلومتر 

شمال غرب تيغزيرت.
ولــم يشــر المركــز إن كانت الهزة تســببت في خســائر بشــرية أو 

مادية.
وســبق للمركز أن أكــد أن الهــزات الأرضية التي تعرفهــا الجزائر 
من حــين لآخر تعتبر ارتدادية لزلــزال 21 أيار/مايو 2003 الذي ضرب 
منطقتــي بومــرداس وبالتحديد بلدة زمــوري والعاصمــة الجزائرية 
المتجاورتــين، وبلغت شــدته 6.8 علــى مقياس ريختــر، وخلف حينها 

مقتل 2300 شخص وإصابة 11 ألفاً آخرين وتدمير قرى بأكملها.
وأكــد أن الجزائر تتعــرض لهزات أرضية يتــراوح عددها ما بين 40 

و50 هزة شهريا تحدث معظمها شمال البلاد.

الناشطة الحقوقية امنتو حيدار
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عمرو موسى لسولانا: 
المبادرة العربية ليست موناليزا 

ونبـدأ تقرير اليوم من صحيفة «الاخبار» التي نقلت وقائع لقاء الامين العام للجامعة 
العربيـة مع المنسـق الأعلى للشـؤون السياسـية والأمنيـة بالاتحاد الأوروبـي خافيير 
سولانا، فقد كتب الزميل بدر الدين أدهم: «أكد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية 
لخافير سولانا أن مبادرة السلام العربية هي الأساس لأي حل سلمي مع إسرائيل. وقال 
موسـى لسـولانا في لقائهمـا أمس بمقر الجامعـة بالقاهـرة: 'إن المبادرة العربية ليسـت 
كالموناليـزا، لوحـة فنية من أجـل الفرجة والمشـاهدة والتأمل، إنما هي وثيقة سياسـية 
تشـكل الموقـف الجماعـي العربي، ويجـب الأخذ بها'. وأضـاف موسـى: 'إن خطة خارطة 
الطريـق التـي وضعتها اللجنة الرباعيـة الدولية لم تكن مفيدة، وقـال: 'إن وعد الرئيس 
الأمريكي جورج بوش بإقامة دولتين، طار في الهواء، وليس هناك وعد بالوفاء بوعد».

نداء لمجلس الشعب والقضاء والنيابة العامة
وننتقل الى «الاهرام» وصفحة «قضايا واراء»، تحت عنوان « ثقب في جدار الإهمال»، 
حيـث كتب الزميـل عبدالعظيم حماد تعليقا قـال فيه: «هذه الدعـوة موجهة الى مجلس 
الشـعب ،  والى النيابة العامة ،  والمجلس الأعلى للقضاء ..  سـاعدونا ،  وسـاعدوا السلطة 
التنفيذيـة علـى فتح ثقب صغيـر في جـدار الإهمال القاتل في شـتى نواحـي الحياة في 
مصـر ،  لعـل هذه البداية المتواضعة تطـرد فيصبح الثقب ثغرة ،  وتتسـع الثغرة بعد ذلك 

حتى تقوض أساسات ذلك الجدار السميك الذي يكاد يقضي علينا جميعا . 
لنقلـب أولا صفحـات ذلك الملف الأسـود للإهمال الحكومي في كارثـة الدويقة من قبل 
أن تقع ،  وبعد أن وقعت ،  وسـنجد تشابها بين تلك الصفحات وأوراق ملف الإهمال في كل 

الكوارث التي يمسك بعضها في رقاب بعض ،  فتأتي تترى كأنها أعاصير الخريف . 
فـي كارثة الدويقة يجأر رئيس مجلس الشـعب نفسـه بالشـكوى مـن أن المجلس بح 
صوتـه ،  إذا كان لـه صـوت ،  في تحذيـر الحكومة منهـا منذ عـام  1994،  أي بعيـد الكارثة 
السـابقة لانهيـار صخـور المقطـم علـى سـكان منشـأة ناصـر عـام  1993،  حينهـا كان 
المجلس قد شـكل لجنة مشـتركة من لجنتي الإسـكان والإدارة المحليـة لتقصي الحقائق ،  
واحتوى تقرير تلك اللجنة المشـتركة على تشـخيص متكامل للمشكلة ،  وقدم التوصيات 

والتحذيرات اللازمة . 
لم تسـتجب حكومة عاطف صدقـي ،  ولا حكومة كمال الجنـزوري ،  ولا حكومة عاطف 

عبيد ،  ولا حكومة نظيف الحالية . 
حسـب الروايات المنشـورة في الصحف فإن مدير التنظيم في حي منشـأة ناصر من 
جانبـه قدم الى الجهات المعنيـة  14  تحذيرا خلال العامين الماضيـين ،  وحتى لا يدعي أحد 
أنها كانـت تحذيرات افتراضية ،  فإنه منذ يناير الماضي تتابعت أربعة انهيارات محدودة 
لصخور الجبل فوق الدويقة ،  وحسـب رواية الأهالى المنشورة في الصحف ،  فقد قتل في 

هذه الانهيارات الأربعة على مدي الأشهر التسعة بين يناير ويوم الكارثة  35  شخصا . 
تضيـف الروايات المنشـورة فـي الصحـف أن المقاول المكلـف بأعمـال تهذيب حواف 
الهضبة حتى لا تتسـاقط فوق سـكان السـفوح ،  بدوره حذر الجهات المسؤولة من كارثة 
علـى وشـك الانقضاض بسـبب انفجار حدث لأنبوب مياه الشـرب الرئيسـي في هضبة 
المقطـم ،  ومثلمـا لم يسـمع أحد عـن مصيبة انفجـار هذا الأنبوب وسـط صخـور جيرية 
سـريعة التصدع إذا اشتمت رائحة الماء ،  فلم يسمع أحد عن شكوى المقاول إلا بعد ضحى 

اليوم المشؤوم ،  يوم انقضاض الصخور على النيام في مضاجعهم . 

دعوات لمحاسبة مسؤولي الحكومة المهملين؟
ونبقـى فـي «الاهرام» وتعليق يقـول: «برغم أن ما قلبناه منه يكفـي وزيادة ،  فإنها لم 
تنته ،  فهيئة الاستشعار من بعد أوقفت أبحاثها في المقطم منذ سبع سنوات ،  لأن الحكومة 
لا تسـمع منها ولا ترى من غيرها ،  ولا تتكلم مـع أحد على الإطلاق ،  وكانت الهيئة بدورها 

ترى نذر الكارثة تجمع ،  وتصرخ وما من مجيب . 
أمـا إذا انتقلنـا الى الجزء الثاني من ملف الإهمال الحكومي فـي كارثة الدويقة ،  أي ما 
بعد وقوع الكارثة ،  فإن المسـاحات لا تكفي ،  ولكن ألا تشبه التحذيرات الأربعة عشر التي 
أرسـلها مدير التنظيم في حي منشـأة ناصر في عامين ،  المذكرات الخمسين التي قال مدير 
وحدة الإطفاء في مبنى البرلمان في شـهادته أمام اللجنـة البرلمانية إنه وجهها الى أمانة 
مجلس الشـوري ،  والى الإدارة الهندسـية ،  يحذر فيها من نقص خطير في نظم ومعدات 
الإنـذار بالحرائـق ومكافحتهـا .  وألا تشـبه هـذه التحذيـرات غيرهـا في كـوارث كثيرة 

داهمتنا ،  وكوارث أكثر سوف تداهمنا ،  لا قدر الله ،  إذا استمر الحال على ما هو عليه . 
ماذا أطلب إذن من مجلس الشعب ،  ومن النيابة العامة ،  ومن المجلس الأعلى للقضاء؟ 
بالنسبة لمجلس الشـعب ها هي جميع أركان المسؤولية السياسية الحكومية عن الكارثة 
متوافرة ،  بل ان رئيس المجلس نفسـه هـو أول الصارخين بأن النواب نبهوا وأنذروا منذ 
عام  1994،  فماذا ينتظر حتى يجرب المجلس مرة واحدة قد يكون فيها الشفاء أن يستدعي 
كل مسـؤول من الناحيتين السياسية والإجرائية عن إهمال تقاريره وتحذيراته ،  ويعقد 
لهم جلسات محاسبة برلمانية جادة ،  تنتهي بإدانة والتوصية بعزل من يستحق ،  وإحالة 
مـن يثبت في حقـه تهمة الإهمال الجسـيم الى النيابـة العامة ،  على ألا يسـتثنى من ذلك 
المسـؤولون في الحكومة السـابقة منذ كارثة عام  1993،  من وزراء ،  ومحافظين ،  ورؤساء 

ذلك الحي المنكوب المتعاقبين ،  بجد ماذا تنتظر يادكتور سرور؟ ! 
أما ما نريده من النيابة العامة ،  محامي الشـعب ،  فهو أن تجيبنا على السـؤال التالي :  
ألا تتوافر من شـهادة رئيس مجلس الشـعب ،  ومن القرائن السـابق ذكرها أركان جريمة 

الإهمال الجسيم في كارثة الدويقة؟
وإذا كانـت الإجابـة بالإثبـات ،  فهـل من صلاحيـات وسـلطات النائب العـام تحريك 

الدعوى الجنائية ضد المهملين دون انتظار إحالة من جهة اخرى أم لا؟
كذلك أتوجه بالسؤال الى مجلس القضاء الأعلى ،  فهل ثمة ما يمنع قانونا من المبادرة 
الى تشكيل دائرة خاصة لمحاكمة هؤلاء المسؤولين المهملين الذين يتسببون بإهمالهم في 

إهلاك الحرث والنسل ،  وفي إلحاق العار بالوطن والمواطنين ونظام الحكم؟
إن محاسـبة المسـؤولين عن وقوع كارثة كان يمكن تفاديها مرة واحدة ،  سياسـيا ،  أو 
قضائيا سـيفتح الثقب المطلـوب في جدار الإهمال ،  وسيتسـع الثقب كما قلنـا الى ثغرة ،  
تقوض ذلك البناء الفاسـد كله من البيروقراطية البليدة غير المسـؤولة ،  لأن رأس الذئب 

الطائر علمت الثعلب الحكمة ،  كما كنا نتعلم في المدارس الابتدائية في أزمنة ولت . 

معركة بين الشرطة ومنكوبي «الدويقة»
 والـى صحيفة «المصـري اليوم» فقد كتب الزميل عمر حسـانين ومحمـد عزام وهاني 
رفعـت « تجددت الاشـتباكات بـين منكوبي انهيار الدويقة وقوات الشـرطة، واسـتخدم 

جنود الأمن المركزي الأحزمة والهراوات في التعامل مع الأهالي، فيما استخدم المواطنون 
حوامـل مخيمات معسـكر الإيواء، وفشـلت ه سـيارات أمن مركزي في طـرد الأهالي من 

المعسكر.
اندلعـت المواجهات إثر القبض على بعض الأهالي وسـحب الوحدات السـكنية التي 
حصلـوا عليها لثبـوت امتلاكهم وحدات في أماكن اخرى. قال شـهود عيـان لـ «المصري 
اليـوم» إن الشـرطة بـدأت بالاعتداء وضربت نسـاءً، مما دفع الرجال الـى التصدي لهم 

بحوامل الخيم. 
وأعلن ناشـطون حقوقيون عزمهم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة 
الحكومـة، وقـال سـامي دياب، مديـر مركز «عرب بـلا حدود»، منسـق الحملـة الوطنية 
للتضامن مع أسر شهداء الدويقة، إنه من العار على الحكومة أن تقدم ه آلاف جنيه فقط 

تعويضاً للقتلى، في حين أن الشريعة تزيد المبلغ الى مليون جنيه في بعض الحالات.
كان عشـرات من أهالي الدويقة وناشـطون من كفاية ومنظمات حقوقية نظموا وقفة 
أمـس الأول أمـام نقابـة الصحفيـين، ورفعوا لافتـات: «الدم بيصـرخ فـي الدويقة.. هي 
دولة ولا سـويقة»، وهتفوا «مطلب شـعبي للجماهير.. طرد محافظ.. عزل وزير»، وذكر 
مشـاركون أن التقديرات الواقعية تؤكد وجود 600 قتيل لم تسـتخرج جثثهم حتى الآن، 
فيما أعلنت السـلطات أن عدد الجثث المستخرجة 92 فقط. وذكر آخرون أن «المسؤولين» 
أجبروهم على التظاهر أكثر من مرة بتسـلم شـقق في مشـروع السـيدة سـوزان مبارك، 
وأوضحـوا أنهـم كان يتـم اسـتدعاؤهم لافتتـاح مراحـل المشـروع وتسـلم دفعـات من 
الوحـدات، وحصلوا بالفعل على العقود، غير أن المسـؤولين اسـتدعوهم مجدداً ليتكرر 

المشهد نفسه.
فـي سـياق متصل، تجمهر العشـرات مـن أهالي منطقة إسـطبل عنتر، التـي تقع على 
سفح المقطم، مطالبين بإجلائهم، وتوفير شقق بديلة لهم بعد سقوط أحجار صغيرة على 
منازلهم، إضافة الى تسـاقط مياه الصرف الصحي من أعلى الجبل، مما تسبب في انهيار 

أحد المنازل.
وجـدد أهالي الدويقـة رفضهم فكـرة تحويل المنطقة الـى مقبرة للشـهداء، قائلين إن 
الأنقـاض مازالـت تخفي الكثير مـن الجثث، في وقت تـرددت تكهنات عـن نية الحكومة 
إزالـة منطقـة الدويقة بكاملهـا لخطورة الصخور الموجـودة فيها، وقالـوا إن ضابطاً بدأ 
أخيراً في مطالبتهم بتسجيل أسـماء المفقودين، لتحديد الأعداد الفعلية للجثث المختفية 

تحت الصخور.

زقزوق: دعاة الفضائيات مفسدون
 وكارثة الدويقة عطلت «الآذان الموحد» 

 ونبقى في «المصري اليوم» حيث كتب الزميل أحمد البحيري «وصف الدكتور محمود 
حمدي زقـزوق، وزير الأوقاف، دعاة القنوات الفضائية بأنهم «مفسـدون»، ويشـغلون 

المسلمين بالأمور الهامشية وسفيه الأمور ويتشددون في الدين.
وقـال زقزوق في كلمته مسـاء أمس الأول، ضمن فعاليـات البرنامج الثقافي «بمحكي 
نجيـب محفـوظ» بالقلعـة: «دعـاة الفضائيـات يركـزون علـى الأمـور الهامشـية، منها 
(النقـاب)، حيث يقول أحدهم من شـروط النقـاب أن يغطي كل وجه المـرأة حتى بياض 
عينيها ورموشـها، وللأسـف الشـديد أدى ذلك الى انتشـار النقاب بصورة ملحوظة في 

المجتمع المصري».
وأضاف زقزوق أن جهود المؤسسات الدينية المعتدلة مستمرة لمواجهة هؤلاء الدعاة، 
للـرد علـى فتاواهم الغريبة، التي تسـيء للإسـلام والمسـلمين، وأكد زقـزوق أن وزارته 
سـتقوم قريباً بطبع كتاب تحت عنوان «النقاب عادة وليس عبادة»، يتضمن رأيه ورأي 
الدكتـور محمد سـيد طنطاوي، شـيخ الأزهر، والدكتـور على جمعة، مفتـي الجمهورية، 

وآراء كبار العلماء في قضية «النقاب» وعدم مشروعيته.
وحـول إمكانية امتـلاك وزارة الأوقاف قناة فضائية إسـلامية قال زقـزوق: لا تتبنى 
الأوقاف مشـروع القنـاة الفضائية، لأن الناس سـيقولون (قناة حكوميـة)، كما أن هذه 

القناة لن تكون مغرية، «لأن مافيهاش نانسي عجرم».
وأشـار زقزوق، الى أن الإسـلام ليس به ما يمنع الإنسـان من التمتـع بمباهج الحياة 
ولـم يفرض عليه زيـاً معيناً يقيد حريته، لأن الإسـلام ليس قائمـة محرمات، ولا تحريم 
إلا بنـص شـرعي، وقال: «الواحـد من دول يبقـي فاكر إنـه طالما لبس الجلابيـة البيضا 

والطاقية الشبيكة و (الزنوبة) أصبح داعية ومافيش حد زيه».
وحول مشـروع الآذان الموحد، اعترف زقزوزق بقطع «كابل الآذان الموحد» في منطقة 

الدويقة بعد الكارثة الأخيرة.

أزمة الخبز تتصاعد في خمس محافظات
وأصحاب المخابز يتهمون التموين باضطهادهم

  كتب  سـعيد نافع وعـادل ضرة ورجب رمضان وعماد الشـاذلي ومجدي أبوالعينين 
ومحمـد فايـد تحقيقا حـول ازمة الخبز فـي رمضان تحت عنـوان «أزمة الخبـز تتصاعد 
فـي ه محافظـات»: تواصلـت أزمـة الخبز في عـدد من المحافظـات هي الغربيـة ودمياط 
والإسـكندرية والمنيـا وكفر الشـيخ، واسـتمرت ظاهرة الطوابيـر الطويلة أمـام المخابز 
ومنافـذ التوزيع، كمـا تزايدت محـاولات أصحاب المخابـز تهريب الدقيـق المدعم وبيعه 
في السـوق السـوداء، ففي الغربية لجأ بعض أصحاب المخابز الى إنشاء سراديب أسفل 
المخابـز، تنتهي بمخازن سـرية يتـم تخزين الدقيق فيهـا، وتمكنت مباحـث التموين من 
ضبط 84 شـيكارة وزن الواحدة 50 كيلو جراماً قبل بيعها في السـوق السوداء، تحررت 

المحاضر اللازمة، وأحيل المتهمون الى النيابة للتحقيق.
في حين انتشـرت حالة مـن الغليان والاحتقان الشـديد بين بعـض أصحاب المخابز، 
بسـبب تجاهـل وزارة التضامـن الاجتماعي صرف حافـز التميز للمخابز التـي لم توقع 

عليها أي غرامات، منذ شهر فبراير الماضي.
وأعرب السـيد شـلبي، صاحب مخبز في مدينة المحلة عن دهشته من هذا التأخير في 
صـرف حافز التميز، فـي الوقت الذي يتم فيه تحصيل الغرامة مـن المخابز المخالفة خلال 

72 ساعة فقط، وإلا يتم حرمانها من حصة الدقيق. 
من جانبه، أكد المحاسب سعد منصور، وكيل وزارة التضامن في المحافظة، أن المديرية 
أرسـلت قائمة بأسماء المخابز المتميزة الى الوزارة، مشيراً الى أن صرف المكافآت يحتاج 

الى «مجرد وقت» بعد أن يتم توفير الاعتمادات اللازمة من وزارة المالية.
امتـدت الأزمـة الـى دمياط، حيـث وقفت الطوابيـر الطويلة بالسـاعات أمـام المخابز 
ومنافـذ البيـع، واتهم مواطنون الحكومة بالفشـل في حل الأزمة التـي أنهكت المواطنين، 

خاصة محدودي الدخل، العاجزين عن شراء الخبز الطباقي والسياحي.
وفي الإسـكندرية نشـبت أزمة بين أصحاب المخابز البلدية والأفرنجية والشـامية من 
جهة، ومديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، من جهة اخرى وأرسل أصحاب المخابز 
مذكرتـين الى الدكتور علـى المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعـي، واللواء عادل لبيب، 
محافظ الإسـكندرية، اتهموا فيهما مفتشي التموين بتحرير محاضر كيدية ضدهم، وهو 

ما وصفوه بأنه فوضى رقابية.
وهاجـم عبدالعال درويش، رئيس شـعبة المخابـز في الغرفة، مسـؤولي التموين في 
المحافظة، واتهمهم بارتكاب تجاوزات ضد أصحاب المخابز دون أسباب، مؤكداً أن صناعة 
الخبـز في المحافظة تمر بمرحلة فوضى رقابية، مما أدى الى اسـتياء أصحاب المخابز من 

تصرفات الرقابة التي فاقت الحدود.
من جانبه، نفى مسـعد المنواتي، وكيـل وزارة التضامن في المحافظة، هذه الاتهامات، 
مؤكداً أن مفتشـي التموين لم يضطهدوا أصحاب المخابـز ولم يحرروا أي محاضر كيدية 

ضدهم.
وفي المنيا شـهدت المخابز الطباقي في المدينة، ومنافذ التوزيع زحاماً شـديداً لشـراء 
الخبز «سـعر هه قروش للرغيف»، لسد احتياجاتهم اليومية، بسبب الحصول على عدد 

قليل من الخبز المدعم سعر ه قروش من خلال الاشتراكات.

تورط دولة اقليمية بقتل
 السفير المصري السابق بالعراق

عـودة الى «المصري اليوم» التي كشـفت نقلا عن صحيفـة قطرية احتمال تورط دولة 
اقليمية بقتل السفير المصري السابق بالعراق فقالت: عادت إلى السطح من جديد قضية 
اغتيال السـفير إيهاب الشـريف، سـفير مصر السـابق فـي العراق، حيث كشـف ضابط 
رفيع المسـتوى في جهـاز المخابرات العراقية النقاب عن معلومـات جديدة حصلت عليها 
المخابرات العراقية بواسـطة قياديين في تنظيم القاعدة، تم اعتقالهم في وقت سابق هذا 
العـام، تؤكـد تورط «دولـة إقليمية كبرى» - دون أن يسـميها» في عمليـة خطف ومقتل 

الشريف، فيما علقت وزارة الخارجية على هذه المعلومات بعدم علمها بها.
ونقلت صحيفة «العرب» القطرية في تقرير نشـرته أمس عن الضابط العراقي قوله: 
إن ست عشرة وثيقة وتسجيلاً صوتياً موثقاً لدي جهاز المخابرات العراقية تفيد بتورط 

تلك الدولة بشكل مباشر في عملية خطف ومقتل السفير الشريف.

وأوضـح المصـدر أن عملية خطـف إيهاب الشـريف التي جرت 
يـوم ه يوليو من عام 2005 وسـط بغداد سـبقتها ثلاث محاولات 
خطف فاشـلة بسبب حنكة السـفير ودرايته بشـوارع العاصمة، 
كان آخرهـا تعاونـاً بـين عناصر تلـك الدولـة الإقليميـة وتنظيم 
القاعدة مقابل صفقة سـلاح يتم توريدها إلى العراق، مشـيراً إلى 
أن الرواية الحكومية التي عرضتها وسائل الإعلام حينها تختلف 

عن اعترافات ووثائق حصلت عليها المخابرات العراقية.

تجاهل الحكومة
 لتحذيرات الصحف

ونتحـول الى «الجمهورية» وزاوية تيارات مبعثرة التي كتبها 
اليوم السـيد نعيم حيث قـال: «بين يوم وآخر.. أو أسـبوع وآخر 
نصحـو علـى كارثة جديـدة مروعة.. قتلـى بالعشـرات وجرحى 
بالمئات وخسـائر مادية بالملايـين.. نلتفت حولنـا فزعين.. قلقين. 
مندهشـين نسأل في صوت واحد.. أين الأجهزة المسؤولة؟ بل أين 
الحكومـة وماذا كان دورها في منع الكـوارث؟ بل ماذا تفعل أصلاً 
بكل ما تملك من عدة وعتاد ووزراء ومسـؤولين وامكانيات مادية 
قادرة على احتواء الأزمات ووقف وقوع الكوارث المتوالية والتي 
أصبحـت تـؤرق ليالينـا وتنكـد علينا عيشـتنا وتحـول الحاضر 

والمستقبل الى ظلام دامس. 
لقـد أصبحـت الحكومة تعتمد فـي معالجتها للكـوارث على رد 
الفعل فقط وفشـلت في منع وقوع الفعل ذاته إذن يصبح السـؤال 

التالي والذي يفرض نفسه بقوة وهو فيم تكون الحكومة مشغولة يا ترى؟! 
وتأتي الاجابة حتما من واقعنا المرير.. فالحكومة مشغولة بسن القوانين وفرض مزيد 
من الضرائب بأنواع وأسـماء ومبالغ مختلفة.. هي مشغولة بتحصيل وجمع الأموال من 
جيـوب الناس.. لكن أين حق الناس في حياة آمنة كريمة بلا منغصات؟ الاجابة معروفة 
وقالهـا رئيـس الحكومـة ذات يـوم ان الحكومـة ليسـت بابا ومامـا للمواطن لكـي تلبي 

طلباته.. وعليه أن يدبر حاله كل بطريقته. 
لكـن إذا كان الأمـر كذلك وهو كذلـك فعلاً فلماذا لدينـا أصلاً حكومة طالما انها ليسـت 

المسؤولة عنا وأنها نفضت يديها من مشاكلنا وهمومنا التي لا تنتهي..؟ 
لقـد خلقت الحكومة تباعـداً بينها وبين الصحافة بل وتعالـت عليها ولم تعد تهتم بما 

تكتبه أو تثيره من قضايا ومشاكل جماهيرية. 
تصورت الحكومة انها تفهم في كل شيء وانها تعرف كل شيء وانها تسعى بطريقتها 
الخاصة لحل كل المسائل العالقة وأن الصحف وما تكتبه هو مجرد حبر على ورق لا قيمة 
لـه ولا فائـدة منه. فلم تقرأ ما كتـب وإذا قرأت قليلا منه تجاهلتـه تماما لأن الصحف في 
رأي الحكومة حاقدة كارهة تريد ان تعطل مسيرة التصريحات و»الإنجازات» الحكومية 

«الباهرة». 
تلـك هي الرؤيـة الحقيقية لنظـرة الحكومة «الحاليـة» للصحافة وما يكتـب وما يثار 
فـي الصحـف.. وإلا ما معنـى أن تكتـب «الجمهورية» تحقيقـاً احتل مسـاحة كبيرة على 
صفحاتها تحذر فيه من كارثة «الدويقة» وكان ذلك منذ تسعة أشهر عندما استغاث سكان 
الدويقة بـ»الجمهورية» وكتبت على مسـاحة 8 عمود أن الصخور تهدد حياة 200 أسـرة 
بالدويقة.. والحـي يتجاهل..! وأبرزت «الجمهورية» حالة الخوف والفزع التي تسـيطر 
على سكان الدويقة من الخطر المستمر والمتمثل في تساقط الصخور بشكل يهدد الأطفال 
والنسـاء والمباني ومظاهر الحياة لهـؤلاء المنكوبين.. ثم ماذا حـدث من جانب الحكومة 
تجـاه هذا التحقيق الصحفي الخطير ومن جانب صحيفة قومية.. لا شـيء فقد تجاهلت 
الحكومـة كل ما كتبته «الجمهورية» وحذرت منه وكأن الأمر لا يعنيها وكأن حياة الناس 

لا قيمة لها ولا فائدة من وجودهم أصلاً. 
ولماذا تهتم الحكومة أصلاً بما تكتبه الصحف؟ فقد بلغ الغرور والتعالي مبلغه عندها 

ولم تعد تعطي مجرد اهتمام لما يكتب..

طوارئ في شوارع القاهرة 
استعدادا لدخول المدارس 

والـى «الوفـد» التـي اهتمـت ببـدء العـام الدراسـي ومشـاكله فكتـب الزميـل محمد 
عبدالنبـي تحقيقا صحافيا يقـول: «أعلنت أمس إدارات المرور على مسـتوى الجمهورية 
حالة الطوارئ استعدادا لموسم دخول المدارس، وبدأت الإدارات في تكثيف حملاتها على 
الطرق الداخلية والطرق السـريعة. أسفرت الحملات المرورية التي تمت في 7 محافظات 
بالاضافة الى حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة عن ضبط 7713 مخالفة 

معظمها كانت جنح تجاوز للسرعة المقررة. 
وقـام اللـواء محمـد منصور مسـاعد وزيـر الداخليـة ومديـر الإدارة العامـة للمرور 
بجـولات مكوكية على الأكمنـة المرورية الثابتة والمتحركة بالطرق السـريعة. وأسـفرت 
حملات الإدارة العامـة للمرور عن ضبط 2166 مخالفة ضمت طمس اللوحات 14 مخالفة 
وعـدم وضـع اللوحـات بمكانهـا 18 مخالفة وعـدم وضوح اللوحـات 17مخالفـة وعدم 
اسـتخدام حزام الأمان 149 مخالفة واسـتخدام المحمول 38 مخالفة وعـدم ارتداء غطاء 
الـرأس 11 مخالفـة وجنح تجاوز السـرعة المقـررة 2299 مخالفة وعـدم تغطية الحمولة 
87 مخالفة والسـير يسـار الطريق 444 مخالفة. وفي محافظة القاهرة أكد اللواء سـراج 
الدين زغلول مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمرور القاهرة استمرار حملات 
المديريـة طـوال الأيام القادم، وأشـار الـى تدعيم إدارة المـرور بضباط مـن المديرية، كما 
تتم متابعة الميادين الرئيسـية بإشـراف مباشـر من غرفة العمليات الرئيسـية بالمديرية 
وأسـفرت الحمـلات على ميادين وشـوارع القاهرة الرئيسـية عن ضبـط 2523 مخالفة. 
وفي محافظة الجيزة أسـفرت الحملات التي أشـرف عليها اللواء كامل يس مساعد وزير 
الداخليـة لمـرور الجيـزة عن ضبـط 242 مخالفـة. وفي محافظـة القليوبيـة تم ضبط 78 
مخالفـة. وفي محافظة حلوان تم ضبـط 1519 مخالفة وفي دمياط تم ضبط 223 مخالفة. 

وفي البحيرة تم ضبط 592 مخالفة. وفي أسيوط 669 مخالفة مرورية متنوعة.

قصة التحالف السوري المصري 
 خصصـت صحيفـة الاخبـار الصادرة امـس الاثنين مسـاحة لافتة في صفحـة الرأي 
حمـل عنوان «التحالف السـوري المصـري» كتبه ابراهيم سـعدة يقول: «بعـد ظهر يوم 
الثلاثاء 21أغسـطس1973. رسـت سـفينة ترفع العلم السـوفيتي على رصيف اليخوت 
بميناء الإسـكندرية. ظهر على سطحها 6 سائحين يرتدون ملابس خفيفة زاهية الألوان. 
لـم يتخيـل أحد ممن شـاهد هؤلاء السـتة أنهم أعضاء المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
السـورية، يتقدمهـم اللـواء مصطفـى طلاس وزيـر الدفاع ومعه اللواء يوسـف شـكور 
رئيـس الأركان واللواء ناجي جميل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي واللواء حكمت 
الشهابي مدير المخابرات العسكرية واللواء عبدالرازق الدرديري رئيس هيئة العمليات 

والعميد فضل حسين: قائد القوات البحرية السورية.
وغادر 'السـياح' السـتة الميناء بدون أية إجراءات أو مراسـم اسـتقبال تلفت الأنظار، 
واتجهوا الى نادي الضباط بالإسكندرية حيث أعد مقر لإقامتهم، وتأكد لكل من يعمل في 

النادي أن هؤلاء مجموعة من الخبراء السوفييت في زيارة قصيرة لمصر!
ويواصـل الزميل صلاح قبضايا قصـة هذه الزيارة في كتابه المهم: 'سـادات 73' قائلا: 
في مسـاء نفس اليوم.. توجه 'السياح السوفييت' السـتة فرادى والواحد بعد الآخر الى 
مقـر قيـادة القوات البحريـة في قصر 'رأس التـين'، حيث توالى وصول سـبعة من القادة 
العسـكريين المصريين.. واكتمل العدد 14 ضابطا بوصـول اللواء بهي الدين نوفل رئيس 

أركان القيادة المصرية/السورية الاتحادية.
المصريون السبعة هم: الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والفريق سعدالدين 
الشـاذلي رئيـس الأركان واللـواء محمد علـي فهمي قائـد الدفاع الجوي واللـواء محمد 
حسـني مبـارك قائد القـوات الجوية واللواء فؤاد ذكـرى قائد القـوات البحرية واللواء 
عبدالغني الجمسـي رئيس هيئة العمليات واللواء فؤاد نصار: مدير المخابرات الحربية. 
وبذلك اكتمل المجلس الأعلى للقوات المصرية/السـورية ليبدأ اجتماعه التاريخي.. الذي 
لم يسـمح فيه بالتسـجيل أو بدخول أيـة أجهزة إلكترونية، وإن أختير اللواء الجمسـي 
لكتابـة الملاحظات ومشـروع القرارات ليقدم في النهاية نسـخة منها الـى وزير الحربية 

المصري واخرى الى وزير الدفاع السوري.
وبالطبـع.. ظهـرت نقاط خلاف كثيـرة رغم الاتفـاق التام بين السـوريين والمصريين 
على الخطوط الرئيسـية. ويصف مؤلف كتاب :'سادات 73' الأستاذ صلاح قبضايا أجواء 
هـذا الاجتماع التاريخي فيقـول إن الجانبين يعمـلان معا على أسـاس تعليمات القيادة 
العسـكرية فـي البلديـن، والتـي تقضي بشـن عمليات هجومية واسـعة علـى الجبهتين 
المصرية والسـورية قبـل نهاية أكتوبر على أقصى تقدير وذلك تجنبا لموسـم الجليد على 
المرتفعات السورية. وأكد المجتمعون على أن القوات المسلحة في الدولتين جاهزة لتنفيذ 
المهمة المسندة اليها، وأعلنوا أنهم ينتظرون القرار السياسي ببدء الهجوم في الموعد الذي 
يصدق عليه الرئيسـان.. لكن اليوم والسـاعة ظلا موقع جدل. فمثلا.. كان هناك اقتراح 
سـوري ببـدء العمليات في يـوم من أيام الأسـبوع الثاني مـن سـبتمبر، وكان الاقتراح 
الثانـي يحدد يوم الهجوم (ي) ما بـين 5 و11 أكتوبر.. وكانت وجهة النظر المصرية تأخذ 

بالاقتراح الثاني وترى أن يوم السادس من أكتوبر هو الأنسب، والأفضل. 
ويحدثنا كتاب 'سـادات73' كيف أن المناقشـات بين القادة السوريين والقادة المصريين 
تفرعـت لتتنـاول تفاصيـل كثيـرة اختلفـت حولها وجهـات النظـر، مما ترتـب عليه مد 
الاجتماعـات وتكثيفهـا حتى اسـتمرت لمدة سـتة أيـام متواصلة، وتم تحديـد فترة العد 
التنازلي للهجوم بعشـرين يوما تبـدأ باليوم (ي .. ناقـص20) أي قبل يوم الهجوم(ي) 
بعشـرين يوما. ورأى الجانب السوري أن الأمر يقتضي خمسة أيام لتفريغ معامل تكرير 
البترول في مدينة حمص حتى لا تتعرض للقصف الإسـرائيلي وهي مليئة بالبترول مما 

يشكل كارثة محققة.. ولم تتوقف الخلافات في وجهتي النظر: السورية والمصرية.
كيف اخفق الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب!

ونبقـى فـي صحيفة «الاخبار حيث كتـب الزميل نبيل زكي رأيا تحـت عنوان « قضايا 
مصيريـة خطيرةه.. غائبة» تناول تكاسـل وزراء الخارجية العـرب عن تناول مجموعة 
مـن القضايـا القومية الهامـة في اجتماعهـم الاخير في القاهـرة، فقـال: «كان المنتظر ان 
يطـرح وزراء الخارجيـة العـرب في اجتماعهـم بالقاهرة مؤخـراه.. قضايـا كبرى اكثر 
خطـورة والحاحـا من موضوع ميـاه نهري دجلة والفـرات ضمن جدول اعمـال من ه33 

بنداه.ه
مثـلاه: جاء اجتماع الوزراء العرب متزامنا مع مرور سـبع سـنوات على احداث ه11 

سبتمبر ه2001 في نيويورك وواشنطنه.ه
وكان من الضروري أن يصدر تقييم من هؤلاء الوزراء لما سمي بالحرب الامريكية ضد 

الارهاب على نطاق العالمه.. وهل نجحت هذه الحرب ام انها منيت بفشل ذريعه.ه
وهـل اسـتطاعت الولايـات المتحـدة ان تضع ايديها على الاسـباب التي تشـجع على 

التطرف والارهاب؟ ام انها تصرفت على النحو الذي يحقق نتائج عكسية؟ه.ه
وهل المنظمات الارهابية الان اكثر ضعفا ام اكثر قوة مما كانت عليه في ه11 سـبتمبر 

سنة ه2001ه؟ه
ويحـق للوزراء العرب مناقشـة تلك القضايا لسـبب بسـيط هو ان النشـاط الحربي 
الامريكـي عقب ه11 سـبتمبر تركز فـي العالم العربي، واتخذ صـورة حرب امريكية ضد 
العـراق انتهـت بغـزوه واحتلالـه حتـى الان، كما اتخـذ صـورة الدعم الكامل للتوسـع 
الفلسـطينية، واعتبـار اي مقاومـة فلسـطينية للاحتـلال  الاسـرائيلي فـي الاراضـي 
الاسـرائيليه.. مجـرد عمـل ارهابيه! واتخذ ايضـا صورة حرب اسـرائيلية ضد لبنان 
بدعم امريكي كامله. فقد اصبحت اسـرائيل هي الحليف الرئيسـي للولايات المتحدة في 

الحرب ضد الارهابه!
ومـن حـق الـوزراء العرب ان يوجهوا رسـالة سياسـية مهمـة الى واشـنطن توضح 
وتؤكد ان كل ما قامت به الولايات المتحدة منذ ه11 سـبتمبر سنة ه2001ه، لم يكن حربا 
ضـد الارهاب وانما ضد شـعوب عربيـة واسـلامية، وان الجيوش والحـروب النظامية 
والغزوات ليست الوسيلة لمكافحة الارهاب، كما ان قضايا العرب المزمنةه «هفلسطينه» 

مازالته.. بلا حله.ه
بل ان ثماني سـنوات مضـت، وفترتين رئاسـيتين لجورج بـوشه.. تم خلالها تقديم 
وعـود للفلسـطينيين تبخـرت كلها فـي الهواء فـي اكبر عمليـة خداع سياسـي ومع ذلك 
يجتمـع وزراء الخارجيـة العرب، ولايقولون شـيئا في هذا الصدد، رغـم ان عام ه2008 
يسـتعد لكـي يطوي صفحاتـه دون ان تتحرك القضية الفلسـطينية خطـوة واحدة الى 

الامامه.ه
وكان هؤلاء العرب انفسهم هم الذين هللوا لما سمي برؤية بوش حوله «هالدولتينه» 
(هالاسرائيلية والفلسـطينيةه) ورحبوا باجتماع انابوليس وما جري فيهه! وشاركوا 

في الترويج لوعود بوش الجديدةه.ه
ويبـدو ان العرب ينتظرون انتخابات الرئاسـة الامريكية كما جـرت العادة كما انهم 
على اسـتعداد لكي ينتظـروا فترة زمنية اخـرى، في اعقاب تولي الرئيـس الجديد مهام 
منصبـه حتى يحصل على فرصته لترتيب اوراقه ثم تتوالى زياراتهم له لشـرح القضية 
ثم ينتظرون ثماني سنوات اخرى وهم يتشبثون بالامل في ان يفعل شيئا او ان يتحقق 
حلمهـم العتيد بـان يمارس نوعا من الضغط على اسـرائيل الى ان يجد العرب انفسـهم 

مضطرين لانتظار الرئيس الامريكي الذي سيخلفه في البيت الابيضه!.ه
امـا عن الوحدة الفلسـطينية، فان كل المؤشـرات تدل على ان العرب لـن يتمكنوا من 
اعادة اللحمة الى الصف الفلسطيني، ذلك ان هناك ثلاث دوله «منهم دولتان عربيتان»  
تشجعان احد الطرفين على ان يظل على موقفه المناويء للسلطة الوطنية الفلسطينية.. 
وسـيحل موعـد انتهـاء رئاسـة محمـود عبـاس وانتهـاء اخـر دورة برلمانيـة للمجلس 
التشريعي الفلسطيني الحالى، لتكون هاتين المناسبتين فرصة لاعلان الانقسام الرسمي 

والنهائي داخل الشعب الفلسطينيه.ه

كلمة في أذن الحكومة 
واخيـرا الـى «الوفد» التي طالـب كاتبها عبدالفتـاح نصير بأن يتواضع المسـؤولون 
ويعترفوا بأنهم بشـر ويمكـن ان يخطئوا كي يتم تصحيح الخطأ لا ان يدفنوا رؤوسـهم 
بالرمال كما يحدث في مصر. فقال: «الكمال لله وحده.. أي أنه ليس هناك إنسان معصوم 
مـن الخطأ وهذا ينطبق ايضا على الحكام والمسـؤولين، فهم بشـر عرضـه للأخطاء فإذا 
سلمنا ذلك واعترفنا بأنه هناك أخطاء ترتكب، سواء بقصد أو بدون قصد، فأنه يلزم أن 
يكون هناك من يكشف هذه الأخطاء وينقدها حتى يمكن إصلاحها وتجنبها في المستقبل، 
وكلما كان الإنسان المخطئ على درجة من سعة الصدر ورحابة الأفق والثقة بالنفس، زاد 

استعداده لتقبل النقد والتصرف بطريقة سليمة للرد عليه.
وأعتقد انه في النظم الديمقراطية فإن الذي تقع عليه مسـؤولية الكشف عن الأخطاء 
وتوجيـه النقد الى مرتكبيها هي المعارضة، فالمعارضة حين تقول إن الحكومة أخطأت في 
كـذا وكـذا أو أنها اهملت في هذا الأمـر أو ذاك، فإنها بذلك تبغي المصلحـة العامة، «فالكل 
ركاب زورق واحد، إذا غرق غرقوا وإذا سار نجوا ووصلوا الى شط الأمان»، ولكن الذي 
يحـدث في مصر شـيء مخالف تمامـا، فما أن تفتـح المعارضة فمها حتـى تهيج الحكومة 
وتعتريهـا نوبـات الصراخ والتشـنج، وتبـدأ الاتهامات بـأن المعارضة تبغـي قلب نظام 
الحكم أو التسـلل الى السـلطة أو القفز الى مقاعد الوزراء، والغريب أن كبار المسـؤولين 
أنفسـهم لا يلبثـوا أن يعترفـوا بكل مـا تثيـره المعارضة من انتقـادات، فمثلا في مسـألة 
الزلـزال قالت المعارضـة: إن هناك تراخي من جانب الحكومة في عمليـات إزالة آثار تلك 
الكارثـة، وأن هناك تقصيرا في بعض النواحي وسـلبيات في نـواح اخرى وهناك أيضا 
تسـيب في بعض الإدارات، وهنا تطايرت الاتهامات والشتائم ضد من أثاروا تلك الأمور 
وتـرددت العبارات غير المهذبة مثل «الكلاب تعوي» و»الأسـاليب القـذرة» و.. و.. ولكن 
المدهش أن يأتي بعد ذلك المسـؤولون وكبيرهم ليقروا ويعترفوا بذلك بحجة عدم وجود 
إمكانيات وأننا لسـنا «أمريكا» وأن مسـتوى الأداء لم يكن 100٪، وإن هناك أشـخاصا 

منحرفين وأن وأن.
فلمـاذا إذن العصبية المفتعلة، ولماذا هذا النفور والحساسـية تجاه المعارضة؟ وكلمة 
في أذن الحكومة.. إن الأوضاع السـائدة في مصر في الوقت الحالي قد بلغت من الانهيار 
والتعقيد  حدا لا يجعل أي مجنون يسـعي الى مقاعـد الحكم وأنه إذا كانت هناك أية نية 
مـن المعارضة لعقاب الحكومة فإن أقسـى عقاب هـو ان تتركها، تتحمـل وزر أعمالها وألا 

تتيح لها فرصة الهروب من الساحة.
وكلمة أخيرة نقولها: إن المعارضة أجهدت نفسها طوال ما يقرب من عقدين أو أكثر في 
المطالبـة بالإصلاح السياسـي دون جدوى، ويبدو والله أعلم أنـه لا فائدة من إجراء أي 

تغيير يطلبه الشعب ما لم يأت الفرج من عند الله.

وفاء قسطنطين وزغلول النجار
وأخيـرا الـى «المصـري اليـوم» وقضية وفاء قسـطنطين، حيـث  كتب عمـرو بيومي: 
«كشـف مصـدر بالمقر البابوي عـن أن البابا شـنودة الثالث، بابا الإسـكندرية، بطريرك 
الكـرازة المرقسـية، قـرر إظهار وفاء قسـطنطين «المسـيحية المسـلمة» على شاشـة قناة 

«أغابي» القبطية.
وأوضـح المصدر أن هذا القـرار اتخذ للرد علي اتهام الدكتور زغلول النجار للكنيسـة 

بقتل وفاء قسطنطين ودفنها في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
وقـال المصدر إن رهبـان الأديرة أبلغـوا البابا شـنودة بخطورة هـذه التصريحات، 
مما قد يعرض سـلامتهم للخطر، لذا كلف البابا الأنبا بيشـوي، سـكرتير المجمع المقدس، 
بالإشـراف على ظهورها وإعداد حلقة خاصة بمثابة حوار عن كيفية حياتها بالدير عقب 

أزمتها الشهيرة بعد إشهارها إسلامها ثم إدخالها الدير فيما بعد.
من جهة أخرى، يقوم الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، مطران دمياط، بالإعداد 
لإصدار كتاب للرد على الدكتور زغلول النجار في حديثه عن العقيدة المسيحية وتحريف 

الأناجيل.
مـن جهـة أخرى، أكـد أحد رهبـان ديـر الأنبا بيشـوي - طلب عـدم ذكر اسـمه - أن 
قسـطنطين مريضـة منذ دخولها الدير وحالتها الصحية سـيئة، وقـال: «هي ممنوعة من 
الظهور أو مقابلة أحد إلا بإذن البابا شـنودة وهـي تقيم داخل المقر البابوي بالدير، وأن 
مشـرفة دير القديسـة دميانة هي المسـؤولة عنها، وتقـوم بزيارتها أسـبوعياً لتلبية أي 

طلبات لها».

ستمئة جثة ما زالت تحت انقاض المقطم.. البابا شنودة يسمح بظهور وفاء قسطنطين على قناة «أغابي» للرد على زغلول النجار

مبارك يرد على تقصير الحكومة بافتتاح مشاريع انمائية للشباب.. تورّط دولة إقليمية بقتل السفير إيهاب الشريف في العراق
القاهرة - «القدس العربي»:

طغــت علــى الاخبار الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم انباء افتتاح الرئيس مبارك  4  محطات لمياه الشــرب بتكلفة  510  ملايين جنيه وتســليمه 
عقود تمليك وحدات ســكنية، وتشــديده على ضرورة عدم الاتجار بها. والاتصالات مع السعودية لنقل ركاب السفينة المحتجزة، حيث أجرت وزارة 
ارة مصرية على متنها 430 معتمرا في ميناء ضبا  الخارجية اتصالات مع القنصلية المصرية بجدة لمعرفة ظروف احتجاز الســلطات الســعودية لعبٌّ
الســعودي. وتقرير للرئيس مبارك عن زيارة أبوالغيط لتركيا. وانشــغال المواطنين ببدء افتتاح الموسم العام الدراسي. واستمرار التعليقات المطالبة 

بمحاكمة المتسببين بانهيار جبل المقطم.  والكثير من القضايا المحلية والدولية والتعليقات.
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تسفي بارئيل

الســهل  مــن  الســهل،  مــن   ■
جداً، تســوية الحســاب مع الادارة 
الامريكية عن مغامراتها في الشرق 
الاوســط بعــد الحــادي عشــر من 
ايلول (سبتمبر). خارطة اخفاقات 
هــذه الادارة حافلــة بــالاف جثــث 
والان  والافغانيــين  العراقيــين 
الباكستانيين ايضا. لم يتم القضاء 
علــى القاعــدة بل انها تشــعبت في 
الســنوات الاخيــرة وانبثقــت عنها 
فــروع مســمومة في اغلبيــة الدول 
الاســلامية. العــراق كان رحلة على 
بــوش  ادارة  اســتغلتها  الطريــق 
للوصول الــى بــن لادن، ومنظومة 
الاكاذيــب التي رافقــت هذه الحرب 
انما تنكشــف بصورة متزايدة الان 
ولــم تصل الــى نهايــة انكشــافها 
بعــد. حكــم صــدام حســين ازيل، 
ولكن بــدلا منه ظهرت دولة تشــبه 
شــيئاً ما تم تركيبه مــن خلال قطع 
غيار مناسبة. التصور الخيالي بأن 
الحــرب في العراق ســتتمخض عن 
تغيرات سياســية في اجزاء اخرى 
مــن الشــرق الاوســط كالتوصــل 
الــى اتفــاق ســلام بــين اســرائيل 

والفلسطينيين، بقي وهماً.
في افغانستان ايضا في الحرب 
التي كانت ذريعتها المباشرة عمليات 
الحادي عشــرمن ايلول (سبتمبر) 
يتبين ان النتيجــة النهائية ابعد من 
ان تكــون مرضيــة. الديمقراطية لم 
تفرض هنــاك والطالبان في ازدهار 
مثل الازهار فوق ارض معشوشبة. 
ولكن النتيجة الاصعب التي لا تخلو 

من التعاكــس، هي التــآكل العميق 
فــي القــدرة الردعيــة الامريكية في 
هــذا الجــزء مــن العالــم. الضحية 
يظهر كجلاد وفيل جريح يدمر كلما 

يقف في طريقه.
ولكن العملية الحســابية الاطول 
مداً يمكــن ان تظهر بعض التطورات 
الهامة التي تســببت فيهــا عمليات 
الحادي عشــر من ايلول (سبتمبر) 
هــي  الاولــى  الحربــان.  وهاتــان 
المحاسبة الذاتية العميقة التي قامت 
فيها المجتمعات الاسلامية وقادتها 
في ظــل الفظائــع التــي ارتكبها بن 
الشــعبي  الجــدل  وتنظيمــه.  لادن 
الاســلامي لم يخف منذ ذلك الحين 
وما زال يدور حول السؤال الجديد: 
ما هو الاســلام الصحيــح؟ ما الذي 
احدثــه التعصب والتطــرف؟ ايضا 
الاصــوات التــي لا تؤمــن بعــد بأن 
المســلمين قد نفذوا العمليات (وهم 

كثيــرون) تقــوم بذلــك بالاســاس 
من منطلــق الرؤيــة التــي تفيد بأن 
الاســلام لا يمكــن ان يتمخــض عن 

فظائع كهذه.
في موازاة مئات مواقع الانترنت 
او  والخلايــا  للتنظيمــات  التابــع 
الافراد الذين يؤيدون نهج بن لادن، 
ظهــرت مواقع انترنــت جديدة ذات 
قوة ومن يكتبون فيهــا لا يترددون 
المتعصــب  التنظيــر  مهاجمــة  عــن 
وعجز الحكومات فــي تغير طريقة 
التعليم. ملايين المشــاركين في هذه 
المواقع المتحررين مــن قيود الرقابة 
يقومــون  الدينيــة،  او  السياســية 
فــي كل يــوم بتوجيــه انتقاداتهــم 
ليــس فقــط للمنظريــن والدعــاة او 
نظرياتهم وانما ايضا للطريقة التي 
تمت تربيتهم فيهــا من قبل الانظمة 
القائمــة. هــم لا يؤيــدون سياســة 
بوش وهــم يعتبــرون امريــكا قوة 

كولونيالية جديدة تستخدم ذراعها 
الصهيونية ضد العرب والمســلمين، 
ولكنهم يميزون بين سياســة بوش 
وبين الاخفاقات النابعة من الداخل 

المسؤولة عن مشاكلهم.
العمليات في الولايات المتحدة لم 
تحــدد فقط خطاً فاصــلاً بين التيار 
المركزي في الاســلام وبــين زواياه 
التنظيمــات الاكثر  الهامــة. بعــض 
واعلنت  الخطــوط  اجتــازت  تطرفاً 
توبتهــا عــن نهجهــا. فــي الجزائر 
الدولــة التــي تكبدت اكبــر عدد من 
الضحايا في الحرب مع التنظيمات 
المصالحــة  ترســخت  المتطرفــة، 
الحركات  اغلبيــة  وقامت  الوطنيــة 
ســلاحها.  بوضــع  الاســلامية 
فــي مصــر قــام اعضــاء المجموعة 
الاســلامية التــي خــرج قاتــل انور 
الســادات مــن صفوفهــا، بالتعبير 
عــن النــدم وألفــوا «كتــاب مبادئ 

جديــد» يتنصل مــن العنــف. وفي 
الســعودية وطن بــن لادن واغلبية 
الولايــات  فــي  العمليــات  منفــذي 
المتحــدة يجــري حــوار جديد حول 
التعليــم الدينــي كما قــام منظرون 
كانــوا فــي الماضــي مــن الفقهــاء 
المؤيديــن لبن لادن بتغيــر مواقفهم. 
للمــرة الاولى ايضا هنــاك تميزٌ بين 
الــذي يتوجب  الارهاب الاســلامي 
خــوض الكفــاح ضده لانــه يزعزع 
اركان الدولة، وبين الكفاح المشروع 
ضــد الاحتــلال. صحيــحٌ ان ذلك لا 
ينطوي على عزائم كبيرة بالنســبة 
سياســة  تحــظ  ولــم  لاســرائيل 
الولايات المتحــدة ايضا بالتصفيق، 
ولكننــا امــام حركات تشــكل جبل 
جليد ضخمــاً، بطيئــاً فــي الواقع، 

ولكنه قابل للقياس.
بوش ورفاقه هــم الذين اعتبروا 
حضاريــة  حربــاً  العمليــات  هــذه 
وليســت صراعاً سياسياً. مواجهة 
بين ابنــاء الظلام وابنــاء النور. في 
هذا التعريف ايضا نجد معايير فهم 
التغير فــي الدول الاســلامية. هذه 
الدين  الــدول ومدارســها ورجــال 
فيهــا لا يحصلــون علــى علاماتهم 
وفقاً لمــدى تأييدهم للمســتوطنات 
او لسياســة الولايــات المتحــدة في 
افغانســتان، وانمــا وفقــا لقدرتهم 
على بلورة افــق اقتصادي وثقافي 
لمواطنيهــم. هــذا هــو الحــوار الذي 
يخوضه ملايين الشبان في الشرق 
الاوســط مع حكوماتهم. هذا حوار 
حــاد ولا يخلو من المطالــب: ابعدوا 
امريكا عنا، يقولــون، ولكن اعطونا 

الحضارة الغربية.
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سياسة واشنطن فشلت في الشرق الاوسط ولكنها اثارت تغيرات عميقة في المجتمعات الاسلامية

جاي بخورلا لأمريكا نعم لحضارتها

■ العالـم العربي يتابع باهتمام قضية رئيس الوزراء 
ايهـود اولمـرت، التـي تعتبـر ظاهـرة غيـر منطقيـة فـي 
مجتمعنـا ونظامنا القائم. لماذا؟ لأنـه في المنطقة العربية 
يسـود واقـع يكـون فيـه القائـد هـو المجتمـع والمجتمـع 
هـو القائـد، ولذلـك تعتبر ازالـة القائد او سـقوطه ازالة 

للمجتمع كله.
وبالرغم من ذلك من الممكن تقسيم الجمهور العربي الى 
اربعـة تيارات في كل ما يتعلـق باقالة رئيس وزراء يقف 
على رأس منصبه في اسـرائيل، كمـا ينعكس الامر ايضا 

من خلال تعليقات آراء المشاركين العرب في الانترنت.
1ـ التيار اللاسـامي ـ الذي ينظر لليهود بصورة قائمة 
علـى التصورات المسـبقة النمطية ويدعـي انهم بخيلون 
محبون للمال خصوصاً ان لم يكن مالهم. النظرة السائدة 
هـي ان اليهود محتالون دهـاة ولذلك هم خطيرون ايضا 
ولا يتوقع احدٌ سلوكهم. «هؤلاء هم اليهود وهذه لغتهم» 

كتبت احدى السعوديات.
2- التيار القومي الشوفيني ـ هذا التيار يرى في قضية 
اولمـرت برهانـاً جديداً على ان اسـرائيل فـي طريقها الى 
الانحلال ومخلوقة بالفسـاد نفسـها على طريق الزوال. 
هـذا تقريبا موقـف الرئيس الايراني احمـدي نجاد. هذه 
النظرة تدعي انه لا يتوجب على العرب ان يفعلوا شـيئا 
لان اسرائيل ستدمر نفسها بنفسها. لانها ولدت من خلال 
الخطيئـة. تصريحـات احمـدي نجـاد عززت هـذا التيار 

واضفت عليه الشرعية فقط.
هـذا التيار تعزز جداً في العالم العربي وهو شـائع في 
وسـائل الاعـلام، حيث ان كل حدث سـلبي في اسـرائيل 
يضخـم بصـورة كبيرة جـداً. سـيتم التأكيد دائمـاً على 
الجانـب السـلبي والانتقـادي الامـر الـذي يعتبـر دلالة 
اضافيـة على الانهيـار المتوقع في اي لحظة، على سـبيل 
المثال: الخبر الذي نشر عندنا حول ان عدد المهاجرين من 
اسـرائيل قد كان اكثـر من عدد العائدين اليها في السـنة 
الاخيرة نقل بصورة واسـعة عبر الانترنت العربي وكان 
مادة للمشـاركين فيهـا للقول بـأن الاسـرائيليين يفرون 

اخيراً من اسرائيل.
3- التيار التآمري ـ في العالم العربي يسـود الاعتقاد 
الشائع بأن مؤامرة ضخمة وخفية تقف من وراء القيادة 
في اسـرائيل والهـدف منها ضرب العـرب. اي انه في كل 
مرة يحدث فيها تقدم سياسـي او تلوح فرصة للتسـوية 
تقـوم تلك المؤامرة الخفية باسـقاط رئيس الوزراء الذي 

يقف من وراء العملية او تتسبب بانتخابات جديدة.
«يجـب ان يكـون لـكل رئيـس وزراء اسـرائيلي ملف 

اتهام لدى النائب العام كشرط لانتخابه. هذا الملف يبقى 
مغلقـا طالمـا كان يقتل العـرب بصورة عامـة وخصوصا 
الفلسـطينيين ولكـن ان فكـر ذلـك الرئيس بالسـلام مع 
العـرب او شـرع بالتفـاوض معهـم فهـم يفتحـون الملف 

ضده»، كتب احد المشاركين العرب في الانترنت.
4- التيار الاصلاحي ـ اغلبية الردود في قضية اولمرت 
كانـت مـن هـذا الاتجاه كمـا يجـب ان نذكـر. اتبـاع هذا 
التيار مندهشـون ليس لما يحدث في اسـرائيل وانما لأن 
شـيئاً كهذا لـم يحدث عندهـم ابداً. هناك بالتأكيد حسـد 

لاسرائيل وغيرة منها ومن حياتها وطريقة عيشها.
هـذا التيـار ادرك انـه فـي الوقـت الـذي يسـيطر فيه 
الجمهـور فـي اسـرائيل علـى حكامـه، يسـيطر الحـكام 
العرب علـى جمهورهم. احد المشـاركين العرب كتب: «لو 
كانت الشـرطة في العالم العربي عندنا قادرة على القيام 
بما تفعله الشـرطة الاسـرائيلية لقـدم كل الحكام العرب 
واعوانهم للمحاكمة بسبب الرشوة والفساد وغيرها من 

الجرائم». واضاف: «الشفافية هي سر قوة اسرائيل».
هـذا هـو التيار الذي يجـب ان نعول عليـه وهو أملنا. 
هذا التيار سيتطلع للاقتراب منا، اولا من اجل التغير في 
مجتمعه، الا انه يرى في اسرائيل نموذجاً ايجابيا ومثلاً 
يحتذى ويعتقد بإمكانية التعاون المسـتقبلي. اجل حتى 
فـي مثل هذه القضية الصعبة هناك رغم كل شـيء بعض 

نقاط الضوء بالنسبة لنا. 
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محاكمة أولمرت تثير حيرة العرب وحسدهم

اسامة بن لادن صدام حسين

ايهود اولمرت

عوزي بنزيمان
 

■ فـي عـام 1989 خاضـت قائمـة حركـة ميرتـس 
برئاسـة ارنـون يكوت ايلـي انتخابات مجلـس بلدية 
القدس. الشـعار الرئيسـي لهـذه الكتلـة كان التصدي 
لسـيطرة الاصوليـين علـى المدينـة. فـي هذا السـياق 
وزعـت القائمـة في صناديـق البريد خارطـة ظهر فيها 
تسـلل الاصوليـين الزاحـف للأحيـاء العلمانيـة. هذه 
الخطوة اعتبرت حينئذ مسألة غير مناسبة من منظور 
المعيار السلوكي السياسي السليم وتبين فيما بعد انها 
الحقت الضرر بحملة ميرتس. قريباً سيكشف المضمون 
الكامل للوثيقة التي تدعى «رؤية للقدس ـ خطة لاعمار 
القدس عاصمة اسـرائيل» التي عكف عليها طاقم كبير 
من الباحثين في السـنوات الاخيـرة والتي تتحدث في 
الواقع باللغة التي كانت قائمة ميرتس قد اسـتخدمتها 
بصـورة تصنيفية قبـل 19 عاماً. خطة انقـاذ القدس لا 
تتـردد في اعتبار الجمهور الاصولـي في المدينة العامل 
باسـتخدام  وتوصـي  تدهورهـا  وراء  مـن  الاساسـي 
سياسـة التفضيل التصحيحية مع السـكان العلمانيين 
والمتدينـين المعتدلـين، لابعـاد الشـرائح الاصولية عن 

المدينة.
هـذه وثيقة جريئة صدرت تحت ظـل ورعاية مراكز 
الابحاث والدراسـات المرموقة على رأسها مركز القدس 
لدراسـات اسـرائيل وبتمويل من الصناديـق المختلفة 
وعلـى رأسـها صنـدوق القـدس. مـن بـين الباحثـين 
شـخصيات معروفـة بأفعالهـا واعمالهـا. الاقتصـادي 
البروفيسور غور عوفر هو الذي نسق الجهود البحثية 
واصدرهـا في الوثيقـة النهائية. هـذه التفاصيل تذكر 

لتأكيـد مصداقيـة الوثيقـة وكونهـا مـن الان فصاعـداً 
ركيـزة معلوماتيـة سـيكون مـن الصعـب تجاهلها في 

المداولات حول مستقبل المدينة.
الحملة الانتخابية ببلدية القدس ما زالت في بدايتها 
ومـن الملائم ان تكـون «رؤية للقدس» فـي مركزها: من 
حق سـكان المدينة ان يطالبوا الاحزاب المتنافسة التي 
ترغـب فـي أصواتهم بـأن تتطـوع لدعم هـذه الوثيقة 
وتوصياتها وتحديد موقفها منها. هذا التوقع ضروري 
وملـح لانه في هـذه اللحظة يوجد شـك ان كانت لجنة 
الاشـراف العامة التـي رافقت عمل الباحثين، سـتبادر 

الى نشرها عشية الانتخابات.
الهدف الـذي تتطلع اليه وثيقة «رؤيـة للقدس» هو 
زيادة عدد السـكان اليهود غير الاصوليين الاقوياء من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية لكبح ميولهم لمغادرة 
المدينة. تعزيز هذا العنصر من الشـرائح السـكانية في 
المدينـة سـيتم من خـلال ملاءمـة الخدمات فـي المدينة 
مـع توقعاتهـم. الباحثـون يخصصون للقـدس اهدافاً 
تنموية وتطويرية مثـل اعتبارها مدينة ابداعية ترتكز 
علـى التوسـيع الملموس بنشـاطات الجامعـة العبرية 
ومستشـفى هداسـا والمؤسسـات الاكاديميـة الاخرى 
والصناعـات الراقية في المدينة. التوصية هي توسـيع 
قطـاع الدراسـات العليـا فـي المدينة بصورة ملموسـة 
والارتقـاء بجهازهـا التعليمي على اسـاس العلاقة مع 
الجامعة، واقتراح اسـكان رخيص او اسكان بالايجار 
للطلاب والاثقال على الاحتفاظ بـ «شقق الاشباح» في 

الاحياء الثرية في المدينة.
تنفيـذ الخطـة يعطى لسـلطة خاصة تشـمل ممثلين 
عن الحكومة وعـن يهود العالم. مـن المفترض ان يأتي 
التمويـل مـن ماليـة الدولـة ومن يهـود الشـتات ومن 
القطـاع التجاري. الخطة سـتطبق علـى غربي القدس 

وحـده – وليـس علـى شـرقيها علـى افتـراض ان هذا 
الجزء من المدينة سيسلم للدولة الفلسطينية.

مـن المهم ان طـرح اهـم النتائـج والتوصيـات على 
الجمهور لاثارة نقاش الحوار المفتوح حولها ليس فقط 
بسبب مغزاها وحده وانما ايضا بسبب قرار اريه درعي 
خوض المنافسة على رئاسة المدينة. درعي مستبعد عن 
اي منصب جماهيري كان بسبب ماضيه: المحكمة اكدت 
انـه مخالف جنائي صارخ أخذ الرشـوة وقـام باعمال 
نصـب وغش. ذلـك يكفي لمطالبتـه بالاختفـاء كلياً من 
السـاحة الجماهيرية وان يعيش حياتـه بعد ان قضى 

عقوبته من دون صلة بها.
اضف على ذلك درعي برهن في مناصبه الرسمية ان 
لديه تصورات ومفاهيم غير سـليمة عبرت عن نفسـها 
فـي «الملـف الجماهيري» الـذي جمعته ضده الشـرطة 
والنيابـة العامة والذي لم يطرح على المحك في المحكمة 
لانـه كان قد ادين اصـلاً. «الملف الشـعبي» تضمن ادلة 
صارخـة حـول سياسـة فئويـة قطاعيـة منهجيـة لجأ 
اليها درعي للارتقاء بمؤسسات وجمعيات واشخاص 

يرغب هو في مصلحتهم.
لمصلحـة  تنظـر  رسـمية  كشـخصية  درعـي  طـرح 
الجميـع، صحيـح مثلمـا كان صحيحاً ادعـاؤه بأنه قد 
كرر خوض المنافسـة على رئاسة المدينة بسبب حرصه 
عليهـا. التزامه بشـاس وعالـم الحاخاميـة الاصولية 
الاشـكنازية يجـب ان يضعـه الجمهـور نصـب عينيه 
خلال حكمه على ترشـيحه في الوقت الذي تحتاج فيه 
القدس خلال السـنوات القادمة الى قائد متنور منفتح 
يقودهـا في الاتجـاه الذي توصـي عليه وثيقـة «رؤية 

للقدس». 

هآرتس 2008/9/14

انقاذ القدس من الاصولية

جاكي خوجي

■ كارثـة وطنية وقعـت على مصر: 
صخور ضخمة بوزن عشرات الاطنان 
انهـارت علـى الحـي السـكني منشـية 
ناصـر جنـوب القاهرة ودفنـت تحتها 
موقـع  فـي  المشـاهد  كاملـة.  عائـلات 
الكارثة كانت تمزق نياط القلب. اطفال 
وامهاتهـم،  آبائهـم  باسـماء  صرخـوا 
آبـاء وامهات بحثوا عبثـا عن ابنائهم. 
مفقـودون اتصلوا من تحـت الانقاض 
ورووا بانهم محشورون في الظلام مع 
اطفالهم ونسائهم واستعطفوا النجدة. 
بالجرافـات  المـزودة   الانقـاذ  قـوات 
والاليـات الثقيلـة وقفـت عاجـزة امام 
فظاعـة الحـدث فالمئـات دفنـوا احياء 
تحـت الكتـل الضخمة. وقـوات الانقاذ  

نجحت في اخراج الجثث وحدها. 
يوم الاحد الماضي، غداة الكارثة فكر 
موظفون في القدس في امكانية ارسال 
المسـاعدة الى القاهرة. لدى اسـرائيل 
قدرة معروفة  على ارسـال سريع لفرق 
انقاذ ونجدة من قيادة الجبهة الداخلية 
بمعداتهـا المتطورة للمسـاعدة في مثل 
هذه الكوارث، مثلما حصل بعد الهزات 

الارضيـة فـي ارمينيـا في العـام 1998 
وفـي تركيـا 1999 وغيرها مـن الدول. 
ولكن هذه الفكـرة تم التخلي عنها بعد 
دقائق معدودة من مناقشتها  في وزارة 
الخارجيـة. السـبب: التخـوف من أن 
تشـعر القاهرة بالاهانة وترى في ذلك 
تعبيـرا عن التعالـي الاسـرائيلي. كما 
طـرح الاقتـراح ايضا امام مستشـاري 
رئيـس الـوزراء، وهـم ايضـا اعتقدوا 
بـان مثل هـذه الخطـوة من شـأنها أن 
تبدو كمظهر تسـيد يرمي الى الكشـف 

عن اهمال مصر في معالجة الكارثة. 
الحقيقـة يجـب أن تقـال: الاحتمال 
لجنـود  المصريـون  يسـمح  ان  فـي 
علـى  بالعمـل  الاسـرائيلي  الجيـش 
الارض المصرية متـدن جدا. في الوعي 
المصـري  صورة الجنود الاسـرائيليين 
بأنهـم  قتلـة الفلسـطينيين – وليسـت 
صـورة المنقذيـن. تصـوروا ان توثـق 
كاميـرات الجزيرة ملائكة اسـرائيليين 
ينقذون محشـورين تحـت الحطام في 
القاهرة. بالنسبة للجيش الاسرائيلي 
لا يوجد اصلاح افضل من هذا لسمعته 
المتضعضعة في الساحة العربية. ولكن 
من ناحيـة المصريين، حقـا، من يحتاج 
الـى هـذا؟  ولكـن لـو ابـدى الموظفون 

الاسـرائيليون تصميمـا أكبـر بقليـل، 
والمصريون عزة نفـس أقل قليلا، لكان 
خبـراء قيادة الجبهـة الداخلية كفيلين 
بـان ينقذوا بضع نفوس مـن تلك التي 
دفنـت احيـاء تحـت الصخـور. ولكـن 
اسـرائيل، كباقـي دول العالـم، فضلت 
السـير على هذا النهج . اكتفت بارسال 
برقيات مواسـاة. اما فداء النفس، كما 
كان الحكماء يقولون أو يرد الاحساس 
علـى  كان  الضميـر  باسـم  بالاهانـة. 
القـدس ان تضـع مـرآة امـام القيـادة 
المصرية وأن تصر على اقتراح المساعدة 
للمحشـورين. هـذا الحدث أثبـت مرة 
اخـرى بان السـلام مـع مصر هـو عقد 
بين حكومتين وليس بين شعبين. تماما 
كما يدعـي كارهو اسـرائيل ومعارضو 
الاتفاق من الجانب المصري في محاولة 

منهم للتقليل من قيمة السلام. 
عـن  أبحـاث  كتبـت  أن  سـبق  لقـد 
المقاطعـة المفروضـة فـي القاهـرة على 
مـن يـزور هنـاك أو يقيـم علاقـات مع 
اسرائيليين. ولكن القليل جدا كتب عن 
طريق الالام التي يضطر الى اجتيازها 
فـي  لزيارتنـا:  السـاعون  المصريـون 
البدايـة عليهم أن يشـرحوا لماذا فجأة 
يطيب لهم زيارة اسرائيل ويتعرضون 

لجملـة من المنغصات قبـل ان يحصلوا 
على تأشـيرة الخروج. وفـور عودتهم 
والـى  للاسـتيضاح  سيسـتدعون 
لاحقـة.  لسـنوات  حتـى  التحقيقـات 
اسرائيل من جهتها، تصرخ باحتجاجها 
علـى المقاطعـة الثقافية ولكـن المصري 
الـذي يأتي لطلـب تأشـيرة دخول الى 
اسـرائيل، فرصـه طيبة لان يـركل عن 
كمـا  الامـن،  ان  إذ  القنصليـة.  مـدرج 
هو معـروف لكل طفـل، أهم مـن تدفئة 

العلاقات.
هـي  ناصـر  منشـية  فـي  الكارثـة 
بالتالـي مجـرد مثـال صغيـر وحزيـن 
علـى وضـع العلاقـات بـين الدولتـين. 
العلاقات ستسـتمر في المستقبل ايضا 
فـي أن تسـتند الـى تعـاون اقتصادي 
اسـتراتيجي، الـى صراع مشـترك ضد 
الارهـاب والـى الوصـول المباشـر الى 
اصحاب القرار في واشنطن. هذه امور 
هامـة، ولكـن قاعدتهـا ضيقـة. عندمـا 
نتحدث نحن عن تدفئة العلاقات، فهذا 
دوما يكـون التقارب بين السياسـيين، 
رجـال المال والجنرالات. بالنسـبة لكل 

الباقين ثمار السلام هي اساسا فتات.

معاريف 2008/9/14

كارثة منشية ناصر كانت فرصة اسرائيل لاحياء دفء العلاقات

مهمة انقاذ السلام

جدعون ليفي
■ هـذا آخر نـداء لمسـافري كاديما: 
لا تصوتـوا لشـاؤول موفـاز. صوتـوا 
لتسـيبي ليفني او لمئير شطريت ـ ومن 
الافضـل عـدم التصويـت لآفـي دختـر 
لموفـاز.  تصوتـوا  لا  ان  المهـم  ولكـن  ـ 
صحيح ان قسماً كبيراً منكم قد انتسب 
لحزب كاديما فقط لأن رئيس نقابته قد 
امـره بفعل ذلـك وتقديم الدعـم لوزير 
المواصلات الذي احسـن لمـكان عملكم. 
وصحيـح ان مقـاول الاصـوات عندكم 
قـد تعهـد بـأن تقومـوا بالقـاء الورقة 
(انتـم  الصنـدوق  فـي  «الصحيحـة» 
واقاربكـم)، ولكن من المسـموح لكم ان 
تتراجعـوا عن هذا الالتزام. مسـموح؟ 

لا بل انتم ملزمون.
علـى  عزيـز  شـيء  هنـاك  كان  ان 
قلوبكـم غيـر الصفقـات التـي يعقدها 
وسـيطكم؛ وان كان هنـاك شـيء مهم 
فـي نظركـم غيـر النقابـة والعشـيرة 
ومكان العمل وان كنتم تكترثون ايضا 
الى وضـع الدولة والمجتمـع والجيش 
وحتـى، عفـواً علـى الكلمـة، اخلاقنا ـ 
من المحظـور عليكم ان تصوتوا لموفاز. 
ان تحـول موفـاز فـي يـوم الاربعـاء 
الـى مرشـح لرئاسـة وزراء اسـرائيل 
سـيكون هذا اليوم اسـود من السواد، 
يومـاً ينتخـب فيه مرشـح غيـر جدير 
اولمـرت  ايهـود  اخطـاء  ومرفـوض. 

التي نسـعى الان للتطهر منها سـتبدو 
ناصعـة البيـاض بالمقارنـة مـع اعمال 
موفـاز كرئيس لهيئـة الاركان وكوزير 
للدفاع. من المحظور ان يقف هذا الرجل 
الذي يتبنـى نهج القـوة والعنف على 
رأس الدولـة، وان يكـون رجل الحرب 
هذا رئيسـا للوزراء خصوصاً في هذه 

الفترة الخطيرة.
انتم ايها المنتسـبون لكاديما لسـتم 
اغلبيتكـم  اقناعـه.  يسـهل  جمهـوراً 
انتسـبت لحزب ـ اللاشيء هذا بسبب 
المصالـح فقـط. والا فلمـاذا انتسـبتم 
لكاديمـا؟ بسـبب الايديولوجيـا غيـر 
الموجودة ام الافكار السامية ام القادة 
الافـذاذ؟ عدد غيـر قليل منكم انتسـب 
في نفس الوقت الى حزب آخر او اثنين 

للمزيد من الثقة والتأكد.
وضعـوا اصواتكـم المضمونـة فـي 
صناديق مختومـة، وهم يعولون على 
المحلـي  للناشـط  الاعمـى  انصياعكـم 
او للرئيـس. هـذا هـو الوقـت الملائـم 
للبرهنـة على انكم لسـتم كذلـك. وان 
المصالـح  غيـر  اثنـين  او  امـراً  هنـاك 
يقضان مضجعكم، بما يتجاوز الترقية 
والتعيـين المؤكد لاحد اقاربكم. برهنوا 
ايضا انكم مسـتعدون للتفكير في يوم 
الغد وعدم التمحور في الانتقام للعرب 
والمعاقبة والضـرب والقتل والاعتقال 
والتجويع. اظهـروا لنا انكم تعتقدون 
ان اسـرائيل اكثر حضارية وتنوراً من 
مرشـحكم؛ ولتبرهنوا انكم لا تريدون 

ان تتحـول القـوة الـى لغـة وحيـدة 
للدولة التي تعيشون فيها. ان اخترتم 

موفاز، هكذا سيكون مآل الامور.
هو كان سـيعتبر في دولـة طبيعية 
شخصية يتوجب شجبها ونبذها. «انا 
فكرت ان مـن الواجب توجيه ضربات 
اقوى»، قـال لاعضاء لجنـة فينوغراد 
حول حرب لبنان مجسداً دفعة واحدة 
فلسـفته البائسـة. هـو تحـدث بهـذه 
الطريقة دائماً وتصرف على هذا النحو 
على الدوام. فلتعتصروا ذاكرتكم: هل 
تذكـرون فكرة مهمـة واحدة جـاء بها 
موفاز؟ ام فرصة واحـدة لم يؤيد فيها 

عملية عسكرية اضافية؟

هـذا هـو الوقـت الملائـم لتفكيركم: 
نحـن امـام احـد وزراء الدفـاع الاكثر 
قسـوة الذيـن شـغلوا هـذا المنصـب. 
هـو يـرى العـرب دائمـاً عبـر دائـرة 
الاسـتهداف فـوق البندقيـة ومن على 
الدبابـة  فـوق  ومـن  الاباتشـي  مـتن 
والطائـرة، ولا يخطـر ببالـه فـي اي 
وقت مـن الاوقـات ان يسـتخدم نهجاً 
آخـر. موفـاز رافـضٌ مواظبٌ للسـلام 
وهو لم يؤيد ابداً اية خطوة سياسـية 
تنحرف ولـو قليلاً عـن ارض المعركة، 

المكان الوحيد الذي يعرفه.
لـدى  الاغتيـالات  مقـاول  كان  مـن 
ارييل شـارون وعارض كرئيس لهيئة 
الاركان الانسـحاب من لبنان والجلاء 
الجزئـي عن الخليـل وعـارض كوزير 
أمـن فـك الارتبـاط فـي البدايـة (ومن 
ثـم ايـده) واشـترط بقـاء الجيش في 
غـزة كــ «ورقة مسـاومة» سـارع بعد 
ذلـك لتقويم خطـه بصـورة انتهازية، 

وتساوق مع شارون.
موفـاز هو مؤيـد أبدي لــ «العملية 
الكبيـرة» في غـزة ومعـارض للتهدئة 
للانسـحاب  معـارض  ايضـا  والان 
من الجـولان. انتـم بالتأكيـد تذكرون 
صوتـه كرئيـس لهيئـة الاركان حيـث 
التقط بالصدفة في مكبر الصوت وهو 
يدعـو لطـرد ياسـر عرفـات باعتباره 
رئيسـاً لمجموعـة الضغـط التـي كانت 
تنادي باغتياله ـ ذلك الحادث الفاضح 
بحـد ذاتـه. بأمر منـه قامت اسـرائيل 

بالقضـاء علـى اجهـزة الامـن التابعة 
لفتـح في المناطق والان يمكننا ان نرى 
ثمار هذه السياسـة الفاسدة من خلال 
غزة. الموفازيـون الذيـن انتزعوا قوة 
عرفات ساعدوا في ايصال حماس الى 
الحكـم. موفازكم هو ايضـا احد صناع 
الانتفاضـة الثانيـة. فهـل تريدونه ان 
يجلـب الثالثة علينا وربمـا الافظع من 

اي شيء آخر ـ القنبلة الايرانية.
ان كانـت هنـاك شـخصية تجسـد 
لا  التـي  العنيفـة  الجبروتيـة  الرؤيـة 
يوجـد بديـل عنهـا، فموفـاز هـو هذه 
الشـخصية. خـلال فتـرة وجـوده في 
 1705 اسـرائيل  قتلـت  الدفـاع  وزارة 
الاطفـال  مـن  منهـم   372 فلسـطينيين 
والفتيـان، وهـو رقـم يزيـد عـن عـدد 
الاسـرائيليين الذيـن قتلـوا فـي تلـك 
الفتـرة بسـتة اضعـاف. هـذه تجربة 
موفـاز الوحيـدة، الاب الروحـي لنهج 
الاغتيالات ـ النهج الوحيد الذي سمي 
علـى اسـمه. انتـم تذكـرون بالتأكيـد 
ايضـا كيف وصـل اليكم: فـي اللحظة 
لا  ان  تأكـد  ان  بعـد  وفقـط  الاخيـرة، 

فرصة له في الليكود. 
اذن فهـذا ندائي الاخيـر لكم قوموا 
بخطوتكم المصيرية في هذا الاسـبوع. 
البدائـل ليسـت افضـل بكثيـر ولكـن 
تذكروا ان امامكم موفاز من جهة ـ وكل 

الباقين من جهة اخرى.

هآرتس 2008/9/14

موفاز هو ايضا احد صناع الانتفاضة الثانية .. فهل تريدونه ان يجلب علينا الثالثة؟

■ فــي الايام القريبة القادمــة ينهي ايهود اولمرت نداء أخير لمسافري كاديما
ولايتــه كرئيــس وزراء ولا يزال لم ينطلــق الصوت 
الحــاد والمصمم أمــام من المرشــحين لخلافته يبدي 
الاســتعداد للتعهد بمواصلة الســياقات السياسية 
التــي بدأت في عهــده. الانطبــاع هو ان كل مرشــح 
يخشــى مــن أن يبــدو كمتنــازل، انهزامــي او اقــل 
كفاحيــة، والاســوأ ان تعلــق بــه وصمــة «مقســم 
القدس» و «مخلي مســتوطنات». وجميعهم بالطبع 
محبــون للســلام، جميعهم يشــرحون بان الســلام 
ســيتطلب تنــازلات أليمــة، ولكــن مــن الصعــب ان 
نجد أحــدا منهــم متلبســا بقــول دقيق يتعهــد فيه 
بالانســحاب من هضبة الجولان مقابل الســلام مع 
ســورية، بالانســحاب من المناطق بشكل شبه كامل 
من أجل تحقيق الســلام مع الفلســطينيين وبشــكل 
عام، ما هي خطتهم السياســية. كل واحد منهم يعد 
بــان في جعبته خطــة ولكن احدا منهم غير مســتعد 
لان يعرضهــا على الجمهور. وملاذهــم يجدونه في 
التعبير الدارج «لســت مســتعدا لان ادير مفاوضات 

في وسائل الاعلام». 
هــذا ملاذ بائــس لا يمكنه ان يصمد لمــن يتطلعون 
الــى المنصب الرفيع في اســرائيل، إذ ان الســياقات 
التــي بدأ بها اولمرت مع الفلســطينيين ومع ســورية 
ليست عمله التجاري الخاص. فقد جرت بمسؤولية 
وبصلاحية وفقا للبرنامج السياســي لحزبي كديما 
والعمــل. ويجــب أن نــرى فيهــا جــزءا لا يتجزأ من 
السياسة العامة للحكومة، تلك الحكومة التي يتطلع 
بعــض مــن اعضائهــا الان لان يقفــوا على رأســها. 
مــن الافضــل لاولئك المرشــحين ضعيفي القــرار ان 
يتذكروا بــان رئيس الوزراء وحده هــو الذي يتغير، 
ولكن ليس الخطط والاتفاقات السياســية التي على 
اساســها قامــت الحكومــة وتعهدت بها. المنافســة 

بينهم على مسألة «من يرفع الهاتف في الثالثة ليلا» 
وان كان موجها لاختبار القرار للخروج الى الحرب، 
ولكن هذه المســألة تقف بقوة اكبــر في كل ما يتعلق 
بتصميمهم وقدرتهــم على اتخاذ القرار لاســتكمال 

سياقات السلام. 
الفلسطينيون والســوريون على حد سواء فهموا 
بانهم لا يتفاوضون مع شــخص خاص بل مع هيئة 
ذات صلاحيــة كل اتفاق معها يلــزم مواصل دربه. 
صحيــح أنه لم يولد بعــد أي اتفاق رســمي كنتيجة 
لهــذه المباحثات. الفجوات مع الفلســطينيين لا تزال 
واســعة واستمرار الحوار مع ســورية يتطلب اتخاذ 
قــرارات تكتيكيــة حتى قبل الحســم الكبيــر المتعلق 
بالانسحاب من الهضبة. ولكن بشكل استثنائي من 
ناحية تاريخية يقف امام اسرائيل شريكان عربيان 
مســتعدان للتنــازل عــن الخطــاب الكفاحــي المهدد 
والجلــوس معها على طاولة المباحثات. نافذة فرص 
كهذه لن تنتظر حتى تنتهي ترددات نفس المرشحين. 
السباق السياسي يســتدعي ممن سينتخب لمنصب 
رئيــس الــوزراء ان يعرف بانــه يحصــل ايضا على 
العصا السياسية من يد اولمرت وان عليه أن يواصل 

هذا السابق بذات التصميم على الاقل. 
ولكــن لا يــدور الحديــث فقط عــن الالتــزام تجاه 
الخصوم. مهم بقدر لا يقل الاحســاس الســائد لدى 
الجمهور في اســرائيل بان الحديــث يدور عن بوادر 
حقيقية لافق سياسي يجب تطويرها وتعظيمها كي 
تنتــج اتفاقات دائمة. من ليس قــادرا على ان يصيغ 
بصوت عــال وواضــح امام هــذا الجمهــور التزاما 

بتجسيد هذا الافق، ليس جديرا بقيادة الحكومة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/9/14

من يتجرأ على التقدم

موفاز

جورج بوش
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يحيى القيسي٭

رويترز)

مملكة الشكوك
(إلى كامل شياع)

 
لعلّكَ لم تغسلْ ذاكرتَكَ بعد

من أهوالٍ تظن أنكَ تركتها وراءك،
وصباحاتٍ يملؤها الشكُّ والتّوجّس،

وعيونٍ تصرخُ بألمها.ربما لم تتحررْ من القلق 
اليومي

الذي يتشبّثُ بتلابيبك،
وقد لا تكفي سيجارة تُدخنها بهدوء
في أحد مقاهي بروكسل لكي تنسى

التوترَ والكآبةَ التي تعصرُ القلب.لعلكَ ما 
زلتَ تسمع وقع خُطواتِك المتسارعة

في مدنٍ تركتَ الرياحَ تعصفُ بشوارعها
حيثُ الصمتُ لم يعدْ صديقاً؛

بهات شوارع تسكنها الشُّ
ويدبُّ في نواحيها الأنين والألم.

تُغادرُ جَزَعَ الأرضِ والضجيج
في توترٍ يوقظُ رغبةَ الانعتاق

من ثيابكَ المعبأة بالحيرة
تحملُ الوقتَ في حقيبةٍ سرية،

به مثل لصٍ مُتَمرّس تُهرِّ
ولكن الشوارع تتبدد من تحت قدميك

إذ لا تعرف ماذا تُخبئ منعطفاتها
ولا تدري متى تُغير الأحجار ألوانها.

يتقوسُ النهارُ مُعتماً والهواء يهبطُ ثقيلاً 
مُبهماً

كالرصاص، وليس هناك من يحدس
من أي الجهات الموتُ يأتي...

 
ها هو الفضاءُ تثقل عليه غيوم داكنة لا ماء 

فيها،
مساحات شاسعة يلفّها الغموض تمتدّ أمام 

عينيكَ،
طيورٌ تُحلقُ الى لا مكان،

جثثٌ هنا وهناك مجهولة الهُوية،
زعيقُ أطفالٍ يبحثونَ عن خبزهم اليوميّ

وجنودٌ يُبعثِرون في الهواء ما تبقى 
من الوقت والذاكرة

وينشرونَ الرعبَ في الفضاء، في الأرض،
وفي عيون السائرين.ولا شيء،

لا شيء ينبئ أن طوفانَ الدمِ سيرحل
عن مُدُنٍ هدّها التّعب، أو ان قمراً سيُنير 

عَتمتها.

ها الدّخان، النخيلُ يهاجرُ عن حقولٍ يلفُّ
يسقُطُ كالنيازكِ في نومنا

راسماً في الفراغ نهايةَ حُلُمٍ كان يسامرنا،
يُرَدّدُ أسماءنا ويُحلّقُ كالطيرِ في ليلنا.

ونحن نُؤدّي، شتاءً وصيفاً، رِحلتنا في 

المنافي،
نذهب مع الريح، 

نبحثُ في غبار الأرض عن مرايا مهشّمة
تركنا عليها الفصولَ والبدايات

وانطلقنا في البراري
نملأ الفضاءَ أسئلة ونبني مملكةً للشكوك.

 ميلانو أيلول/سبتمبر

القتلة يطلُقونَ النارَ على الكلمات
هل نبدأُ من الصمتِ

مائرَ مِ الذي يُلطّخ الأيدي والضَّ أم من الدَّ
هل نبدأُ بالجثثِ،

قة، نتفيّأُ بقمصانِها الممزَّ
بقسوةِ الكبرياءِ المهدورِ ؟

القتلةُ  يطلُقونَ النارَ على الكلمات
رصاصاتُهم تنامُ تحتَ جلودِنا

الموتُ رفيقُنا اليومي
يَجثُمُ على أكتافِنا

ونُحدّقُ في عينيهِ كلَّ صباحٍ
ونُصغي هنيهةً

. فيأتي الأثيرُ بما لا يَسُرُّ

تنامُ المدينةُ
تخومُها تَضيقُ بما تركتهُ الرياحُ

يَسقُطُ الضوء منكسراً على حُطامِ الأشياء
تختلطُ ألوان الدمِ المتخثّرِ بترابِ الروابي

والحُفرِ التي تحرسُها الغِربان.
نأتي اليها

نجمعُ ما تبقى من أحجارِها
تنقُصُنا الحيلة

ها هي جثّةُ مُنتصرٍ تَبسمُ للقاتل
يَثقلُها الشّوقُ والتّمرّدُ

والانتماءُ
إلى أحجارٍ فقدتْ أبعادَها

وديارٍ هاجرَتْ عن صورِها.
نأتي من كلِّ مكانٍ

ليس هناك من يدلّنا الى أنفسِنا،
من يفكُّ الخُدوشَ التي تركناها على 
الجدران.فهل نقتفي مسالكَ الذاكرة

ونحن نُشيّعُ الصورَ والخيالات،
كيف نجلي غُبارَ الموتِ الذي تراكمَ على 

عِظامِنا؟

ها نحنُ نضيعُ كهياكلَ متشظيةٍ في تخومٍ
 لم نعدْ نعرفها،

ةَ التي تركناها  نستنطقُ الوقتَ والأسِرَّ
فارغة

ومشاجبَ خالية إلاّ من قميصٍ تركناهُ على 
عجلٍ

نمسُكُ بأنفاسِ نهارٍ يَرزحُ في وحشةِ النخيلِ
غرباء،  لا إرث لنا، 

نتعقّبُ بين الأنقاضِ والدخان
ما يقودنا إلى أسمائنا.نأتي

وما زالَ الحلْمُ مرتعنا

نُ بها القلعة التي نتحصَّ
وفي غيبوبةِ النهارِ نلملمُ الوقتَ،

نجعلُ منه باباً تفلتُ منه
صرخة في فراغ. 

نافذة للنسيان
لم يعد في الذاكرة غير تهاويل،

شظايا تاريخ نطاردها دون رغبة
من يستطيع ان يمسك بتلك الشموس 

الشتائية الدافئة
بعد ثلاثين عاما،

زقزقة العصافير فوق رؤوسنا في الفجر
 ونحن نيام على السطوح

أو حر تموز القاتل وغبار الصحراء 
الكربلائية ؟

لا، 
لم تعُد تعنينا تلكَ الضفاف الوارفة

ولا مياه دجلة التي أوشكت على الجفاف.
الأيدي تمتدُّ الى تلك الأماكن التي شيّعتنا 

بحياء
تاركة مرارة الفراق، 

والطرق المحتشدة في الرأس تسقط ظلالها 
كالسكاكين،  

تسقط ظلال النخيل،  الستائر خلف 
الشبابيك، 

تسقط الأيدي التي تنشب أظافرها في 
جدران الوهم، 

تسقط الاستغاثات والنظرات اليتيمة، 
تسقط الكلمات.

 ميلانو

تخوم الرفض

تقف هناك، في فضاءات الزلازل اليومية
وظلام الغدر والتهاون

تجمعنا المسافة، 
ذاكرة القتل،  صخب النساء

 وصراخهن اليائس.أرى إليكَ،  من بعيد،  
مستوحشاً

أرضُكَ تعانق أقدامَ صبيانٍ يفرّون
 من جلجلة الدبابات

الشمسُ تحتفي بخوذِ الجنودِ المنتشرة
 في شوارع المدينة، 

عربات تنقُل،  في أجساد مسجية،  رصاصَ 
الألم،

نساء يخرجن من رماد الانتظارات
يبحثنَ في الأرض عن أسماء مفقودة.

دتْهم صحوة  الطرقات تضيق بأحفادٍ شرَّ
الانعتاق، 

يتراكضونَ بلهْفةٍ
أيديهم تشدُّ على حلُمٍ كالطريدة

أو ربما كالخطيئة، 
الموت يدقّ أوتادَهُ في تخومٍ 
تمتدُّ في الذاكرة كالقناديل،

كالعُشبِ،  كموجةٍ عابرة .

أرى اليكَ
أمرُّ بكَ

(م مرّة مررتُ بِكَ) أنشرُ الأسئلة على 
جدرانِكَ

أقتربُ من تخومِكَ مأخوذاً
بشهوة اللقاء

والبهجةِ  المؤجّلة
يُحاصِرُني رصاصُ الانتصاراتِ والهزائم

وبيارق الآتين من ضباب العواصم البعيدة
ورمال صحرائك الذبيحة.

وطنٌ أنتَ أم مرتعٌ للهواجس، 
خة مقبرةٌ يسفُّ موتاها أسماءهم الملطَّ

 بسديم النسيان، 
جُرحٌ شاسعٌ كالسماءِ تتقاطر فيهِ غيوم 

 اليأسِ وأمطار الفتكِ الّمجاني؟

أطأطئ رأسي مُستحياً من صمتي
وجسدكَ أبجدية لا أُريدُ أن أفُكَّ 

رُموزها
يدُلني عليك حزنٌ دفينٌ

ولغةٌ مستحيلة
أطوي حلُمي مثل خيمةٍ بالية

تنهشها رياح الكتمان
أرحلُ في تخوم الرفضِ والاحتمالات.

٭ فنان تشكيلي وشاعر من العراق يقيم في ايطاليا

 قصائد
فوزي الدليمي٭ 

«الحياة بعد الموت» للباحث اللبناني نايف زهرالدين:
حقيقة التقمص وأن الإنسان روح تتقلب في الأجساد حتى يأتي المعاد

■ بـين يـدي خمسـة كتـب عربيـة 
مختلفـة المصـدر والتاريـخ والتأليف، 
ولكنهـا تتناول موضوعـا واحدا مثيرا 
للجـدل هـو «الحيـاة بعد المـوت» وهل 

هي حقيقة ام ضرب من الخيال.؟
ثم أين يذهب الموتى، جسدا وروحا، 
وإذا كان الجسـد يدفـن تحـت التـراب 
ويتحلـل فيـه، فأيـن تذهب الـروح..؟ 
ومـاذا عـن النفس أيضا، وهـل عالم ما 
بعد الموت أكثر جمالا ومتعة من الحياة 
الدنيـا، وما هـي الأسـباب التي تجعل 

الروح تغادر الجسد؟
آخـر هـذه الكتـب التي صـدرت عن 
دار ريـاض الريـس فـي بيـروت خلال 
اللبنانـي  للباحـث  الماضـي   الشـهر 
نايـف زهر الدين، وهو يحـاول بكل ما 
أوتـي مـن خبرة فـي البحـث، ومعرفة 
بتقلبـات الحيـاة ـ لا سـيما انـه اليوم 
فـي الثمانين مـن العمر ـ ان يقـدم إلينا 
بعـد  الحيـاة  عـن  الخالصـة  وصفتـه 
الآراء  مـن  الكثيـر  خـلال  مـن  المـوت، 
والأفـكار والحقائـق التـي وردت فـي 
الـدرزي  والمذهـب  الإسـلامي،  الديـن 
تحديـدا، والديانـات الأخـرى القديمة 
المسـيحي،  والديـن  المصريـين،  عنـد 
الفلاسـفة  مـن  عـدد  آراء  وأيضـا 
والمفكرين والأدباء من عصور مختلفة، 
وتقـوم فكـرة الكتـاب على ان الجسـد 
مجـرد «قميص» للـروح، أو لنقل عربة 
تمتطيهـا الروح طيلـة حياة الانسـان 
المقـدرة له مـن الخالق، وأنـه في حالة 
لبقـاء  الجسـد  هـذا  صلاحيـة  عـدم 
الـروح فيـه سـواء بالكبـر أو المـرض 
او القــتـل، تخـرج الـروح إلـى عالـم 
البرزخ، ويتحلل الجسـد إلى عناصره 
المكـون منها، ويرى الباحـث أن الروح 
تحـل فـورا في جسـد طفل آخر سـاعة 
الولادة ليعـاود حياة اخـرى، وأنه قد 
تبقـى آلاف السـنين تتقلـب من جسـد 
إلى جسـد حتى تنضج روحيا وتصبح 
خيـرة تماما، وهنـا لا تعود إلى الأرض 
فـي  الطيبـة  بـالأرواح  تلتحـق  بـل 

الأعالـي، وهـذه العقيـدة أي 
مـا يدعـى «التقمـص» تعتبر 
الأساسـية  الأركان  مـن 
فـي المذهـب الـدرزي، وهـو 
مذهـب الموحديـن لجماعـة 
من المسـلمين ظهـروا خلال 
علـى  الفاطميـة  الدولـة 
اللـه،  بأمـر  الحاكـم  يـد 
وظلـوا إلـى فتـرة قريبـة 
التقمص  فكـرة  يعتبرون 
اي الانتقـال مـن قميـص 
«جسـد» إلـى آخـر، أمرا 
سريا لا يجوز البوح به، 
ولكن الكاتب زهر الدين 
يرى أن هناك الكثير من 
والمسيحيين  المسـلمين 
والبوذيين والهندوس 
وبعض أتباع الديانات 
يؤمنـون  الأخـرى 
إيمانا راسخا بانتقال 
أجسـاد  إلى  الأرواح 
دورة  وبدء  جديدة، 
علـى  أخـرى  حيـاة 
وصـولا  الأرض 
الارتقاء  حالـة  إلى 
الروحي النوراني، 
وبالتالـي لـم يعـد 

ثمة داع لإخفـاء هذا 
الاعتقاد .

شخصيات اعترفت بالتقمص 

الكتـاب ملـيء بالقصـص، وأقـوال 
والأحاديـث  والآيـات  المفكريـن، 
او  المثبتـة  الشـعبية  والحكايـات 
المتوارثـة عـن أنـاس ماتـوا ثـم عادوا 
في أجسـاد أخرى، وفي العادة يسـمى 
الشـخص الـذي يتحـدث عـن ماضيه 
بأنه «نطـق»، وربما يكون الميت ينتمي 
إلـى حضـارة أخـرى فقـد تظهـر روح 
هنديـة فـي جسـد عربـي، او انكليزية 
في جسـد ياباني، وقد يقتصر التقمص 
على بعض العائلات، وقد تظهر الروح 
بعد سـنوات طويلة، ويـرى الكاتب ان 
شـخصيات عبقريـة مثـل مـوزارت او 

بيتهوفـن مثـلا اللذيـن بـدآ 
العزف بشـكل مبكر دون تعليم مسـبق 
هو بسـبب الـروح الحالة بهمـا، أي قد 
ينجز المرء أشـياء مذهلة في العلوم او 
الآداب مـن دون خبـرات سـابقة فقـط 
بسـبب خبـرات الـروح التـي تقمصت 
الجسد، وهي تأتي لتكمل ما انجزته من 
قبل أو ربما عقابا لها على ما اقترفته في 
حياة سـابقة، وهذا ما يدعى «الكارما» 
كنـوع مـن العقـاب الربانـي للأعمـال 

السابقة او مكافأة لها .
من بين الأشخاص الذين شهدوا على 
حـالات التقمـص أو اقتنعـوا بها  يورد 
الكاتـب اسـماء عـدد كبير مـن الأدباء 
والفلاسـفة عبرالتاريخ مثـل أفلاطون 
وسـقراط   وفيتاغـورس  وارسـطو 
واخـوان الصفـا، ومن الزمـن الحاضر 

الشـاعر عمر ابـو ريشـة، والمفكر كمال 
والأديـب  جنبـلاط، 
نعيمـة،  ميخائيـل 
وهـذا الأخيـر يقول في 
إحـدى كتبه «إن عقيدة 
تكـرار الاختبـار بتكرار 
المعرفـة  بغيـة  الأعمـار، 
الركيـزة  باتـت  الكاملـة 
الكبرى التـي تقوم عليها 
فلسفة حياتي»، وبالطبع 
لا نبغـي هنا أن نعطي رأيا 
قاطعـا فـي المسـألة، وإنما 
نعـرض الأفـكار للنقـاش، 
الأسـئلة،  طـرح  مجـرد  أو 
وقـد يقـول قائل : هـل جاء 
في الدين الاسلامي ما يثبت 
التقمـص،  فكـرة  ينفـي  او 
ويـرد الكاتب هنـا بمجموعة 
مـن الآيات مـن القـرآن  التي 
أشـارت بشـكل غيـر مباشـر 
للتقمص، فقصـة العزير الذي 
أماتـه الله مئـة عام ثـم أحياه 
بعـض  وهنـاك  الأدلـة،  أحـد 
الآيـات التـي قد يستشـف منها 
الدليـل علـى العـودة المتكـررة 
للروح يـورد منها «وكنتم امواتا 
فأحياكم ثـم يميتكم ثـم يحييكم 
«يخلقكـم  ترجعـون»،  إليـه  ثـم 
فـي بطـون امهاتكم خلقـا من بعد 

خلق»..!

إلى أين تذهب الأرواح إذن؟

نسخ الأرواح إذن على رأي الكاتب أو 
التناسخ هو عملية العودة إلى الأرض 
مرة أخرى في «قميص» جديد أي جسد 
مولـود صغيـر، وهنـاك «المسـخ» وهو 
حلول الـروح في أجسـاد الحيوانات، 
وبعض بني اسـرائيل عذبهـم الله بأن 
جعلهـم قـردة وخنازيـر أي مسـخهم، 
ولا يؤمـن الكاتب بأن ارواح البشـر قد 
تمسـخ، ولا تفسـخ، والفسـخ مصطلح 
للدلالـة على حلـول الروح فـي الجماد 
مثل الحجارة وغيرهـا، وعلى أية حال 
فإن مثل هذه المقاربات صعبة الإثبات، 

وبالطبع سيتساءل بعضكم بأن الموت 
لا  الأمـوات  وان  حـي،  كل  نهايـة  هـو 
يعودون بل يذهبـون إلى عالم الغيب، 
والنفـوس المطمئنـة ترجع إلـى بارئها 
«يا أيتهـا النفس المطمئنـة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلـي جنتـي»، والبعـض يـرى أن 
الروح تعود إلى الجسـد نفسه وتعذب 
في القبر حتـى يوم القيامة، وهناك من 
يرى أن الـروح خالدة، والجسـد فان، 
وأن النفـس هـي التـي تعـذب، وثمـة 
مقاربـات تقول بأنه لم يـرد في القرآن 
أي إشـارة إلـى مـوت الـروح، بـل إلى 
وفاة النفس، ولعل هذه الأسئلة تطرح 
المزيد من الأسـئلة عن طبيعة الانسان، 
وتركيبه المادي والجسـدي والروحي، 
وهل هناك تعارض فعلي يطيح بإيمان 
المسـلم إن قبل فكـرة التقمـص واقتنع 

بها؟ 
وإذا كان التقمـص صحيحـا تمامـا 
فأي نسـخة نحن الآن، هل عمر الواحد 
منا في جسده اربعين عاما مثلا وعمره 

الروحي آلاف السنين؟
ولماذا لا يتعرف الجسد على خبرات 

روحه السابقة غالبا؟
الاسـتزادة  فـي  للراغبـين  (يمكـن 
مشـاهدة فيلـم «ميتركـس» بثلاثيتـه 
هـذا  تناولـت  التـي  مثـلا  المشـوقة 
الموضـوع..) لقد شـغل المـوت القدماء 
كثيـرا، واهتـم الفراعنة بعـودة الميت، 
وأبقـوا له الطعام والنقـود، ظانين انه 
سـيرجع ليحـل فـي جسـده، واهتموا 
كثيـرا بالتحنيـط لحفظ الجسـد آلاف 
السـنين، وظـل سـؤال المـوت محيـرا، 
تتعدد الإجابات عنه، ولكن لا طمأنينة 
الدعـوة  فـإن  ولهـذا  بشـأنه،  كاملـة 
قائمة اليوم لـكل العارفين والروحانين 
والعلمـاء أيضـا ليدلـوا بدلوهـم فـي 
هذا الموضوع الشـائك الشـائق،وربما 
البحـث فـي مسـألة تكوين الإنسـان، 
وبعض حالات الاتصـال التي تمت بين 
الأحيـاء والأمـوات مـن قـديم الزمان، 

«وفوق كل ذي علم عليم» ...!

 ٭ روائي وصحافي أردني

«أسرار الصندوق الأسود» لغسان شربل
بيروت ـ «القدس العربي»

صــدر عــن «شــركة ريــاض الريس للكتــب والنشــر» ـ 
بيــروت ـ كتــاب جديد للصحافــي ورئيس تحريــر جريدة 
«الحياة» بعنوان: «أسرار الصندوق الأسود».. وديع حداد 

ـ كارلوس ـ أنيس النقاش ـ جورج حبش».
يتألــف الكتاب مــن أربعــة أقســام تتناول حيــاة اربع 
شــخصيات تقاطعت اعمالهم في النصف الثاني من القرن 
العشرين واستطاعوا مجتمعين ومنفردين ان يهزوا ضمير 
العالم ويذكــروه بالظلم اللاحق بالفلســطينيين. وتميزوا 
عن غيرهم باعتمادهم للمرة الاولى عمليات نوعية وجريئة 

اهمها خطف الطائرات.
لا يدّعي غســان شــربل التأليف وتدبيج العبارات. انه 
يمارس «هوســه» الصحافي في كشــف الاســرار وجمع 
المعلومات وتقديمها للقارئ بأســلوب سهل ومشوّق في 

آن.
فها هو يحاور كارلوس «أشــهر مطلــوب في العالم» 
قبــل ان ينتقــل القلــب الى اســامة بــن لادن فــي القرن 
الحالي. يقول المؤلف في مقدمة الكتاب «لم يســمح لي 
القضاء الفرنســي بزيارة كارلوس في سجنه. حاورته 
عبر محاميته، فلم تطفئ أجوبته عطشــي. راح يكشف 
ويخفي». لكن غسان شربل نجح في استفزاز مشاعر 
كارلوس وحصل منه على معلومات ووثائق بخط يده 

تنشر للمرة الاولى.
في هــذا الكتــاب يحــاور المؤلــف رجــالا ألفــوا العمل 
الســري. خطفوا طائرات. احتجزوا رهائن. زرعوا عبوات. 
زوروا باســبورتات.. انهــم رفــاق الدكتــور وديــع حــداد 
مســؤول «المجال الخارجي» في «الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين»، وكذلك قائدها الراحل الدكتــور جورج حبش. 
طالبان فلسطينيان التقيا على مقاعد الدراسة في الجامعة 
الامريكية في بيروت. أغرقتهما النكبة في اســئلة عن حال 
الأمة ومســتقبلها، فعاشــا مــن اجلها وماتا في ســبيلها. 
هــذا الكتاب حصيلــة آلاف من ســاعات العمل والأســفار 
في اتجاهــات مختلفة ويجــد فيه القارئ ما يشــفي غليله 
عن اولى العمليات النوعيــة للمقاومة: في مطار الثورة في 
عمــان ـ مطــار اللــد ـ خطف وزراء أوبــك في فيينــا ـ عملية 
عنتيبي ـ وكذلك عن أنيس النقاش وعلاقته مع وديع حداد 
وكارلــوس ومهماتــه الايرانيــة، والــدور الفلســطيني في 
الحرب الأهلية اللبنانية، وأخيرا وليس آخراً: جورج حبش 
والبدايــات: نواة حركة القوميين العرب، والثورة في عمان 

وبيروت.. الى تونس.
الكتاب يقع في 440 صفحة من الحجم الوسط.

وضع المؤلف مقدمة لكتابه نقتطف منها التالي:
حاورت كارلــوس فرنّ الهاتف وجاءني صوت مجهول 
قال: «أنت تنشــغل بكارلوس وتنسى من جعله نجماً. كان 
مهمــاً حين كان يســتمع الى توجيهات معلمــه وديع حداد 
الــذي أحاله الى التقاعــد بعد عملية فيينــا. القصة الفعلية 
موجــودة لدى رفاق وديــع، فلماذا لا تبحــث عنها؟ لديهم 
خزنة أســرار تتعــدى قصة كارلوس». ســألته عن اســمه 
ورقــم هاتفــه فاكتفى بالقــول إنه مجرد قــارئ. لم يتصل 
الرجــل مرة أخرى لكــن نصيحته كلفتني الآلاف ســاعات 

العمل وأنا مدين له.
لــي في هــذا العالــم أصدقاء قســاة. خطفــوا طائرات. 
احتجــزوا رهائــن. زرعــوا عبــوات. زوّروا عبــوات. زوّروا 
باســبورتات وتحايلــوا علــى المطــارات، اختاروا أســماء 
مســتعارة وعاشــوا في ظلها. تمردوا على الظلم وطاردوا 
«العدو في كل مكان». وعــادوا من الرحلة. هذا أصيب في 
روحه وقهرته الأيام. وذاك أصيب في جســده ويعيش مع 
الأدويــة والذكريات. وثالث دفن على بعد آلاف الأميال من 

التراب الذي كان يناديه.
انهــم رفــاق الدكتــور وديــع حــداد مســؤول «المجــال 
الخارجــي» في «الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين» التي 
ارتبط اســمها طويلا باســم قائدها الراحل الدكتور جورج 
حبــش. طالبان فلســطينيان التقيــا على مقاعــد الجامعة 
الامريكية في بيروت. أغرقتهما النكبة في أســئلة عن حال 
الأمة ومستقبلها. أسئلة كانت تراود ايضا محسن ابراهيم 
وهانــي الهندي وأحمــد الخطيب وغيرهم. وســيلتقي كل 
هؤلاء في المؤتمر التأسيســي لـ «حركــة القوميين العرب» 
في عمان فــي 1956. ومن رحم الفرع الفلســطيني للحركة 

ستولد «الجبهة الشعبية» في 1968.
قبل عقود من طائرات أسامة بن لادن انهمكت مجموعة 
في قيــادة «الجبهة الشــعبية» في البحث عن وســيلة لهز 
ضمير العالم وتذكيره بالظلم اللاحق بالفلســطينيين. كان 
الغرض ايضا توســيع دائرة المعركة مع اســرائيل الى كل 
مــكان. هكذا أقر مبدأ خطف الطائرات. وســيقع على عاتق 
وديــع حداد مســؤول المجــال العســكري الخارجي عبء 
التخطيط والتنفيذ واستقطاب «الرفاق» الأجانب المعادين 
للإمبريالية الى حد الاستعداد لمقاتلتها على مسارح قريبة 

وبعيدة.

اليابانيــة  الســياق ســتولد قصــة «مــريم»  فــي هــذا 
و»مجاهد» الأرمني و»سالم» الفنزويلي والذي لم يكن غير 
كارلوس الذي كان أشــهر مطلوب في العالم قبل ان يسقط 
فــي يد الفرنســيين وينتقل اللقب في بدايــة القرن الجاري 

الى اسامة بن لادن.
الزيــارات ممنوعــة. حاورته عبــر محاميته فلــم تطفئ 
أجوبته عطشي. راح يكشف ويخفي. أحسست أنه يتشاطر 
وقررت سلوك دروب أخرى. تذكرت ان مساعده في عملية 
احتجــاز وزراء «أوبك» فــي فيينا كان شــابا عربيا. رحت 
أسأل عنه. واكتشــفت ان ذلك الشاب لم يكن سوى أنيس 
النقاش الذي ســيلتحق باكرا بالثورة الايرانية وســيتردد 
اسمه في العالم حين حاول اغتيال رئيس الوزراء الايراني 
السابق شهبور بختيار في باريس. وقع النقاش في قبضة 
الفرنسيين وأمضى عقدا في السجن. والغريب ان المحققين 

لم يسألوه عن دوره في «أوبك».
اتصلــت بالنقاش المقيم في طهران وتواعدنا على اللقاء 
فــي بيروت. طلبت منه ان يعترف للمرة الأولى بمشــاركته 
في عملية «اوبك» وأن يــروي قصته كاملة. وعدني بدرس 
الموضوع وانعكاســاته الأمنيــة والقانونيــة. وحين وافق 
التقينا مجدداً وكانت الثمرة حلقات نشــرت في «الوسط» 

في الشهر الأخير من العام 2000.
اســتفز بعض كلام النقاش مشــاعر كارلــوس. قرر ان 
يوضــح فحاورته في الشــهر التالي. وهنــا اتصل القارئ 

المجهول.
كان الوصــول الــى رفاق حداد شــاقا ومنهــكا. رجال 
أدمنوا العمل الســري واختاروا العيش في الظل. يعيشون 
في أماكن متباعدة ولم يعد يربط بينهم غير خيط الذكريات 
والوفاء لحــداد. نفذوا بعــد غياب «أبو هانــي» عمليات لا 
تزال تمنعهم من كشــف وجوههم وأسمائهم. حلقة ضيقة 
جداً تعرف أرقام هواتفهم وعناوين أماكن إقامتهم. رجال 
تدربوا على الحذر والشــك والاحتراز. كلما اتصلت بواحد 
منهــم كان كان لا بد من إقناعهم. والفوز بثقتهم. وتدريبهم 
على التحدث أمام آلة التســجيل المفتوحــة. وطمأنتهم الى 
أن الأشرطة لن تســقط في يد أحد آخر. وحين وافقوا على 
التحدث احتفظوا بشــرط وحيد هو عدم ذكر الأسماء التي 

كانت لا تزال مدرجة في لوائح «الارهاب».
هكــذا عثرت علــى «الصندوق الأســود». التقيت الرجل 
الــذي كان الى جانب ســرير حداد لدى وفاته وســألته ان 
كان مــات مســموماً. والتقيــت الرجل الذي تولــى القيادة 
بعــده. والرجل الذي شــارك في خطف حبش من ســجنه 
في سورية. والرجل الذي تســلم من ألماني غربي هبط في 
مطار بيــروت حقيبة تحوي خمســة ملايــين دولار مقابل 
الإفــراج عن طائرة «لوفتهانزا». كما التقيت من شــارك في 
عمليــة «مطار الثــورة» في الاردن وفي عمليــة عنتيبي التي 
تحولت الى مأســاة، ومن شــارك في التخطيط لعملية اللد 
التي نفذها اليابانيون. والتقيت الرجل الذي أشــرف على 
تدريــب كارلوس في معســكر جعــار في اليمــن الجنوبي. 
وحكى هؤلاء عن علاقة «المجال الخارجي» بالعراق وليبيا 

والجزائر.
وعثرت في «الصندوق الأسود» على ما لم أكن أتوقعه. 
قال المتحدث: «بعد ساعات من قصف الموساد منزل وديع 
بالصواريــخ في بيروت ذهبت اليه صباحا. وجدت شــابا 
يجمع كســر الزجاج لكن ليس من المناســب كشف اسمه». 
أغلقت آلة التسجيل وســألت عن الاسم وجاءني الجواب: 

رفيق الحريري(...)

سعد القرش: الواقع والمتخيل.. الماضي والحاضر.. الكابوس والطوفان
بيروت ـ  من جورج جحا:

يرسـم الروائـي المصـري سـعد القرش 
فـي عمله الجديد «ليـل اوزير» عالما متخيلا 
شـديد الواقعية تبدو نوافذه المطلة اشـبه 
بمرايا متعاكسة صاغها المؤلف بمهارة غير 

بريئة اي انها هنا واعية مدركة.
عبـر هذه المرايـا او هاتـين المرآتين خلق 
سـعد القرش ما يبدو لنـا - حينا- تؤأمين 
همـا الماضي والحاضـر.. وحينـا اخر حالة 
واحـدة تطـل بوجهـين شـبه متطابقين فلا 
يدري القارىء ايهمـا الاصل وأي منهما هو 

« الانعكاس» او الشبه.
انـه التباس مـدروس بمهـارة فنية لان 
المشـاعر والافـكار والتصرفـات - حسـنة 
وسـيئة- تكاد تكـون واحـدة. وهنا يكمن 
كثيـر مـن سـمات المآسـي العربيـة حيـث 
يتوقف الزمن عامة الا عند نخبة من الناس 
تسـتبق حاضرهـا لكنهـا تدفـع باهظا ثمن 
تجاوزه سـيرا مع حركة الحيـاة اذ تبتلعها 
ـ او تـكاد احيانـا ـ رمـال الزمـن السـييء 
المتحركة. وعند سـعد قدرة سـردية جذابة 
وأسـلوب يعيـد مـن خلالـه خلـق اجـواء 
غابرة من التاريخ فيعيش القارىء ظلماتها 
وألوانها وآمالها وأوهامها وتفاصيل بيئتها 
جغرافيـا واجتماعيا. الا انـه يكتب بمرارة 
وتشـاؤم عميقـي الجـذور يبـدوان عنـده 

حتميين لكل من واجه «واقعنا» بعمق.
الروائـي  القـرش  سـعد  ويطـرح 
والصحافـي المصري الشـاب مسـألة ازلية 
تتلخص في ما سمي عزلة الحاكم او حجبه 
او احتجابه لاسباب متعددة. والحاكم هنا 
وبفعـل عمـل بطولي انقـذه فيه مـن الموت 
شـخص ادنى منه منزلة يتحول الى اسـير 

فعلي. 
قد تبـدأ الامور بنوايا طيبـة احيانا لكن 
السـلطة جذابـة تصعـب مقاومتهـا. هـذه 
السـلطة التي يمكـن ان تنقذ النـاس قادرة 
علـى ان تعيـث في الارض فسـادا. انها هنا 
افسـدت البطل الطامح كمـا تحول صاحب 
السلطة السـابق الطيب الى اسـير.. اسير 
فعلـي فـي قبضـة القـوة الصاعدة وأسـير 
لشـهواته ونزواتـه. الروايـة التـي جاءت 

فـي 253 صفحـة متوسـطة القطـع والتـي 
هـي سـادس كتب سـعد القرش بـين رواية 
وقصة وبحث صـدرت عن «الـدار المصرية 

اللبنانية" في القاهرة.
تتنـاول الرواية فتـرة زمنية تراوح بين 
وجود «الفرنسـيس» في مصر وايام محمد 
علي باشا. على دفة الكتاب اختصار لهيكل 
الرواية وقـد جاء فيه «اعـاد الحاج عمران 
بناء قريـة «اوزير» التي محاهـا الفيضان. 
وظلت القرية في حياته نموذجا للتسـامح 
والتعايـش ثـم آلـت الامـور الـى حفيـده 
عامرلكنـه انشـغل بالملذات. بعـد ان حاول 
أغـراب اغتياله ـ وهي مصادفة كانت بداية 
صعود شـاب بـلا وزن ـ تصـدى بإخلاص 
منصـور  الشـاب  وجـد  المجهولـين  للقتلـة 
القريـة ثمـرة ناضجة تسـقط فـي حجره. 
تنتهـي  الخيـوط  كانـت  سـريع  وبإيقـاع 
عنده والطرق كلها تـؤدي اليه ثم الى ابنه 
«خليفـة" على مـدى اربعين عامـا هي فترة 
الصـراع بـين قـوة عميـاء ووعـي يحـاول 
النـاس امتلاكه ليخرجهم من حالة الصمت 
والرعب ويسـاعدهم على استرداد القرية. 
لكـن ليل اوزيـر الطويـل لا ينتهـي بالفجر 

وإنما بكارثة».
ممـا يميـز عمـل سـعد القـرش هـذا عن 
نأخـذ  وهنـا  ـ  اخـرى  تاريخيـة  اعمـال 
مثـلا روايـة صنـع اللـه ابراهيـم «القبعـة 
والعمامة» التي اسـتندت الى مرويات عبد 
الرحمـن الجبرتـي عن فترة وجـود جيش 
نابوليـون بونابرت في مصـر ـ ان ابراهيم 
فـي ما نسـجه مـن مـواد روائية «اسـقط» 
علـى   .. حديثـة  ومصطلحـات  مفاهيـم 
اشـخاص تلـك الحقبـة فجعل شـخصياته 
المصريـة تنطق بها وتتصـرف بموجبها في 
حـين ان كل ذلـك لـم يكن قد تخمـر او حتى 
فهـم فهما كافيـا بعد.. اي انـه جعل الماضي 
ينطـق بلغة الحاضـر. اما القـرش فقد نقل 
-وبلغة الماضي ومعتقداته وحتى خرافاته 
ـ القـارىء الى الماضـي وجعل هذا القارىء 
كأنه يقول عاكسـا القول المألوف «ما اشـبه 

يومنا بالبارحة.»
وبعد ان كان الناس مسلمين ومسيحيين 
ومصريـين وأجانـب يعيشـون فـي اوزيـر 

بتسـامح وسـلام ادت المصالح السياسـية 
حينـا  -متضافريـن  الدينـي  والتعصـب 
ويستغل احدهما اي السياسي هنا الطرف 
الاخر لمصلحته احيانا- الى كابوس يسبق 
طوفان النار.. ولا نوح ولا سـفينة هنا. انه 
يتكلـم عن فتـرة غابرة لكن القـارىء يفهم 
الامـر بشـكل مختلـف اي يجـد فـي العمل 
ايامه الحاضرة. ولاشك في ان هذا ما اراده 

الكاتب ونسجه بمهارة.
الظلـم  مـن  كثيـرا  الكاتـب  يعـرض 
التاريخـي والاذلال اللذيـن لحقـا بالناس 
عامـة وبأقليـات وطوائـف ومذاهـب مـن 
قـرون  فـي  وغيرهـم  ومسـلمين  نصـارى 

وسنوات ماضية. 
يقول واصفا كيف استطاع «الدكتاتور» 
الجديـد منصـور القهوجـي ان يختصر في 
شـخصه كثيرا مـن عهود البطـش والظلام 
وخـداع النـاس وتجييشـهم وزرع الفتنـة 
«غاب عامر عن الحاضرين.. اسر في نفسه 
السـؤال.. هـل اسـتبدلت اوزيـر بالوجوه 
القبيحة لاولئك الرجـال.. وجها واحدا هو 
منصـور القهوجـي؟ ولمـاذا لم يتذكـر امام 
الجامـع قبل الان ان فـي اوزير اغرابا يجب 

تجريدهم من السلاح؟"
ويشرح بوضوح كيف يساء فهم النص 
الدينـي عن تعمـد وخبـث ويختصر بعض 
ما يلجأ اليه الحاكم في سـعيه الى الحفاظ 
علـى سـيطرته علـى النـاس في مـا اصبح 
مـن كلاسـيكيات هـذا المجـال اي تخويفهم 
من عـدو فيقول بلسـان توفيـق احد رجال 
منصـور المتحكـم بالقريـة «ود ان يعتـرف 
بـأن الفرنسـيس الذيـن يجيّـش منصـور 
اوزير لحربهم غيـر موجودين الا في خيال 
النـاس... لكنه آثـر ان يتجنـب موتا معلقا 
بكلمـة...» وصار المعارضـون او المتذمرون 
يختفـون لاسـباب مصطنعة عديـدة. نقرأ 
مثلا «... جاء نداء المؤذن يعلن موت مرجان 
والصـلاة عليه في الجامع بعـد الظهر. قيل 
انـه انجـذب الـى النداهـة... فأغرقتـه في 
الترعة... ثم خطب امـام الجامع في الناس 
لاعنـا الفرنسـيين الذين قتلـوا مرجانا كما 
طلب الاقتصاص من الغجر الذين يمدونهم 

بالشقارف..»    (رويترز)
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نصر جميل شعث ٭ 1
■ ليس من اليســير على المرأة، أيــة امرأة، أن تغدو 
مادونا. مادونا نفسها ستجد صعوبة في ذلك لو أنها 
قــررت الآن أن تمحو مادونا (الصــورة) لتغدو مادونا 
مــن جديــد. عليها أن تبــدأ فــي صفتها امــرأة أخرى. 
ولكنني أشــك أنها ســتهتدي إلى خطوتهــا الأولى. لا 
تنفع الذكريات. الذكرى وحدها لا تعيد المرء إلى المكان 
نفســه. حتــى المــكان الأول، إن كان لا يــزال موجودا 
فإنه لا بد أن يكون قد فارق ســحره القديم. في زيارتي 
الأخيــرة إلــى باريــس بحثت عــن مقهى فلــور لألتقي 
ســارتر وعصبتــه الوجودية. أقصد أشــباحهم طبعا. 
فإذا بهيمت يقول لي: هو عينه المقهى الذي جلسنا فيه 
أنا وأنت ويوســف عبدلكي ذات مرة بعد جولة طويلة 
في الحي اللاتينــي. حينها تذكرت ذلك المقهى وعرفت 
أن شــبح ســارتر لن يكون موجودا فيه فلم أذهب إلى 
المقهــى. مادونا ســتفعل الشــيء نفســه. ســتخونها 
شجاعتها. عاملة في مقهى، مساعدة في محل للحلاقة، 
راقصة في مربع ليلي، مغنية ريفية، كلها أسماء لمهن لا 
تهــب أملا أو رجاء. لا تعظني يا أبــي. تقول في احدى 
أغنياتهــا. يجعلني صوتهــا التفت إلى تلك الســنوات 
التي ضمتنا معــا. ذاهبين إلى المجهول كنا، أســلحتنا 
الوهمية تقيم في هواء لم يســتعمل بعد. أما رســالتنا 
فقــد كانت مؤجلــة. أنبياء حضروا قبــل الوقت. رأيت 
المرأة التي تذكر بالعذراء وهي تقف على المسرح لتلقي 
كلمة لمناســبة تكريمها. شــبيهة مارلين مونرو تعثرت 
غيــر مرة واختفــى صوتها وبكت. لا تتوقع ســوى أن 
تكون صورة متخيلة. مــا يفعله قدرها ليس ملكها. لقد 
تعلمت أن تكون موجودة حين يكون غيابها هو الشكل 
المناســب لذلك الحضور. لا أحد فــي إمكانه أن يتخيل 
مادونا مــن غير صليب. الحفلة ســتكون ناقصة ما لم 
يحضــر ذلك الضيف الغامض. لقــد تعبنا، هل يمكنني 
أن أصــدق أن مادونا لم تتعب؟ البوب هو الآخر ذاهب 
إلى غيبته. سيقول شبحها: ان هناك معنى آخر، معنى 
يشــير إلى الخلــود. لم يكــن البوب نوعا مــن الاكلات 
الامريكيــة الســريعة. ســرفانتث، المتنبي، شكســبير، 
اديــث بياف، رشــدي اباظة، فرجينيا وولــف،  فرانك 
ســيناترا، انغريد برغمان، إلفيس، نعم إلفيس، لا يزال 
كل واحــد منهــم ممكنا. في هذه الحالــة علينا أن نفكر 

بالقفص لا بالطائر. بالجريمة لا بالقتيل.    
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مادونا ليســت وحدهــا في تلك العلبــة الزجاجية، 
النحاتــة  المثــال كيكــي ســمث،  هنــاك علــى ســبيل 
البريطانيــة وهناك أيضــا المصورة الأمريكية ســندي 
شيرمان وهناك النحات الهندي أنيش كابور والايرانية 
شيرين نشأت والايطالي كليمنته وحتى الالماني الذي 
يكبرهم ســنا الرســام جــورج بازاليتــس. يمكنني أن 
أضيف عشــرات آخرين ممن يمكن اختصار وجودهم 
بالأيقونــة التي تعدهم مثلما تعدنا مــن خلالهم بفكرة 
وهمية عن الخلود. مادونا لا تريد أن تصدق أنها بلغت 
الخمســين مــن عمرهــا، على الرغــم من أنهــا موعودة 
بالخلود. شــيئان مختلفان تماما. ســأكون قاســيا لو 
أنني أخبرتها أن الشــاعرين العراقيين زاهر الجيزاني 
و ســلام كاظم وهما من أبناء جيلهــا صارا جدين منذ 

زمن طويل. 
غير أنني لم أســعد حين رأيتها تسعى إلى استعادة 
ما كنا فقدناه ســوية: الجسد الذي لم نراهن عليه يوما 
مــا. كنا نظنها تمرح مثلنا إذن. فــي حديقة الجيران أو 
على المسارح الرســمية. كنا نلهو وكانت مادونا رفيقة 
ســهونا الذي لم نكن نســعى إلى تداركه. فــي النهاية 
ســنغدو كلنا مثلهــا مهاجرين مثلهــا: خزعل الماجدي 
في هولندا وســلام كاظم في فنلنــدا وزاهر الجيزاني 
في أمريــكا وكاظم جهاد في فرنســا وهادي ياســين 
علي في كندا وفاضل العكرفي في سويســرا وســامر 
اســامة في نيوزلندا وجبار ناصر حسين في استراليا 
وهيمت في فرنسا ومظهر أحمد في السويد، ولكن هل 
تكفــي هوية الهجــرة للاعتراف بنــا؟ أن تكون مهاجرا 
من ايطاليا شــيء وأن تكون مادونا شــيء آخر فعلا. 
في واحدة من أكثر أغنياتها عذوبة تظهر وهي تشــعر 
بالبرد. المنفيون ليسوا كلهم مادونا غير أنهم يشعرون 

بالبرد مثلها. لكن أيا منهم لا يحلم في أن يكون مادونا. 
ليــس في إمكان الحلم الذي يصنع مهاجرين أن يقتفي 
الخطوات التي يكون في إمكانهــا أن تعيد المهاجر إلى 
بيته. لذلك كانت مادونــا أيقونة في مقابل أن لا تكون 

شيئا. الميزان ليس عادلا وليس في إمكاننا أن نختار. 
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ليســت مادونــا حلما. الحلــم هو مادونــا. هي مثل 
ســميتها الأم المقدســة ومثــل صليب الإبــن. لا تقترب 
منا إلا لكــي تؤكد أنها لا تزال بعيــدة. بنت جيلنا التي 
ســبقتنا إلى الجلجلة. آثار الملح في قدميها ويمكننا أن 

نرى دما يرافق خطواتها المرتبكة. 
لا تصدق مادونا أن نسيانها سيكون يوما ما ممكنا. 
هــي منذورة لهلاك مختلف عــن هلاكنا وهلاك وطننا. 
وإذا مــا كنــا مجتمعـــــــين نقــيم على الحافة نفســها 
فإنها لا تنســى صورتها: الملائكة جــزء من جمهوري. 
علينا أن نصدق سخريتها. لن يغضب صاحب الشاهر 
ولا رعــد عبد القادر ولا كمال ســبتي وهــم الآن ميتون 
من ترفهــا و من رخاء معجزتها. هــم يعرفون ما الذي 

يجري هناك. 
وهم يعرفون أن الحقيقة لا تستثني مادونا بل تتخذ 
منها دليلا. مادونا نفســها لن تصدق ذلك. لقد رأيـتها 
وهي تكاد تسقط على المسرح. غير أن ذلك لم يكن يعبر 
إلا عن براءتها. شيء من الصناعة لم يمتزج بجسدها. 
لا يزال فيها شــيء من (أنا) لم تســرقه الدعاية. لذلك 
فانها لا تــزال تقيم في لحظة الخيــال ذاتها التي نقيم 
فيهــا: ابنة الســبعينات التي لا تصــدق أن البوب مثل 
قصيدة النثــر العربية صار نوعا مــن الذكرى. ترفض 
مادونا أن تكون ماضياً لنا، غير أننا في المقابل نشــعر 
أن ذلــك الماضــي الذي كانــت مادونــا جــزءاً منه هو 
الشــاهد الأخيــر على ترفنــا. وهو ترف لن نعــود إليه 
بسبب الضباب الكثيف الذي يحيط به ويغطي وطننا. 
مادونا التي فقدناها لا تــزال حية فيما يمكن أن يكون 

حضورنا نوعا من الوعي الشقي بالموت.   

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

مادونا أو الايقونة العارية:

خفة المعنى التي لا تنسى أحدا من المنفيين

■ هنا، في أي مكان، هذا القلقُ يُحدّق في المارّين المعرّضين للشبابيك والوحشة 
والزوايا والإثم والحلم والدخان والموت الرخيص. والسرعة تُصدّع وتَشوّه 
صمودَ الإرادة بقوةٍ منتشـرة ووقحة وسـاخرة تطلّ كرؤوس الشـياطين من 
الأنحاء، ومن تفاصيل الظروف المعيشـة التي تهدّدنا، وتختزلنا في تسميات 
المسـتهلكين والجوعـى والمهزومين والمذعنـين والبلهاء. هذا مـا يجعل الكتابةَ 
مدعوّةً للكتابة. وإنّ شقاء الكتابة فيه من السعادة؛ كونه ينطوي على إرادة 
صبـورة ومفكّـرة وفكهة وغير ممتثلة للسـذاجة وللمتاجـرة وللادعاء بحبّ 
ا مؤسفًا من لدن السوقة والانتلجنسيا!  هذا الوطن الذي يشهد تطورًا داخليًّ

إنني لن أتمخض عن صورة شـعرية أكثر أسـىً وسخريةً وقدرةً على اختزال 
وصفي لما في السـطح والعمـق؛ كالتي تصوّرُ، الآن، علم بلادي على السـطح 
يرفـرفُ وظلّـه يُحدثُ الضجيج على وجه قطعة صفيح فـي قرار حُفرة. فكلما 
شـئتُ أن أتطلّع للأعلى برومانسـية لا تخلو من الشـهداء - مُتحيّنًا إشراقهم 
- نكّسَ الظلّ رأسي! هكذا هي جماليات الحداد، وهكذا الشعرُ يُكرم الشهداء. 

وهكذا أمام المنظر جالسٌ أقشّرُ الوعي والأشياء! 
وكلمـا تقدّمتُ عدتُ إلى طفولة الصورة: عندما، في الصباح، كان الصباح في 

شفاه المَدْرَسَةِ، مُماثلاً، في الحقيقة، لكون الله في شفتي أمي. 
المدْرسـة تذكّرني بأنماطٍ مختلفة من الزملاء والمُدرّسـين. هناك من المُدرّسـين 
مـن فقد ميزة التفكير وموازنة الأمور؛ لكثـرة ما رَدّدَ النصوص. إفتحْ عقولَهم 
تَجِـد صُفوفًـا ولوحـاتٍ مشـاغبةً، وقهـرًا كبيرًا، وبحيـراتٍ سـاخنةً وحنينًا 
وقـواربَ مُرتجلـة. الواضح هـو الواضـح، مثلمـا أنّ الغامض هـو الغامض. 
لكنـي أتذكّـر،الآنَ، مُدرّسًـا تمخّضَ عن نوبة رفـض واختلافٍ وما تيسّـر من 
عقـل الجنون. كلمـا رمقته، مـن بعيدٍ، في تجليـاتٍ مفاجئة؛ أتصـرّفُ تجاهه 
بحساسـية واحتـرام، مسـتجيبًا لنوبـة تأمّـلٍ وتواصـلٍ حميمٍ غيـرِ معهود. 
المدرسـون فـي ذاكرتـي نصوصٌ ورمـوزٌ متراكمـةٌ، ومعـانٍ متراصّـة كذرّات 
ر. فما الـذي يدعونني للكتابة بهـذه الإرادة ؟ الموت وحده دائمًا  الملح والسـكّ

لا يُنسى ولا يَنفد! 
(.....)

الصـورة بابٌ مفتوحٌ على ممرّ، وإطار البابِ أحمرُ، وجوهر البابِ فجوة. وأنا 
فـي الممرّ أغسـلُ عينيّ بالبحر، ويـديّ بالتضـرع والهواء. الصورةُ سـوداء، 
والسـتائر سـوداء على بدن الزجاج؛ حتى الوعي والحـواسّ في حليب الأم 
مُعارضـانِ، ومُعرّضـان للصـورة والزجـاج.  غير أنّـه من حساسـيتنا نحنُ 
المشـاءين - ليلاً-  تجـاه الهيولى والكومة الملقاة على هامش الشـارع؛ نرى 
الحيـاة جوهرةً، من بعيد، إلينا تشـير. ومِنْ حساسـيّتي، في الصباح، تجاه 
الندى والشـاي وعافية القلب والديك والمرآة وبنط الفضيلة في صوت جدّي 
وترنيمـة البائع الجوال تجـيء القصيدة فردية؛ مثل بلورة دَحْرَجَتْ نفسـها 

باتجاه يدي. 
فـي الحساسـية الأولى: أنا كنـتُ نحنُ. وفـي الثانية: أنا أنـا؛ أجعل الطبيعة 
والموضـوع في تجّلٍّ لي. وأما الصـورة الموضوعية، فهذا التحوّلُ مِن نحنُ إلى 
أنا؛ يظلّ مدانًا، كونه يفضحُ ترسـيمة وخطاب الأنـا المحتكرة، بما هي «إرادة 
القوة» كمفهوم وضعي متعسّـف. غيـر أنّ اللغةَ ملكي، والأرض ملك الشـعرِ، 

وليست ملكه! 
(.....)

إننا نعيش المشـهد الكابوسـي المحلوم  والمعيوش سواءً بسـواء. ففي خلفية 
البيـت نعامةٌ، وفي داخـل البيت أفعى تنظر وتقيم، وتمضـي للخارج. وتقف 
النعامـة فـي فسـحةٍ تتضـاءل، على رِجْـلٍ واحـدة. وقـد التفّـتِ الأفعى على 
النعامـة، وبعضلاتها الضاغطة كسـرت رجلها الأخرى. فصرنـا داخل الحلم 
الواقعي أو الواقع المحلوم أسـرى صراع السؤال: هل خرجتِ الأفعى أم كمنتْ 
فـي البيت؟ في نصّـه «حَجَر الورد» يقول الأديب الفلسـطيني المتعدد الراحل 

حسين جميل البرغوثي: 
«قلّـب كلماتي تدرك أين تقيم الأفعى، عندما تغترب تتسـاقط يا عبدُ، وعندما 
تتسـاقط تتحـوّل، والعزلـة زنبقـة بيضاء ماطـرة للبعض، وللبعـض لعنةٌ، 
بـورك الحبيـبْ. «ما جئتُ بـه، وجاء بـه الراحل بوحٌ كابوسـيّ وأسـطوريّ 
ورمزيّ مُخيف وغامض، حدّ أنه رائع وشـعريّ؛ طلبًا للّطف وحياة الإسـقاط 
والترميز. طلبًا لسيغموند فرويد؛ من أجل تحليل النفسية مُصوّرةً في الأفعى، 
مثلما كان حلّل بشكلٍ رائع وخطير: «فقرةً كان تحدّث فيها ليوناردو دافنشي 
عن طيران النسـر. مقاطعًا نفسـه فجأة ليتتبع ذكرى من سني حياته المبكّرة 
جدّا، طرأت على ذهنه. يقول دافنشي: «يبدو أنه قد قدّر عليّ من قبل أن أشغل 
نفسـي تمامًا بالنسـر، فإنه يطرأ على ذهني كذكرى قديمـة جدّا، فحينما كنت 
لا أزال فـي المهد، هبط عليّ نسـر، فتح فمي بذيلـه، وضربني عدة مرات بذيله 
على شـفتي». نحن بحاجة، كذلك، لليفي شـتراوس، لوصف بُنى القرابة بين 
الأسطورة والواقع، بين الأفعى والنعامة، وبين النسر والأفعى. ولكن الأفعى، 
على أية حالٍ، كقيمة  مزدوجة! وإنني في غياب الإجابة أسـمي الأفعى «إرادة 
القوة». وأسـمي النعامة، هذه الكائن الطبيعي أو الكائن المكسـور، بـ «إرادة 
ناقصـة» وعاجزة؛ يمكن اعتبارها مثالاً لإرادة السياسـة الكهْلة التي تسـعى 
لها -الآن- الأفعى الشـابة، وتكمن فيها. هذه النعامة تقف على أرض صلبة، 
وأمامها جدار لا يمسـح بممارسـة فنّ دفن الرأس. وهذه الأرض الصلبة تمثّل 
ضعـف الإمكانية. غيـر أن هذا الوقوف علـى رِجْلٍ واحدةٍ  يظلّ منقسـمًا على 

تأويلين: صمود الإرادة، أو نقصها وعجزها أمام «إرادة القوة»!
(.....)

فـأن نجعـل الإرادة للحيـاة، هـذا واجبنا كأبريـاء. وإذا كان التاريخ يغسـل 
نفسـه بنفسـه، فهذا يـدلّ على نضج كافٍ فيه، وسـيجعله مسـؤولاً عن ذاته 
مسـؤولية لا محيـد عنهـا. وأما الدمـاء التي تجري، وأمـا القلـق والتوتر...؛  
فإنّ علينا أن نتفاءل بيوم ما فيه يغسـل التاريخ نفسـه في حوض البشـرية 
البكّاءة. عندها يقْدر الوعي أن يرى البراءة داخل الناس وحركة الشارع. إن 
هذا «المقال» هو نتاج لحظة خاسـرة وقلقة ويملأها شجنٌ كونيّ أصيل، ولكن 
شـفيعها الوقار، دون أن يفقدهـا ذلك هيبة الانفعال لمصلحـة الوطن، بمعناه 

القريب، وبمعناه البعيد!

٭ شاعر من فلسطين

 تداعيات تداعيات
عن إرادة الكتابة 

فاروق يوسف ٭ 

«مادونا» لاندي وارهول 

بيان حقيقة: «خلوا لنا الشعر متعتنا في الزمان الرديء»«رحلات عبر المغرب» لعلي باي  (ضومينغو فرانثيسكو بادي)
«مادونا» كولاج

منشـورات  عـن  طنجـة  بمدينـة  صـدر   ■
ليطوغـراف كتـاب «رحـلات عبـر المغـرب» للرحالة 
والمغامـر الإسـباني (ضومينغو فرانثيسـكو بادي)
Domingo Francisco Badia  - المعروف في 
العالم العربي باسم علي باي العباسي الحلبي- في 
طبعة أنيقة وترجمة متألقـة أنجزها الباحث الأديب 
والمترجـم المغربي الدكتـور مزوار الإدريسـي، وهي 
ترجمة اقتصـرت على الجزء الذي اهتم فيه الرحالة 
بالمغـرب الأقصـى دون البلاد الأخـرى التي تتحدث 
عنها رحلة علي باي في سفرها الكامل. فما الذي أثار 
الرحالة من عوائد وأوضاع في مغرب القرن التاسـع 
عشـر؟ وهل تكشـف الرحلـة عن بواعث تجسسـية 

ودوافع استعمارية لدى الرحالة المغامر؟
إن مـن يقرأ رحلـة علي باي العباسـي يكاد يتفق 
مـع الاسـتنتاج الذي انتهـى إليه المترجم فـي قوله: 
« لـن يغيـب عـن المتمعـن فـي نـص الرحلـة كونهـا 
سـفارية علمية في أساسها، وأن الهاجس السياسي 
التجسسـي لم يكن له من أهمية سـوى التمويه على 
المركز السياسـي بمدريـد بحثا عن الدعـم المالي. بل 
إن القـراءة الناقـدة لتكشـف عـن افتتـان بالمغرب، 
ووله بطبيعته، وتقدير لعاداتـه وتقاليده، وإجلال 
لدينـه، إلى درجة يـكاد ينتفي معها وهم التجسـس 
الذي أشـيع عن صاحب الرحلـة، وإن كان علي باي 
لـم يتخل عن انتقـاد نظام الحكم المسـتبد والأحوال 

الاجتماعية المتردية...»(مقدمة المترجم، ص.6)
فعـلا، تكشـف القـراءة المتمعنـة فـي الرحلة عن 
اهتمامـات علميـة معرفيـة وشـغف كبيـر بالبحـث 
بشـخصية  تميـز  الـذي  الرحالـة  لـدى  والتقصـي 
متعـددة المعارف متنوعة المهارات؛ فقد كان علي باي 
على اطلاع واسـع في علم النباتـات والأركيولوجيا 
والفلـك والعمـران والجغرافيـا والمنـاخ، إلى جانب 
اهتمامه بالموسـيقى والرسـم والتاريخ والسياسـة 
والمجتمـع والترجمة. وكل هـذه الاهتمامات تنعكس 
جليـة فـي رحلته عبر المغرب، إذ يسـجل كل ما يصل 
إلى سـمعه وما يقع عليه بصره وما يدركه من خلال 
تجربتـه الشـخصية في كتابـه. وبذلك، فـإن ما أثار 

الرحالـة في المغرب يشـمل الطبيعـة والفلك والمناخ 
والمجتمع والطبخ...وما يسـجله من ملاحظات، وما 
يسـرده من وقائع وأحـداث، وما يصفه من مشـاهد 
ومشاهدات يكشـف عن أثر معرفته الموسوعية التي 
كانـت تحركـه وتدفعه إلـى تصوير مـا يجري تحت 
سمعه وبصره بكل دقة وموضوعية تارة، وبنوع من 
الغمز واللمز تارة أخرى. وبذلك، فإن الجوانب التي 
يصفها فـي موضوعية وحياد ودقة تبين عن الجانب 
المعرفـي للرحلة وعـن الإعجاب ببعض عـادات أهل 
المغـرب وثقافتهـم، غيـر أن الجوانـب التـي انتقدها 
وسخر منها تكشـف عن نظرة استعلاء واضحة إلى 
المغاربـة وعن احتقار لواقع الحـال الذي كان يمر به 

المغرب خلال زمن الرحلة. 
إن مـن يتأمـل الرحلة يلفي النظرة الاسـتعمارية 
المتمركزة علـى الذات الأوروبية- باعتبارها مصدرا 
للمعرفـة والحضـارة- حاضرة بكثافـة. إن تصوير 
تضخم ذات الرحالة وتركيزها الشـديد على أفعالها 
وحظوتها الاجتماعية وتقربها من ذوي النفوذ ومن 
السـلطان تجسـد مدى الرؤيـة النرجسـية للمغامر 
لجحافـل  السـبيل  مهـد  الـذي  الأوروبـي  والمثقـف 
وملاحظاتـه  ومونوغرافاتـه  بكتاباتـه  الاسـتعمار 
التـي كانـت تتوخـى الدقـة والموضوعيـة لتكشـف 
واقـع البـلاد التي ينوي السياسـي احتلالهـا، وهذا 
البعـد بؤرة رحلة علي باي عبر المغرب. وقد كشـفت 
نهايـة الرحلة وطريقـة خروج علي بـاي من المغرب 
عـن مفارقة تفضح حاله وتعبر عن مآله لدى المجتمع 
الذي قربه ورفعه، ثم لما انكشفت له حقيقة أمره قلب 
له ظهر المجن. إن الصورة التي تنتهي بها الرحلة في 
المغرب وكيفية الخـروج منه تبين عن ذكاء حاد لدى 
المغاربـة وإدراك لخطـورة مثـل هـذه الشـخصيات 
الغريبـة المغامـرة. يقـول علـي بـاي مصـورا لحظة 
رحيلـه مـن المغـرب مـن مينـاء العرائش فـي مركب 
يتجـه إلـى طرابلـس/ ليبيـا:  «...وبمـا أن الـزورق 
وصـل ولـم يصل الباشـا، فقـد اسـتعددت للركوب، 
وفـي تلـك اللحظـة وصلت مفرزتـا جنـود، ودخلت 
مفـرزة جنـود أخـرى مـن الزقـاق. هكـذا اسـتولت 
المفرزتان الأوليان على كل ناسـي، والمفرزة الأخرى 
بالركـوب وحـدي، وبالذهـاب  طوقتنـي وأمرتنـي 
فورا. سـألت عن سـبب هذا الإجـراء الغريب، فردوا 

علي:»إنه أمر السـلطان». سـألت عن الباشا، فقالوا 
لـي بعجرفة:»اركـب مـن فضلـك». حينئـذ بـدت لي 
واضحـة سـوء نية السـلطان والباشـا اللذيـن أمرا 
حتـى اللحظـة الأخيرة أن تقام لي المراسـيم الكبرى 
من قبل فيالق الجيش والشـعب، بينمـا كانا يفكران 
فـي الضربـة التي يفتـرض أن تجرحنـي وتصيبني 
في الصميم (...) وقد وصلت شـبه فاقـد للوعي إلى 
المركـب الذي كان راسـيا على مسـافة قصيرة خارج 
الحاجـز. وبمجرد صعـودي إليـه، تم اقتيـادي إلى 
القمـرة ووضعـي على السـرير. لقد غادرت سـلطنة 

المغرب بمثل هذه الصيغة...»(ص.230)  
يعبـر هذا النص عـن الحالة المزرية مـن الاحتقار 
والـذل التي غـادر بها الرحالـة أرض المغـرب بعدما 
انكشـف سـوء طويتـه لـدى السـلطان الـذي قربه 
وكرمـه، وهذه الخاتمة، ولا شـك، لا تتصل بانتقاده 
للأوضـاع الاجتماعيـة المزريـة ورفضـه لممارسـات 
الحكم المستبد، لأن هذا النقد لاحق على فترة الزيارة 
تمثل في تدويـن الرحلة وكتابتهـا، أما لحظة وجود 
الرحالة بالمغرب- وحسب ما يحكيه في رحلته- لم 
يكـن يجرؤ علـى النقد والتجريح لا سـرا ولا جهارا، 

وبذلـك، فـإن الواقعـة التـي يختـم بهـا رحلتـه في 
المغـرب تكشـف عـن نوع مـن الوعـي الـذي تميز به 
المغاربـة في تعاملهم مع الأجانب ذوي الشـخصيات 
الغامضة المغامرة، وربما تكشـف عن تفطن السلطة 
إلى جاسوسـيته، ومن ثم أُخرج مـن المغرب مذموما 
مدحـورا . والمتأمل في سِـفر الرحلة يجـد إلى جانب 
الإعجـاب بطبيعـة المغـرب ومناخه وبعـض عاداته 
تحاملا واضحـا على عادات أخرى وعلى موسـيقاه 
وعمـران مسـاجده وبيوته، وجهـلا واضحا ببعض 
مقوماتـه الدينيـة وأحكامـه الفقهية علـى الرغم من 
أن علـي باي قدم صورة دقيقـة عن الصلاة والصوم 
وبعض الشعائر الدينية الإسلامية، بل إن الرحالة- 
كدأب عدد كبير من الرحالة والمستشرقين الغربيين- 
يهرف بمـا لا يعرف، أحيانا، مقدما حقائق للإنسـان 
الغربـي لا علاقـة لها بالدين الإسـلامي، على سـبيل 

المثال يقول أثناء وصفه لمدينة العرائش:
«..ومسـافة سـتمئة طويسة إلى شـرق الجنوب 
الشـرقي للقصـر المربـع يوجد ضريـح امـرأة ولية، 
هي شـفيعة المدينة، وتسـمى للامنانـة، قبرها يبجل 
هنالـك. وأبدا لم أتمكن من أن أحل عقدة الأفكار التي 
أثارتها في ذهني مسـألة وجود امـرأة تُقدس، بينما 
هي تستثنى من الجنة صراحة بحكم الشرع اعتبارا 

لجنسها....»(ص.227)
وهـذا مثال مـن أمثلة كثيـرة تدل علـى نقص في 
المعرفـة بحقائق الإسـلام وتحامل يسـتند إلى حكم 
متسـرع ويقين مغلوط. فمتى اسـتثنى الشـرع المرأة 
مـن الجنة اعتبارا لجنسـها؟ وهل لا يوجد في تاريخ 

الإسلام نساء مبجلات غير للامنانة العرائشية؟ 
وعلـى الرغـم من أن رحلـة علي بـاي لا تخلو من 
نظـرة اسـتعلاء أوروبـي، ومن معلومـات مغلوطة، 
ومـن تحامل على المغاربة وبعض عوائدهم وأسـس 
ثقافتهـم؛ فإنهـا تظل سـفرا هاما للباحث فـي تاريخ 
المغـرب وللباحـث الاجتماعـي والجغرافـي والمهتـم 
بعلـم النباتـات وبالعمـران، كما أنها نـص ممتع في 
طريقة سرده لوقائع الرحلة وملابساتها لا يخلو من 
لمسـات أدبية حكائية مشـوقة تشـد القارئ وتحفزه 
على التهام صفحات الكتـاب التهاما، ولعل الترجمة 
المبدعـة سـاهمت بقسـط جلي في هـذه المتعـة التي 

يستشعرها القارئ بين طيات الكتاب.

د. محمد المسعودي
■ يـدل الـرد الذي نشـره السـيد (رئيس) 
بـل الكاتـب العـام  لجمعيـة أصدقـاء المعتمـد  
على مضمون الحـوار الذي أجراه معي الكاتب 
الشـاعر عبـد اللـه المتقـي علـى عـدة ظواهـر 
غيـر صحية تطبـع  واقعنـا الثقافـي، الذي لم 
يفسـد هـواؤه إلا لفسـاد  الهـواء السياسـي، 
الـذي مـد مخالبـه ليلتهـم كل مظاهـر العافية 
فـي مجتمعنا، ويهمنـي في بيـان الحقيقة هذا 
أن أؤكـد علـى اسـتمرار تشـبثي بـكل مـا ورد 
في الحـوار وبالدعـوة إلى تخليـص  مهرجان 
الشـعر المغربي من بين براثن  مجموعة أصرت 
علـى الاستمسـاك  بدفـة تنظيمـه رغـم مـا آل 
إليـه في دوراتـه الأخيرة، وأعبـر بكل وضوح  
وعن قناعـة ثابتة عـن رفضي الصـارم لتولي 
أية مسـؤولية تنظيمية ـ فـي مرحلتي العمرية 
الحاليـة ـ مـع اقتراحي أن يتولى الشـباب من 
شـعرائنا ـ وهـم كثيرون ـ مسـؤولية التنظيم 
والتسـيير، فقد قام شـيوخنا ـ وأنـا منهم ـ بما 
استطاعوا والآن يتخلون عن طواعية وبمحبة 
غامرة، للأجيال الصاعدة، عن مكانهم، يكفيهم 

فخرا شرف التأسيس.
ويهمنـي أن أؤكد في بيـان الحقيقة هذا عن 
انفعالية رد رئيس الجمعية، الفجة، التي  دلت 
القـارئ الكـريم على ما يطبـع البيئـة الثقافية 
التي نتنفس أجواءهـا الكريهة، وما يحيط بنا 
من ظروف التشـجيع والتقدير والتحفيز على 
تجويد نتاجنـا الثقافي، سـواء فيما نكتب من 
آثار، أو ننجز مـن ملتقيات أو أعمال أو برامج، 
ـا يبعـث علـى الأسـف، ويضاعف من  وإنـه لممَّ
إحساسـنا بالغبن، ما نلمسه في أوساط أدبية  
وثقافية أخرى، تعلي من شأن المثقف والأديب 
والشاعر، وإن اتفقت الأوساط العربية عموما 
في تهميش دور هؤلاء، مع عظم ما يمس الشاعر 
والكاتب من ذلك من التنكر وعدم الاعتراف، إلا 
أن  الأوسـاط  الثقافية العربية لحسـن الحظ، 
ليسـت على نفس المسـتوى من هـذا التنكر، إذ 
تسـود علاقـات التضامن بين المثقفـين أحيانا، 

وبـين الأدبـاء والكتاب أحايين أخـرى، في هذا 
القطـر العربـي أو ذاك، ممـا يجعـل التنفـس 
ممكنا فـي ما يسـود البيئة الثقافيـة من تلوث 
خانـق. وأعتـرف أن هـذه العلاقـات تتحسـن 
بين أبناء قبيلـة المبدعين، وبـين المثقفين الذين 
يعرف بعضهم فضل بعض، بما يدل على درجة 
بَ الغرباء  وعيهـم ونضجهم أيضـا، لكن تسـرُّ
عـن الإبـداع والفكـر إلى مراكـز قياديـة، ينقل 
اسـتراتيجيات عمـل غريبـة عن رؤيـة المثقف 
والمبدع إلى الحياة، وقد رضي هذان منذ القديم 
بما يحصلان عليه من مردود رمزي، يتمثل في 
مـا يظفران به مـن توقير وتقديـر و اعتبار في 

عـيون مجتمعاتهم.(...)
وأحـب أن أوضح للسـيد عبـد الحميد يدرـ 
وهذا هو اسـمه كمـا يكتبه هو، وكمـا يحب أن 
يقـرأه أيضـا ـ  أننـي لم أطـرد من صفـوف  أي 
حـزب، ولـم أُبعد مـن مكتـب جمعيـة أصدقاء 
المعتمـد التـي كنـت فيها عضـوا فاعلا نشـيطا 
منـذ 1968، وكاتبـا عامـا للجمعيـة ولا أقـول 
رئيسـا، فالبحث عن منصب الرئاسة ربما كان 
يناسب  تنظيمات أخرى ليس بينها الجمعيات 
الثقافيـة التـي إنمـا جـاءت لتؤكـد علـى قيـم 
التضامـن والواجب والاحترام، والدفاع عنها، 
وليس لممارسـة  أي شـكل من أشـكال السلوك 
السـلطوي الذي تدل عليـه لفظة رئيس،خلال 
سـنوات 88/87/86/85 وإذا كان السيد رئيس 
الجمعيـة الحالـي أصغـر مـن أن يكتـب تاريخ 
هذه الجمعيـة العتيدة حقا، فإنـه لن يكون قد 
نسـي وقائـع المؤتمـر الإقليمي لحـزب الاتحاد 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية التـي جرت أيام 
24/23/22 كانـون الثاني (ينايـر) 2002 والتي 
تضمنت فقرة تكريمٍ وقف لها المؤتمرون جميعا 
تحيةً  وتقديراً لـ (دور الشـاعر المبدع المناضل 
أحمد بنميمون) اعترافا بما أسداه لهذا الحزب، 
وفـي وثائـق  هـذا المؤتمـر صـورة للقيـادي 
الحزبـي والنقابي  المناضل الأخ الطيب منشـد 
م المحتفى  وهـو يقـدم تـذكار الاعتـراف  للمكـرَّ
بـه،  فكيـف يقـدم  مناضلـو حزب ـ علـى الملأ ـ  
اعترافـا لا يخجل عبد الحميد يدر، غير الكاتب 

أو الشاعر، من  السكوت عليه.
 أمـا بخصـوص الجمعية يا سـيدي، فإنني 

أحيلـك على الكلمة التي شـهد فيهـا الأخ محمد 
الهبطـي (عضـو مجلـس المستشـارين حاليا، 
والكاتـب العـام للجمعيـة خـلال الفتـرة التي 
انسـحبت فيه  من المكتب ) بمواقفي الشجاعة  
سنة 1983التي (تحديت  بها السلطات في تأكيد  
حقنا في تنظيم مهرجان الشعر) أفكان الأستاذ 
محمد الهبطي إذن وهو يسجل اعترافه النبيل 
والشـجاع  يخرّف أو يختلق أم أنه كان يشـهد 
بما  لمسـه، وقد كان إلى جانبي  في تلك السنة، 
يبذل كمناضل ما استوجبته اللحظة التاريخية 
المذكـورة؟ فلا تكذبوا على التاريخ، ولا تعمقوا 
جنايتكم بتحريف  وكتمان  الشـهادة، فإن من 
يكتمهـا آثم قلبـه. ثـم  إن الاعتراف بما سـكتَّ 
عنـه يا  سـيدي ليـس له مـردود مـادي.  إنني 
أربأ بنفسـي عن الرد على سـيل الشتائم الذي 
تضمنه ردك «المـؤدب» جدا، وأتمنى أن يتكلف 
مـرور الأيـام  بتعليمـك كيـف يكـون النقـاش 
الهادئ الرزين، الذي لا نصل إليه إلا شـيوخا، 
ومـا لـم  نخجل مـن الاعتـراف بشـيخوختنا، 
لكـن مـاذا نصنـع إذا كان مسـتحيلا علينـا أن 
نوجـد فـي مكانـين فـي نفـس الوقت، بلـه في 
زمانين، أو أن  نملك ما تأسـف كثيرون له، قوة 
الشباب وحكمة الشيخوخة التي لا نمتلكها إلا 
إذا باعد الدهر بيننا وبين سـن الشباب. ورغم 
كل شيء فإنني آسـف على ما قلته في حواري 
مع الكاتب الشـاعر الصديق بخصوص تحرير 
المهرجـان الوطني للشـعر المغربي مـن  هيمنة 
غيـر الشـعراء، فليذهـب رؤسـاء الجماعـات  
إلـى جماعاتهـم التي تضمن لهـم التمتع بصفة 
رئيـس، وليذهـب نقـاد الروايـات إلـى  قراءة 
مناديـب  كل  فليذهـب  ثـم  رواياتهـم،  متـون 
الوزارت، ليمارسـوا اختصاصات مندوبياتهم 
بـين جـدران إداراتهـم، (وخلـوا لنـا الشـعر 
متعتنا  في الزمان الـرديء) متعتنا الوحيدة، 
كمـا لا نخجل أن نؤكد، فقد تركنا لكم المكاسـب 
المادية جميعا، ودعوا مهرجان الشعر للشعراء 
فهـذا رجـاء باسـم كل الأجيـال، حتـى ننقذ ما 
نقوى علـى إنقاذه، (فقد  ظهر الفسـاد في البر 

والبحر) وحتى في الجبل عندنا. 
 

٭ شاعر من المغرب

أحمد بنميمون ٭ 
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الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من الطاهر الطويل:

يحرص الفنان الموسيقي والملحن المغربي سعيد الإمام على التنويع 
في الأصوات الغنائية التي يتعامل معها، فبعد حياة الإدريسي ونعيمة 
سـميح وجنات مهيد ونادية أيوب ونزهة الشـعباوي وغيرهن، دشـن 
هـذا الفنـان تجربة جديدة مع المطـرب الكبير عبد الهـادي بلخياط من 
خـلال تلحين أغنيـة تحمل عنـوان «ريح الماضـي»، التي هي من شـعر 

حسن الخلوقي.
يكشـف سـعيد الإمام لـ»القدس العربي» أن عنوان الأغنية كان في 
البداية هو «السـور»، وهذا السور لا علاقة له بسور الصين العظيم ولا 
بالحائط العـازل الذي وضعته «إسـرائيل» في الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة، بـل إن الأغنية تقوم على قصة مهاجر مغربـي يعود إلى بلاده 
بعد غربة طويلة، وهو في طريقه إلى المنزل يجد نفسـه أمام سور قديم 
يتضمن رسـوما وخربشـات تعود إلى مرحلة طفولة هذا المهاجر نفسه 
حين كان يرسـمها مع أقرانه، ومن خلالها يسـتعرض شريط الذكريات 
مـع أصدقاء الطفولة والأحباب، ويتسـاءل فيما بينه وبين نفسـه: من 

منهم من ما زال على قيد الحياة؟ ومن رحل إلى دار البقاء؟
ومـن جهة أخرى، قـام الإمام بتلحـين أغنية للمطربة ليلـى المغربية 
المقيمـة بأمريـكا تحمـل عنـوان «النـاس لامونـي» وتذيعهـا عـدد من 
الإذاعات الأمريكية الناطقة بالعربية، كما لحن للمطربة المغربية حنان 

الموجودة بالقاهرة أغنية «غير نساني». 
لا يتـردد هـذا الفنـان في القـول كلما سُـئل عـن توجهـه الإبداعي: 
«اجتهـادي ينصـب نحو هـدف واحد: الحفـاظ على (الهويـة المغربية 
الأصيلـة)، وحـين أقول هـذه العبـارة فأنا لا أقصـد توظيفهـا بطريقة 
سـلفية متحجـرة، الهوية الأصيلـة التي أتحدث عنها تتوفـر على كافة 
شـروط الانفتـاح. أعرف جسـامة هـذا المسـعى، وأمتلك الوعـي التام 
بصعوباته، لكنني بدأت الخطوات الأولى في الطريق، وآمل أن يلتحق 

بي زملاء آخرون لنمضي سويا في هذا الدرب النبيل».
وسـبق لسـعيد الإمـام أن لحّن أوبريـت تحت عنـوان «لا للإرهاب» 
شارك فيها 24 مطربا ومطربة من المغرب وكتب كلماته 14 شاعرا. وكان 
هـذا الملحن حـاز على جائـزة الأغنية المغاربيـة في مهرجـان أبوقرين 
بتونس سـنة 1980 وكذا الجائـزة الأولى في الغنـاء بمهرجان أضواء 

المدينة سنة 1988. 

اخبار فنية

الحمل:

العمــر  فرصــة 
قــد تطــرق بابك في 
وقت قريب فأحسن 
ولكــن  اســتعمالها 
أن  تنســى  أن  إيــاك 
لا  كنــز  (القناعــة 

يفنى)  

الثور:

 أمــور فــي العمل تشــغلك عن 
التفكيــر بالحبيــب، بينــك وبــين 
عليــك  قليلــة  خطــوات  النجــاح 

اتخاذها بحكمة.  

الجوزاء:

 افتــح اذنيــك جيداً اصــغ إلى 
حدســك فالوقت يعمل لمصلحتك 
(حــوار  يشــبه  عاطفــي  حــوار 

الطرشان).  

السرطان:

بإقفــال  كفيــل  الوقــت   
الموضوعــات التــي تزعجــك، فلا 
تفكر ولاتهتم، التكتم حول بعض 

المشاريع مفيد في هذه الفترة.  

الأسد:

 تصرفــات الحبيب مهمة وغير 
واضحــة، تتصــرف علــى عكس 
عاداتــك، ننصحــك بالعــودة إلى 
طبيعتك المعهودة والمعروفة عنك.  

العذراء: 

لاتجازف بقضايا مهمة، عليك 
بالتعقل والاتــزان فما تنويه نوع 
من المقامرة، تتقاســم الاشــجان 

مع الحبيب وتصفو النفوس.  

الميزان: 

اليــوم  تخــرج 
أوقعـت  ورطــة  مــن 
نفســك فيهــا، انس 
وخصوصاً  الماضي 
أنــك عانيــت كثيــراً 
تســتعيد  أن  قبــل 

هدوءك.  

العقرب: 

عليــك أن تتقبــل الواقــع بروح 
رياضيــة فالدنيا هكــذا: (يوم لك 
ويــوم عليــك) مدخــول إضافــي 

يحسن وضعك المادي.  

القوس: 

الأوقات المقبلة تحمل لك وعوداً 
بالسعادة، أصدقاء جدد يدخلون 
إلى دائرة معارفك، مشكلة عائلية 

في طريقها إلى الحل.  

الجدي: 

نظــم أفكارك وامــض قدماً في 
لنفســك،  الذي رســمته  الطريــق 
جدولك اليومــي يطرأ عليه بعض 

التغيير.  

الدلو: 

حياتك الخاصة تســتحق منك 
تقديم بعض التضحيات، التنافس 
بينك وبين بعض الأصدقاء يزداد 

بصورة كبيرة.  

الحوت: 

أوقــات جميلــة بانتظــارك مع 
الاعتناء والاهتمام  عائلتك، عليك 
أكثــر بصحتــك كــي تنعــم بتلك 

الأوقات السعيدة .

سعيد الإمام مع نزهة الشعباوي أثناء تسجيل إحدى الأغاني   (القدس العربي)

سلسلة دولية على قناة «الرابعة» المغربية
الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلنـت قنـاة «الرابعـة» التلفزيونيـة المغربية أنها 
سـتقدم قريبا إنتاجا دراميا جديدا من توقيع فرنسي 
 .«GENIAL GENIE» عنـوان  يحمـل  بريطانـي 
وتكـون، بذلـك هـذه القناة مـن بـين أوائـل القنوات 

العربية التي ستبثها. 
تتكـون السلسـلة التـي تبثهـا القنـاة الفرنسـية 
«CANAL J» حاليـا، مـن 52 حلقـة بجزأيهـا الأول 
والثانـي. وتحكـي قصـة الأختـين «إيمـا» و«صوفي» 
وأبيهمـا «فيليب». تأخذ حياة هذه العائلة منحى آخر 
عندمـا تفرك الفتاتان المصباح النحاسـي القديم الذي 
حازتا عليه في مسابقة أقيمت بالمدرسة، وفجأة يظهر 
أمامهما عفريت اسـمه «عادل». كانت فرحة الأختين لا 
توصف، إذ حصلتا على عفريت من المفروض أن يطيع 
أوامرهمـا ويحقق أحلامهما، فـ»صوفي» تحلم بالفوز 
بجائـزة نوبل في الفيزيـاء، وهي تلك الفتـاة المولعة 
بالمعرفـة، في حين أن شـقيقتها الشـقراء «إيما» تحلم 

بالاغتناء والشهرة.
أمـا والدهمـا «فيليب» فيرفض بتاتـا فكرة حصول 
الإنسـان علـى ما يريـده بضربـة حظ وبكل بسـاطة 
وسـهولة. ووعيـا منـه بأن حياتـه سـتصبح جحيما 
بمجـرد أن يشـيع خبر وجـود عفريـت فـي بيته،فقد 
قطـع وعـدا على نفسـه أن لا يخضع لرغبـات ابنتيه، 
فاشـترط على العفريت عادل، مقابل مكوثه في منزله 
أن يرفـض كل ما تطلبـه «إيما» و»صوفـي»، فلم يجد 

«عادل» بدا من أن يوافق على شرط الأب.
لكـن هل بمقـدرة يافعتـين فـي الرابعة عشـرة من 

عمرهمـا مقاومة مثـل هذا الإغراء، باسـتخدام قدرات 
العفريـت، خاصـة للتخلـص مـن الأعمـال المنزليـة، 
والتملـص من العقاب للخروج والسـهر لوقت متأخر 
مـن الليـل.  لكن ما غـاب عن ذهن «ايمـا» و»صوفي»، 
وما لم يكن في الحسـبان أن «عـادل» عاجز عن تلبية 
طلباتهما لأنه عفريت كسول، إذ كان في كل مرة يمتنع 

عن حضور حصصه الدراسية بالمدرسة العليا للعلوم 
والتقنيات الخاصة بالعفاريت. 

التاليـة:  الشـخصيات  مـن  السلسـلة  وتتكـون 
«عادل»، عفريت يافع في سـن الخامسـة عشـرة سنة 
يعيـش  كان  قرنـا.  عشـرة  الخامسـة  ذو  ...عجـوز 
بسـلام وطمأنينة بمدينـة «بالومباكدار» إلـى أن قام 

ولـداه العفريتـان فـي يـوم بمعاقبتـه عقابا قاسـيا، 
وذلك بسـجنه في مصباح، حيث ظـل هناك إلى أن تم 
تحريره من قبل «ايمـا» و»صوفي». عاش «عادل» في 
منزل عائلة «نورتن» بعد أن وعد رب الأسرة «فيليب» 
أن يتخلى عن حيله السـحرية، لكـن كان من الصعب 
عليـه أن يعيش عكس طبيعتـه كعفريت، لهذا كان في 
بعض الأحيان يطلق العنان لفطرته، وللأسف تفشل 

في كل مرة حيله كونه لم يكمل دراسته بعد. 
أمـا «صوفـي نورتـن» فهـي فتـاة مؤدبـة ورزينة، 
نشـيطة ومتعطشـة دائمـا للمعرفـة، تحـب المدرسـة 
كثيـرا وهي متفوقة في كل المواد. تمارس عدة أصناف 
رياضية، كما تهوى زيارة المتاحف. وتلجأ في كل مرة 

لمساعدة عفريت المصباح «عادل».
و»ايما نورتن» هي الشـقيقة الصغرى، والشـقراء 

الجميلة، فخورة دائما بأختها «صوفي».
تهتـم «ايما» بالمظهـر أكثر منه بالجوهـر، إنها فتاة 
حالمـة ومحـدودة، ورغـم كل الوعـود التـي تقطعهـا 
لوالدهـا إلا أنهـا لا تكف عن طلب مسـاعدة العفريت، 

وتمني الأمنيات .
«فيليب نورتن» هـو والد»ايمـا» و»صوفي»، أرمل 
يعتنـي بابنتيه اليافعتـين، ويهتم كثيرا بدراسـتهما، 
يتابعهمـا عـن قـرب. عمله كمصمـم ديكـور يخول له 
الاشـتغال بالمنـزل فـي مشـغله الخاص الذي شـيده 
مكان المرآب. «فيليب» رجل كريم، اسـتضاف العفريت 
عادل في منزلـه، واعتبره بمثابة الابن الذي لم يرزق 
بـه. بصرامته وجديته المعهودتين أكـد على جميع من 
فـي المنزل أنه لا مجال لاسـتعمال الألاعيب السـحرية 

في أي حال من الأحوال.  لقطة من «جينيال جيني»   (القدس العربي)

لقطة من احد المسلسلات الخليجية  (القدس العربي)

«فضة» و»التنديل» و«عقاب» أبرز المسلسلات:
نجوم الخليج يجتمعون على قناة أبوظبي 

أبوظبي ـ «القدس العربي» ـ من لما جمال المجايدة : 

تحفل الخارطة البرامجية لقناة أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك بعدد من المسلسلات 
الخليجية التي تعالج موضوعات اجتماعية هامة، ويشارك فيها نخبة من نجوم الدراما في 

الخليج العربي.
وتقدم الفنانة سعاد العبد الله عملاً متميزاً بعنوان «فضة قلبها أبيض» يناقش قصة 

(فضة) وهي امرأة في الخمسين جسدياً غير أنها لم تتجاوز العاشرة من عمرها عقلياً، 
وتتعامل ببراءة مع محيط لا يرحمها ولا يقدر إنسانيتها فتقع تحت استغلال أخيها وأختها 

المادي وتكبر في دوامة من الأحداث المتتالية.
المسلسل قصة وسيناريو وحوار هبة مشاري حمادة وإخراج غافل فاضل، ويشارك سعاد 

العبد الله في بطولته كل من أسمهان توفيق، خالد أمين، حسين المنصور، خالد البريكي، 
هدى حسين، عبير الجندي، مرام. ومن مصر سميحة أيوب، عواطف حلمي، مريم عبد 

الوهاب. 
ويسجل الفنان المعروف عبد الحسين عبد الرضا حضوره الرمضاني من خلال مسلسل 

«التنديل» وهو عبارة عن دراما خليجية تدور أحداثها في الكويت خلال الفترة الواقعة بين 
أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي أي قبل ظهور النفط. ويروي المسلسل قصة جاسم 
التنديل التاجر الغني الذي يمنى بخسارة مادية كبيرة بعد أن احترق المحمل الذي كان يقل 

بضاعته ما أدى إلى غرق البضاعة وموت البحارة، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع 
المادية للتنديل، والذي انعكس بعد ذلك على حياته الخاصة وعلى أولاده وأقربائه، ما دفع 

تجار السوء لمحاربته والتآمر عليه.
«التنديل» قصة فالح الهاجري وسيناريو فايز العامر وإخراج محمد دحام الشمري، 

ويلعب أدوار البطولة في المسلسل عبد الحسين عبد الرضا وعبد العزيز الجاسم وجاسم 
النبهان وإبراهيم الحربي وعبد المحسن النمر.

وفي إطار الكوميديا يعود مسلسل عقاب في جزء ثان على قناة أبوظبي وهو مسلسل 
يناقش بشكل ساخر وناقد الصراع بين تقاليد الماضي وحداثة الحاضر في قالب فكاهي 

يتعدى المتوقع ويقدم كوميديا خليجية جديدة، وذلك من خلال أسرة تحمل التقاليد 
البدوية وتمارس كل الحياة المدنية بكل رفاهيتها.

مسلسل عقاب2 كتبه عبد العزيز الطواله وأخرجه حسين ابل ويلعب أدوار البطولة محمد 
العيسى وانتصار الشراح، ومحمد العجيمي وعبير أحمد، ونواف الشمري، ومصطفى 

اشكناني. 

«جيران جحا الثقلاء» في قال الراوي 
على قناة «الجزيرة» للأطفال

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة للأطفال يوم الأربعاء 17 ايلول/سبتمبر 2008  على الساعة 15:00 
بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من برنامج الحكايات الخاص بشهر رمضان «قال الراوي».

يقول المثل «اشتر الجار قبل الدار»، فمتى وجد الجار الصالح كانت علاقة الجيران قوية 
ومتينة ومبنية على التعاون والإخاء ... ومتى كان الجار نقمة...فما الحلّ؟

بهذا الموضوع يطلّ الراوي على المشاهدين في هذه الحلقة ليحكي مجموعة قصصية عن 
جحا وعلاقته بجيرانه و تعامله مع مطالبهم الفذة، فمنهم من يريد أن يستعير حبل الغسيل 

وآخر الحمار، و ... 
يحاول جحا التخلّص منهم مستعملاً حنكته، فهل ينجح؟ وما هي الأساليب التي يستعملها 

جحا؟ 
يعاد بث هذه الحلقة من «قال الراوي» في اليوم نفسه على الساعة 18:25 بتوقيت 

غرينتش.

لقطة من برنامج «جيران جحا الثقلاء»  (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 5999 Tuesday 16 September 2008

السنة العشرون ـ العدد 5999 الثلاثاء 16 ايلول (سبتمبر) 16 رمضان 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات
الاقليات تتهم الـ «بي بي سي» بالانحياز 

للمسلمين فكم من البرامج اساءت للاسلام؟
توفيق رباحي٭

«كده رضا» لأحمد حلمي:

حين يختار الفنان التغريد خارج السرب
■ فـي هـذا الفيلـم ذي النكهـة الكوميدية 
يجسد الفنان الشـاب أحمد حلمي شخصية 
تنجبهـم،  وهـي  الأم  ماتـت  توائـم،  ثلاثـة 
وأوصـت الأب (لطفـي لبيب) بـأن لا يربيهم 
بلقطتـين  الفيلـم  بـدأ  و  الحـرام،  بالمـال 

متوازيتين:الأم تلد والأب يسرق....
وامتثـل لرغبتهـا، لكـن خوفـه من حسـد 
أوراقـا  لهـم جميعـا  النـاس جعلـه يخـرج 
رسمية باسـم «رضا»، وهروبا - أيضا- من 
الخدمـة العسـكرية، فيظهرون أمـام الناس 
شـخصا واحـدا، يتناوبـون علـى الخـروج 
إلى الشـارع، وهـم: (البرنس) بشـخصيته 
القوية، المحب للأكشـن والعنف والمغامرات، 
(بيبو) عاشق لكرة القدم والمتعصب للنادي 
الأهلـي، و(سمسـم) المنطـوي علـى نفسـه، 
المكتئـب و الـذي يبحـث عن شـخصيته بين 
النصـب  بعمليـات  المقتنـع  غيـر  أخويـه، 
والاحتيـال التي يقومـان بها لجمـع الأموال 
الكافيـة لهجرتهمـا إلـى الخارج، مسـتغلين 
الكبيـر بينهمـا، و أحيانـا يرغمـان  الشـبه 
(سمسـم) على أن يشاركهما، مثلما حدث في 
السباق، حيث كان كل واحد منهم يختبئ في 
مكان معين، يركض قليلا ثم ينسـحب ليكمل 
الآخر... متصدرا السباق، ويلجأ (البرنس) 
و(بيبو) إلى تشـويه صورة أخيهما الساذج 

حين ضبطه الأب مع بغي على فراش أمهم.
يزور هذا الأخير طبيبا نفسـانيا، يجسـد 
شـخصيته الفنان (خالد الصـاوي)، والذي 

سيستغل حكاية التوائم الثلاثة لاحقا.
يصاب (سمسـم ) بحادثة سـير، وتأخذه 
نـدى (منة شـلبي) إلى المطعم الـذي تديره، 
هناك سـيتعرض للضـرب من قبل شـابين لا 
يغادران المكان، و تضيع منه البطاقة، ويلجأ 
(البرنـس) إلى الانتقـام لأخيه، واسـترداد 
البطاقـة، وتندهـش نـدى بقوة شـخصيته 
وشـجاعته، مثلمـا تعَجّـب النـادل لاختفاء 
آثـار الضرب علـى وجهه، و تبـدأ بالإعجاب 
بــ (رضـا)، ويقـوم (البرنـس) بكتابـة رقم 
هاتـف البيـت علـى يدهـا، وتتصـل هاتفيا، 
يرد عليها (سمسـم) الذي لا يفهم ما يحدث، 
فيسـأل أخـاه، و كل يـوم يقابلهـا أحدهـم، 
وتتطور العلاقـة، و يتعلق الثـــلاثة بندى، 
وفي البيت يتابعون على شاشـة التلفزيون 
والكاميـرا  القـدم،  كـرة  لمبـاراة  تسـجيلا 
مسـلطة علـى (بيبـو) المندمـج مع المبـاراة، 
وعلـى كتفه تسـند ندى رأسـها، فيسـتغرب 
وإعجـاب  (سمسـم)  دهشـة  أمـام  (بيبـو) 
(البرنس)، و يتألم (سمسـم) ويتهمهمـــــا 
بأنهمـا يخدعانـه، ويشـير (البرنـس) إلـى 
ضـــــرورة الاتفـاق على عـدم مقابلتـــها، 
لكــــنه يذهب لمقابلتها، كما يقابلها (بيبو)، 

وتحدث مواقف طريفة.
و فـي عمليـة نصـب على طبيـب العيون، 
صـار  (سمسـم)  لأن  الطبيـب  يسـتغرب 
بإمكانه الاسـتغناء عـن النظـارات الطبية، 
ويأخذ منه الدواء السحري مقابل مبلغ مالي 
كبير، والذي جربه أمامه (سمسـم)، و غادر 
مكتب الطبيب ليخضـع (البرنس) للفحص، 
لكن بعد أن يسـجل (بيبو) في ذلك اليوم أنه 
كان مقبوضـا عليـه، حيـث ذهب إلـى مخفر 
الشـرطة- احتياطـا- فـي حالـة اكتشـاف 

الطبيب للخدعة.
يدرك المشـاهد أنـه أمام قصـة ذات حبكة 
قوية، ولا توجد فيها تلك المفارقات العجيبة، 
والمبالغة فـي الأحداث للضرورة الكوميدية، 
بل يحس أنـه أمام عمل سـينمائي أقرب إلى 

أفـلام الجاسوسـية، حيـث لا مجال لأبسـط 
خلل في البناء الدرامي للأحداث، وهنا يكمن 

تميز الفيلم، رغم أن فكرة التوائم متداولة.
يتفـق الثلاثـة علـى أن يقابلهـا كل واحد 
يومين في الأسـبوع، واليوم السـابع عطلة، 
بعـد حادث محل بيـع الملابس، حيـث قابلها 
الثلاثـة، لكـن كل واحـد منهم لجأ إلـى إبعاد 
الآخـر بـأي طريقـة. ومـن المشـاهد الجميلة 
والمؤثـرة تألم العشـاق الثلاثة بعـد قرارهم 
الابتعاد عنها، كل علـى طريقته.. (البرنس) 
يلجـأ إلـى الخمر والمخـدرات، (بيبـو) يظهر 
على مدرجات الملعب الفارغ، و(سمسـم) في 
منتزه وحيد شـارد، ويرن الهاتف، و الثلاثة 
بالبيـت، ولـم يـردوا علـى المكالمـة بلهفتهـم 
الأولـى، ويـرد عليهـا الأب (لطفـي لبيـب)، 
فيجعلـك  المتميـزة،  الكوميديـة  بطريقتـه 
تبتسـم وهو يخاطبهم بمنتهى الجدية قائلا 
بأن هنـاك امرأة تقـول أنها تريـد رضا وهي 

تبكي.
يعرفـون أن أمهـا مريضـة، وتحتـاج إلى 
المال للسـفر إلى الخارج، للعـلاج، فيقررون 
مـن  جمعـوا  بمـا  والتضحيـة  مسـاعدتها، 
أمـوال.. ويقومـون بعمليـة نصـب جديدة، 
ويودعهـا الثلاثـة فـي المطـار، ويكتشـفون 
أنهـا احتالت عليهـم مع الطبيب النفسـاني، 
طريـق  عـن  أسـرارهم  يعـرف  كان  والـذي 
(سمسـم)، و فـي الدقائق السـبع الأخــيرة 
ينقلـب الفيلم إلى أكشـن وجريمـة و دهاء.. 
بسـرعة صاروخية تتطور الأحداث، ليفاجأ 
المشـاهد بـأن من دبـر لقـاء الدكتـور وندى 
وصاحـب شـركة توظيـف الأمـوال فـي ذلك 
المـكان المهجـور هـو (سمسـم)- وكان بـلا 
نظارات طبية- في الوقت الذي سيشـك فيه 
أنـه (البرنـس) ينتقم، و تلفـق جريمة القتل 
للدكتـور عـن طريق بصماته على المسـدس، 
إذ حاول أن يطلق النار على (سمسـم)، لكن 

لـم تكـن سـوى رصاصة واحـدة فقط 
بالمسـدس، وأدلـى الدكتور سـليمان 
ضابـط  أمـام  باعترافاتهمـا  ونـدى 
تحقيـق مزيـــــف، ودلـه على مكان 
المـال، ووقــــــع على توكيـل للبيع 
والشـراء، ويتوصـــل برسـالة من 

(سمسم) يشكر فيها على غبائه.
ويـزور مـع نـدى بيتهـم القديم، 

ويفاجأ بأنه خال ومهجور.
هـي نهاية مؤثـرة وذكيـة لفيلم 
كوميـدي، رائـع مثـل أداء النجـم 
المتميـز أحمـد حلمي، الذي جسـد 
البراعـة،  بمنتـهـى  أدوار  ثلاثـة 
فبرهن للمشـاهد مـرة أخرى على 
أنـه يختلف عن بقيـة زملائه من 
نجـوم الكوميديـا، ببحثـه عـن 
الجديد والهادف، و بأدائه الباهر 
بحيث يجعلك تميـز وتفرق بين 
الشخصيات، حتى لو كان الأب 
لا يفرق بينهم أحيانا، كما حدث 
فـي أحـد المشـاهد الكوميديـة، 
دون أن ننسـى الإشـادة بدور 
الفنـان لطفـي لبيـب، رغم قلة 
مشـاهده، بالإضافة إلى خالد 
بـالأدوار  المغامـر  الصـاوي، 
الجريئـة والمتلونـة، و التـي 
بقيـــة  يرفضهـا  مـا  غالبـا 
الفنانين، خوفا من ردود فعل 
الجمهور، مثل دوره السابق 
في «عمارة يعقوبيان» حين 
لعب دور الصحافي الشـاذ 
ننسـى  أن  دون  جنسـيا، 
المؤلف أحمد فهمي والمخرج 

أحمد نادر. 

٭ ناقد من المغرب

هشام بن الشاوي٭

لقطة من فيلم «كده رضا»

وارضيات

الهلالية ـ «القدس العربي» 

من حسام الدين ميرغني:

(1)
عبر أزقــة الهلالية التــي عاصرت قرونــاً وازماناً 
كثيــرة.. يقــف مســجد (الغبــش) أو مســجد بادي 
ابوشــلوخ همــزة على ألــف الهلاليــة.. يمــد ارجله 

واذرعه في تؤدة منذ ازمان السلطنة الزرقاء.
يقول الشــيخ علي حاج الامــين وهو يملأ حدقات 
عينيــه بمبنى المســجد العتيق ويحدثنــي ونحن في 

وسط الهلالية تماماً بالجزيرة.
اصلاً بادي ابوشــلوخ لمن أســس مملكة... ارسل 
الغبــش لنشــر الدين فــي المنطقــة.. وبعدين ســنار 
عاصمــة الســلطنة الزرقاء مو بعيدة مــن هني.. قام 
(الغبش) جو هنا.. لقوا في جدنا الشــيخ ابوصباح 
الكبيــر عندو خلــوة لتعليم القرآن.. النضم ده ســنة 
865هـ فقــام الغبش بنوا الجامع جنبوا.. واشــرفوا 

على المسجد منذ القرن السادس عشر الميلادي.
(2)

تعاقــب الأئمة والخلفــاء على المســجد الذي يعد 
من اقدم المســاجد المبنيــة على شــرق النيل وتخوم 
الجزيرة.. وفي العام 1942 تكسر المبنى تماماً لطول 
الزمن.. وتمت صيانته بالطــين الاحمر (الضانقيل) 
وكان إمام المسجد الشيخ احمد كوكو وبعده بركات 
محمد الحضيري ثم الشيخ آدم الهادي والد الشاعر 

الراحل الهادي آدم حتى سبعينيات القرن الماضي.
(3)

مساحة المســجد الممتدة كانت مضروبة بالطوب 

الاخضر والجالوص والحيمــور.. ولمتانة عراقته.. 
ســمي بالمســجد العتيــق.. بــه مصاحــف قديمــة 
بخط اليــد وكتب الخصائــص المغلفة بجلــد الماعز 
الــذي يخلو من وبــر.. عمرها أكثر مــن مائتي عام. 
أمــا خطوطها فقــد كتبت بالحبر الاســود والاحمر 
ويصنعان من خلطة من الرماد ودخان سقف التكل 
(الدكه) وهو خلاف (السكند) يضاف اليه الصمغ 
العربــي ليماســكه، أمــا الحبر الاحمــر فيصنع منه 
(التفته) وهــي زهرة نباتية واحيانــاً من محصول 

البصل.
(4)

الآثــار المتناثرة حول المســجد العتيق بالهلالية.. 
بعد أن تمت صيانته بنفير من أعيان الهلالية بلجنة 
مكونة من الشــيخ الراحل عمر التاي وشيخ العمدة 
يوســف والطيب حاج الامين المشرف بتكلفة بلغت 

حينها (600) جنيه.
توضــح الآثــار ان الطــوب القــديم الــذي بني به 
المســجد.. يبلــــغ طول الطــــــوبة قــدر الزول.. أما 
(المونة) التي صنعـــت بــه فغير معروف مكوناتها 
فــلا هــي بالاســمنت ولا الجلــوص ولا بالحجــر 
الجيري.. علمها عند الغبــش.. وحتى آثار الاصابع 
التــي ضربــت الطــوب الاخضــر مازالــت ملتصقه 
بصفحاته بوضــوح.. أما الاصبــع الواحد فقدر يد 

الزول!!
الغبش الذين بنوا المســجد قبل اكثر من 400 عام 
ونشــروا العلم والدين.. أبت انفسهم إلا ان تشاطر 
أهــل الهلالية (الدايمة).. فتبدوا مقابرهم المســورة 
بعنايــة فــي مقابــر الهلاليــة.. تخبر عــن تاريخهم 

الناصع في نشر الدين والعلم المتين.

من زمن السلطنة الزرقاء
مسجد بادي ابوشلوخ: الطوبة الواحدة 

بحجم البني آدم!

■ اشتكى قادة أقليات السيخ والهندوس ببريطانيا من كون هيئة الاذاعة 
البريطانية (بي بي سي) تهتم أكثر بالإسلام «على حساب الديانات الآسيوية 

الأخرى»، كما جاء في الشكوى التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.
ودفعت الشكوى «بي بي سي» الى الاعتراف بأنها، فعلا، قليلة الاهتمام 

بالديانات الأخرى قياسا بالإسلام. إذ تبين انه، منذ 2001، خصصت الهيئة 41 
برنامجا للإسلام مقارنة بخمسة برامج للهندوس وواحد فقط للسيخ.

ورغم الفارق الهائل قال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية ان «بي بي سي» لا 
تحابي أحدا وترفض أي شكاوى بشأن انحياز مزعوم.

وقبل أن يجف حبر شكوى السيخ والهندوس، أوردت صحيفة «التايمز» الصادرة 
الجمعة أن قساوسة كاثوليك اتهموا القناة البريطانية الرابعة بالتحيز للإسلام 

وعدم اظهار «ما يكفي من الاحترام» للديانة المسيحية.
ونقلت الصحيفة عن بيان أصدره القساوسة قوله ان القناة الرابعة عرضت برامج 

ونقاشات جدية ايجابية حول الإسلام ولم تبث برامج مماثلة عن المسيحية. ما 
ليس معلوما بوضوح هو هل كل البرامج حول الإسلام التي اُنجزت أو بُثت في 
«بي بي سي» كانت ايجابية ومفيدة بشكل يثير غيرة أتباع الأديان والمعتقدات 

الأخرى. نفس الشيء ينسحب على برامج القناة الرابعة التي عُرف عنها أنها تهتم 
بالأقليات والاثنيات.؟

في حالة العكس تصبح شكوى الهندوس والسيخ، وشكوى القساوسة 
الكاثوليك، مثل شكوى طفل في العائلة يغار من شقيقه الأصغر لأن الوالد 

يصطحبه كثيرا الى الطبيب. فلو علم الولد بسبب وسر وثمن الزيارات المتكررة 
للطبيب لتوقف عن الشكوى وأشفق على شقيقه.

بغض النظر عن الحجم (الكم) الذي يجعل من المسلمين أكثر بكثير من الآخرين 
في هذه البلاد، أنظروا الى التاريخ وتحصلوا على نصف الجواب: 2001. هو 

بالذات التاريخ المشؤوم الذي فُتحت به أبواب الشر على الإسلام والمسلمين في 
أوروبا وأمريكا، فأصبحوا متهمين مشبوهين وعليهم أن يثبتوا العكس. من منظور 

الغرب ووسائل إعلامه القوية الفتاكة، هناك نوعان من المسلمين، مسلمو ما قبل 
2001/09/11 ومسلمو ما بعده. بل ان مسلمي ما قبل هذا التاريخ قد لا يثيرون 

اهتمام أحد.
وعلى افتراض أن الـ41 برنامجا التي خصصتها «بي بي سي» للإسلام كلها 

مضيئة وإيجابية، وبما أن المسائل نسبية وتقاس ببعض، كان يجب أن يسأل 
الجميع، هندوس وسيخ، مسيحيين ومسلمين والـ «بي بي سي»، ماذا يشكل رقم 

41 مقارنة بعدد البرامج التي أساءت للإسلام، بقصد أو غير قصد، أو أساءت 
فهمه وتسببت في مشاكل للمسلمين ومعهم.

آنئذ كانت شكوى قادة السيخ والهندوس ستصبح ذات معنى.
من الواجب إنصاف «هيئة الإذاعة البريطانية» بالقول، أولاً، ان لديها برامج 
تربوية تثقيفية تشرح الديانات والثقافات الكبرى ببريطانيا شرحا ايجابيا 

مفيدا. وثانيا بالقول انها أقل بحثا عن الإثارة والمشاكل في تعاطيها مع موضوع 
الديانات ككل والإسلام على وجه خاص (بما أنه أصبح موضوعا حاضرا في كل 

جدل تشهده البلاد ووسائل إعلامـها)، حتى أن بعض نجوم الوسط الإعلامي 
والتلفزيوني اللندني اشتكوا السنة الماضية من انتشار «فوبيا رد فعل المسلمين» 

بين ممارسي المهنة. وقالوا ان بعض زملائهم المذيعين والمنتجين، في «بي بي 
سي» بالذات، يتفادون انتقاد الإسلام خوفا من ردود فعل المسلمين وقادتهم في 

بريطانيا. 
كما يجب إنصاف القناة الرابعة بالقول انها جادة ونوعية في أعمالها، التي 

تبث والتي تنتج، جيدة، خصوصا تلك المخصصة للأقليات العرقية والدينية، 
على الرغم من بعض العتب الذي قد يوجه إليها كونها لا تتورع عن الجمع بين 

المتناقضات، ففي نفس الليلة قد تبث برنامجا جادا عن الديانات والأقليات، يتبعه 
في آخر السهرة تحقيق عن عمليات تجميل أكثر المواقع حساسية في جسم المرأة.

ما لا يمكن انكاره أيضا، هو أن الديانة المسيحية مغيّبة في البرامج التلفزيونية 
بهذا البلد بوجه عام بسبب هيمنة أوجه الحياة المادية (أعياد الميلاد أصبحت 

مجرد مناسبة تجارية لسلب الناس مدخراتهم). وعندما يطرح برنامج، فبطريقة 
تختلف عن البرامج المخصصة للديانة الإسلامية والتي غالبا ما تكون على 

خلفية جدلية مثيرة لردود الفعل. وهي وجهة نظر ربما تجد مبررها في نظرة غير 
المسلمين للإسلام كدين ملفت للانتباه ومثير للجدل.

وعندما نتحدث عن ردود الفعل على ما تبث التلفزيونات البريطانية، فالمقصود 
هنا نوعين: ردود فعل أبو حمزة المصري وأبو قتادة ومن سار في فلكهما، 

وردود فعل مجلس مسلمي بريطانيا وغيره من المجموعات الضاغطة (وهي، 
بالمناسبة، ليست فاشلة أو عقيمة كما قد يتصور كثيرون). فبينما تجلب ردود 
فعل وتصريحات أبو حمزة وحليفه اهتمام وفضول وسائل الإعلام التجارية 

والصحف الصفراء، تبدو «بي بي سي» والقناة الرابعة أكثر اهتماما بالصنف 
الثاني من ردود الفعل دون أن تهمل الأول.

الفرق بين هذه المجموعات المسلمة الضاغطة بجد وذكاء، وبين الأقليات 
الأخرى، مثل اليهود، أن هؤلاء انتصروا في معركتهم وهم الآن يتابعون معارك 

الآخرين، بينما تبدو معارك المسلمين في بداية الطريق. بعد 40 أو 50 سنة، وربما 
أكثر، ستنتهي معارك المسلمين في أوروبا، وبينها بريطانيا، بنصر وحينها 

سيستفيدون، أو بهزيمة وحينها سيكون المجتمع على موعد مع أزمات أخرى أكبر 
وأخطر وأعمق.

مهم التنويه أن «بي بي سي» مستقلة عن جهات النفوذ وصناعة القرار. قد يكون 
فيها سوء تسيير أو سوء تقدير لكنها لا تخضع لجهة مباشرة واضحة خضوعا 

مباشرا. لهذا فهي لديها ركن ثابت في ممارستها اليومية اسمه الاعتذار عن الخطأ 
عندما يتأكد أنه خطأ.

رقابة محايدة
■ بعد اكتشاف خطورة وحساسية مناقشة مسائل الدين والسياسة وبعدهما 

العرق والأقليات في الأعمال الفنية، اكتشف العرب، حكاما ومحكومين، خطورة 
التعرض للقضايا القبلية والتاريخية. لهذا أمر رئيس دولة الامارات العربية 
المتحدة بوقف بث المسلسل التاريخي «سعدون العواجي» في قناة أبوظبي 

الفضائية بعد رجاء شخصي من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
على ما يبدو. والحجة أن المسلسل قد يثير فتنة بين بعض قبائل الجزيرة العربية.

إذا استمر الحال هكذا، لن تجد الأجيال العربية المقبلة أعمالا فنية، وخصوصا 
تاريخية، تشاهدها. مشكلة هذه الكتلة البشرية في المنطقة العربية أنها تعيش 

على الماضي بعدما فقدت الحاضر. والمشكلة الأكبر أن هذا الماضي تغمره الأحداث 
الغامضة والوقائع المثيرة للجدل، فبالكاد يجد المرء واقعة أو قصة متفقاً عليها 

بدون لبس. 
والمأساة أن هذا ينسحب على التاريخ القديم والحديث، فحتى لو قرر أحد 

اليوم انتاج مسلسل حول تآمر الحكام العرب مع أمريكا على العراق في 2003، 
سيصطدم بألف وجهة نظر الواحدة أكثر فتنة من الأخرى، وسيكتشف أن كل 

الناس أبطال وكلهم اعترضوا على احتلال العراق.
ما بدر من رئيس دولة الامارات يؤسس لنوع جديد من الرقابة يختلف عن الرقابة 

التقليدية، اسمه «رقابة المحاباة»، ويجعل الإجماع (والأمان) الوحيد هو في 
مسلسلات نور ومهند أوغلو!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

أهالي بيت جن يضحكون مع مسرح الحكمة!
■ بيـت جـن- «تفانـين»- بمبـادرة مـن فـرع «أكيـم ـ 
جمعيـة للنهوض بالأشـخاص المتخلفين عقليـا» في بيت 
جـن، تم عـرض مسـرحية «الأميـر الذي ضحك»، لمسـرح 
الحكمة التابع لمسرح «الجوال» في سخنين، ويشارك فيها 
(14) ممثـلاً مع تخلف عقلي من عدة قرى ومدن عربية في 
البـلاد، وهي مـن تأليف أسـامة مصري الذي يشـارك في 

التمثيل وأيضا في الإخراج مع زميله محمود أبو جازي. 
أقيم العرض في قاعة مدرسـة «نايف قبلان» الرسـمية 
«أ»، بحضـور مـا يقـارب الــ(70) عائلـة وممثلـين عـن 
المؤسسـات الخدماتية فـي القرية منهم: المفتـش أللوائي 
للرفـاه الاجتماعي للوسـط غير اليهـودي- نبيل قبلان، 
مديـر قسـم التعليـم اللامنهجي فـي المجلـس المحلي بيت 
جن- راضي قبلان، مدير المدرسة الابتدائية «أ»- الأستاذ 
جمال محمود قبلان، والأستاذ مسعد خلد، ومركزة فروع 
أكيـم فـي منطقـة الشـمال العاملـة الاجتماعيـة ميسـون 
أسـدي، وعشـرات العائلات مـن أبناء وبنـات بيت جن. 
وتولـت عريفة الحفـل، جلنار قبـلان- عضوة فـرع أكيم 

ونشيطة من اجل خدمة هذه الشريحة المحتاجة.
وفـي حديث مع نضال حلبي- رئيس فرع أكيم وجلنار 
قبلان مركزة الفرع، أكدا على أن الهدف من هذه المسرحية 
هو زيادة الوعي عند الأهل لاحتياجات الأشـخاص ذوي 
التخلـف العقلي، ونحـن نقوم بنشـاطات دائمـة لزيادة 

التواصل مع الأهل. 
وأشـارا أيضا، إلى أن المشـروع تم بدعم قسـم التعليم 

اللامنهجي في المجلس المحلي بمبلغ (10) آلاف شيكل. 
وأشار نبيل قبلان، أنهم يسعون لإقامة نادٍ للأشخاص 
المتخلفين عقليا ولكن هناك مشـكلة في إيجاد مكان ملائم، 
لذلك قام الأسـتاذ جمال قبلان، باسـتضافة هـذا النادي، 
وجميـع اجتماعات فـرع جمعية أكيم فـي القرية في بناية 

المدرسة الابتدائية.
وعلمنـا أيضا، أن أهـل الخير في بيت جـن قاموا بدعم 
وإنجـاح هذا اليـوم بتبرعاتهم السـخية، والمتبرعين هم: 
خالـد قبـلان، سـاهر طافش، زيـدان نفاع، باسـل حلبي، 

سلمان صلالحه، وحركة الشبيبة في بيت جن.

مشهد من مسرحية «الامير الذي ضحك»   (القدس العربي)
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هبوط سعر النفط سبعة دولارات
■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض سـعر الخـام الامريكـي الخفيـف سـبعة 
دولارات للبرميـل فـي التعاملات الاّجلة امس الاثنين مع اقبال المسـتثمرين 
علـى توجيه أموالهم إلى اسـتثمارات آمنة بسـبب اضطـراب النظام المالي 
الامريكي ووسـط بوادر أولية على نجاة البنية الاساسـية للنفط في خليج 

المكسيك من الاعصار ايك.
واهتزت أسـواق المال وثارت مخاوف من أن تؤدي المشـاكل الاقتصادية 
العالميـة إلـى إبطـاء الطلـب علـى الطاقـة ممـا دفـع المسـتثمرين لسـحب 
اسـتثماراتهم من سـوق النفـط وذلك بعد اعـلان بنك الاسـتثمار الامريكي 

افلاسه.
وفي السـاعة 1135 بتوقيت غرينتش هبط الخام الامريكي للتسـليم في 
شـهر تشرين الاول/اكتوبر إلى 94.18 دولار للبرميل ليسجل أدنى مستوى 

منذ سبعة أشهر.
وهبط مزيج برنت 5.88 دولار إلى 91.70 دولار للبرميل. 

المركزي الاماراتي: 90٪ من أموال 
المضاربة الاجنبية غادرت الدولة

■ دبـي ـ رويتـرز: قال مصرف الامـارات العربية المتحـدة المركزي امس 
الاثنـين إن 90 بالمئة مـن أموال المضاربة الأجنبية خرجت من البلاد مشـيرا 

إلى أن أسوأ الضغوط على العملات والأصول الخليجية قد ولت.
وقـال مجلـس إدارة المصرف في بيـان إن المجلس بحـث الوضع الحالي 
للسـيولة في البنـوك وفي الدولة بشـكل عام بعـد خروج أمـوال المضاربة 
الأجنبيـة. واضاف انه تأكد من أن حوالي 90 بالمئة من هذه الأموال خرجت 

بالفعل من البلاد.
وذكـر البنك أنه سـيراقب الوضـع عن كثـب وإن لديـه الأدوات اللازمة 

للتعامل معه إذا لزم الأمر.
وسـاهم الخروج الجماعي للأموال الأجنبية في تراجع أسـواق الأسـهم 
بالامارات خلال الأسـابيع الأخيرة لتسـجل أدنى مسـتوياتها في 17 شهرا 

امس الاثنين.
وكانـت أموال المضاربة قـد تدفقت على الامارات خـلال العام الماضي مع 
تزايـد التكهنـات بأن الدولة ربمـا ترفع قيمـة عملتها المرتبطـة بالدولار مع 

هبوط العملة الأمريكية إلى مستويات قياسية.
وأجبـر ربـط العملات بالـدولار البنـوك المركزية بدول الخليـج العربية 
علـى اقتفاء أثر خفص أسـعار الفائدة بالولايات المتحدة سـبع مرات خلال 
الشـهور الاثنى عشر الماضية رغم أن اقتصاداتها تشهد طفرة بفضل ارتفاع 

ايرادات النفط مما تسبب في ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.
وتراجعت التكهنات بشـأن رفع قيمة العملات في الاسـابيع الأخيرة مع 

بدء تعافي الدولار وتراجع أسعار النفط. 

بنك الهلال الاماراتي يبحث
التوسع في الأسواق الخارجية

■ ابـو ظبي ـ رويترز:  قال الرئيس التنفيذي لبنك الهلال المملوك لامارة 
ابوظبي إن البنك يعتزم القيام بعمليات اسـتحواذ في الأسـواق الخارجية 
اعتبـارا من عـام 2009 لاسـتغلال الطلب المتزايـد على الخدمـات المصرفية 

الاسلامية.
وبنـك الهلال هو الأحـدث بين ثمانية بنوك اسـلامية في دولـة الامارات 

العربية المتحدة.
وقـال محمد برو فـي مقابلة مع رويتـرز امس الاثنين إن البنك سـيفتتح 
ايضـا 50 فرعا جديـدا بحلول عام 2013 في اطار سـعيه للنمو عضويا ومن 

خلال عمليات التملك والاستحواذ.
وقد أسس مجلس ابوظبي للاستثمار بنك الهلال العام الماضي. والمجلس 
واحـد من عدة صناديق لاسـتثمار الثروة السـيادية ويبلغ رأسـماله مليار 

درهم (272.3 مليون دولار).
وقال برو دون الخوض في تفاصيل «سـتحظى استراتيجيتنا بالأولوية 

العام المقبل حيث سيصبح لدينا نموذج عمل تنافسي».
واضاف أن التوسع ربما يكون في الدول التي يوجد بها سكان مسلمون 

أو ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع دولة الامارات.
وسـيتنافس بنـك الهلال مع بنوك مـن أمثال بنك ابوظبي الاسـلامي 
وبنك نور الاسـلامي وبنك دبي. ولدى بنك الهلال اربعة فروع في دولة 
الامارات حاليا اثنان منها في ابوظبي وواحد في دبي والاخر في مدينة 

العين.
وقـال برو «سـنختتم عام 2008 باضافة سـتة أو سـبعة فروع اخرى 
في مختلف أنحاء دولة الامارات ونعتزم فتح عشـرة فروع كل عام لكي 

يصبح لدينا نحو 50 فرعا بحلول عام 2013 «.
وذكر أن البنك بصدد اقامة شـركة تكافـل (تأمين) مملوكة له بالكامل 

برأسمال قدره 100 مليون درهم وشركة للعقارات وذراع للسمسرة.

مسؤول ايراني: صفقة بيع الغاز للامارات 
ليست بصالح الجمهورية الاسلامية

■ طهـران ـ رويتـرز: قال المسـؤول الايراني المكلف بمتابعـة صفقة بيع 
الغـاز الايرانـي للامـارات فـي تصريحات نشـرت امـس الاثنـين إن العقد 
الايراني مع شـركة الهلال للبترول لتصدير الغـاز الطبيعي لايران لا تخدم 

مصالح الجمهورية الاسلامية.
وأوضـح وزيـر الداخليـة علـى كـوردان رئيـس شـركة تصديـر الغـاز 
الايرانية في تصريحات نشـرتها صحيفة (ايران) اليومية أن طهران تهدف 
إلى الحصول على شـروط محسـنة في المحادثات الجارية منذ فترة طويلة 

مع الشركة الاماراتية الخاصة.
مـن ناحية أخرى قالت صحيفة ايران نيوز التي تصدر باللغة الانكليزية 
أن وزير النفط الايراني غلام حسـين نوذري أكد أن ايران ستستخدم الغاز 

محليا ما لم يتفق الطرفان على سعر «عادل».
وقال مسـؤول بشـركة الهلال الاحد بعد زيـارة لايران قـام بها مديرون 

تنفيذيون من الشركة الاسبوع الماضي إن المحادثات جارية.
ويجري الطرفان مفاوضات بشـأن سـعر تصدير الغاز من حقل سـلمان 

البحري الايراني منذ عام 2006.
 وكان الاتفاق الاصلي ينص على توريد 600 مليون قدم مكعب يوميا.

وأثارت الصفقة ضجة في ايران بعد أن قال بعض الساسة إنه يجب رفع 
سعر تصدير الغاز.

 وقالت صحيفة «سـرماية» امس إن سعر التصدير للامارات يبلغ 20 في 
المئة فقط من سعر صادرات الغاز الايرانية لتركيا.

وقـال كـوردان إن الحكومـة الايرانيـة السـابقة وقعت العقـد. وأضاف 
«الواضح من مضمون العقد أنه لا يخدم المصلحة الوطنية الايرانية».

نائب ايراني: صندوق الاحتياطي
النفطي سبعة مليارات دولار

■ طهـران ـ رويترز: قال عضو بالبرلمان الايراني في تصريحات نشـرت 
امس الاثنين إن قيمة ما تدخره ايران في صندوق الاحتياطي النفطي سبعة 
مليارات دولار مشـيرا إلى انخفاضه عن مسـتواه في كانـون الثاني/يناير 

رغم زيادة دخل البلاد من النفط في السنوات الاخيرة.
وكان محافظ البنك المركـزي الايراني قال في اوائل العام إن الجمهورية 
الاسـلامية رابع أكبر دول العالم تصديرا للنفط لديها عشرة مليارات دولار 

في الصندوق الذي يمثل جزءا من احتياطياتها من النقد الاجنبي.
وتأسـس الصندوق منذ عدة سـنوات لادخار الدخل الزائـد عن المتوقع 
فـي الميزانيـة من ايـرادات النفـط أثناء فتـرات ارتفاع الاسـعار حتى يمكن 

استخدامه إذا انخفضت الاسعار أو لتمويل مشروعات استثمارية.
ونقلـت وكالـة فـارس للانبـاء عـن موسـى الرضـا ثروتي عضـو لجنة 
الميزانيـة في البرلمان قوله «لدينا سـبعة مليـارات دولار في صندوق النفط 

بناء على تقرير من ممثل البنك المركزي للبرلمان». 
وأضـاف النائـب أنـه كان من المفترض أن يكـون الرقم أعلـى وقال «كان 

يجب تحويل نحو 30 مليار دولار لهذا الحساب».
واتهـم بعض النواب الحكومة بالسـحب مـن الصنـدوق لتمويل نفقات 

جارية حتى مع ارتفاع أسعار النفط. 

دبي - من سمر سعيد:

قـال المديـر التنفيـذي لبورصـة دبي للطاقـة يـوم الاحد ان 
البورصـة قد تطلق عقـدا للتعاملات الاّجلة في الذهب مشـابها 
للعقد المتداول في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية 

(نايمكس).
ودبي سـوق راسـخة منذ وقت طويل لسبائك الذهب وايضا 
تجارة الجملة والتجزئة في المجوهرات. وسيكون العقد الجديد 
احـدث جولة فـي معركة مـن اجـل سـوق الاوراق الثانوية في 
المنطقة بـين بورصة دبي للطاقة والمنافـس المحلي بورصة دبي 
للذهب والسـلع التـي اطلقت اول عقد لتعامـلات الذهب الاجلة 

بالمنطقة في 2005 .
وتسـتضيف بورصـة دبي للطاقـة التعامل في عقـود النفط 
التي اطلقت العام الماضي. واطلقت بورصة دبي للذهب والسلع 
عقودهـا النفطيـة الخاصـة بها هـذا العـام والتـي تتنافس مع 
بورصة دبـي للطاقة للفوز بالمسـتثمرين الراغبـين في التعامل 

في اسواق الطاقة.
وقال توماس ليفر في اول مقابلة له منذ تولى رسميا منصب 

مدير بورصة دبي للطاقة يوم اول ايلول/سبتمبر ان مستثمري 
الخليـج ابـدوا اهتمامـا بامكانية الوصول بيسـر لعقد مشـابه 

لعقد كومكس.
واضـاف «يتصـل بنـا عمـلاء واؤلئك الذيـن يتعاملـون في 
بورصة دبي للذهب والسلع ايضا والذين طلبوا منا اطلاق عقد 
ذهـب مماثل لعقد كومكس يمكن تسـليمه في دبي». وتابع «هذا 

ما نتطلع اليه». لكنه رفض اعطاء اطار زمني لعملية الاطلاق.
وفي الوقت الحالي يستخدم تجار الذهب في المنطقة بورصة 
دبي للذهب والسلع والبورصات الدولية الاخرى مثل كومكس 

في نيويورك او بورصة طوكيو للسلع.
ويمتلـك كل مـن نايمكـس وحكومـة عمـان وشـركة تطويـر 

المملوكة للحكومة في دبي 25 في المئة من بورصة دبي للطاقة.
وفـي آذار/مـارس توصلـت نايمكـس لاتفـاق للاندمـاج مع 
مجموعة سـي.ام.اي اكبر بورصة للاوراق الثانوية في العالم. 
وقال ليفر انه بمجرد اتمام الاندماج سيصبح لدى بورصة دبي 
للطاقـة تعاملا اكبـر مع لاعبـين دوليين من خـلال قاعدة عملاء 

سي. ام.اي.
وقـال ليفر «الاندمـاج مفيد جدا لنا... سـي.ام.اي لديها اكثر 

من 100 الف عميل».

بورصة دبي للطاقة تنظر بامكانية اطلاق
عقود اجلة للذهب مثل المتداولة في كومكس

■ عمان - ا ف ب: احالت الحكومة الاردنية ثماني 
شـركات اردنية مالية تتعامل مـع البورصات العالمية 
الـى محكمة امن الدولة، كمـا منع 33 من العاملين فيها 
من السـفر الـى الخارج بعد ورود شـكاوى تتهم هذه 
الشـركات بالاحتيال، حسـب ما افادت وكالة الانباء 

الاردنية الرسمية (بترا).
ويأتـي هـذا القرار قبـل نحو خمسـة اسـابيع من 
انتهـاء المهلـة المحـددة للشـركات التـي تتعامـل مـع 
البورصـات العالميـة مـن اجـل تصويـب اوضاعهـا 
بموجب القانـون المؤقت رقم 49 لسـنة 2008 «قانون 

تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية».
وبحسـب الوكالة فقد «احال رئيـس الوزراء نادر 
الذهبـي الـى النائـب العام لـدى محكمة امـن الدولة 
سـت شـركات جديـدة مـن الشـركات التـي تتعامـل 
بالبورصات الاجنبية بعد رفع تسع قضايا بحق هذه 
الشركات (...) ليصل عدد الشركات التي تم تحويلها 
الـى محكمة امن الدولـة خلال الايـام القليلة الماضية 
بموجـب قانـون الجرائـم الاقتصاديـة الـى ثمانـي 

شركات».
ونقلت الوكالة عـن الذهبي قوله خلال لقائه لعدد 
مـن النـواب والـوزراء والاقتصاديـين انـه «تدخـل 
بموجـب الصلاحيـات المخولـة لـه كرئيس للـوزراء 
بتحويـل القضايا الى محكمة امـن الدولة واعتبارها 

جرائم اقتصادية».
واضـاف انـه «جرى الحجـز على امـوال اصحاب 
هـذه الشـركات واصولهـم وفروعهـم كمـا تم منع 33 
شـخصا مـن السـفر خـارج الاردن (...) كأجـراءات 

احترازية قبل اتخاذ أي اجراءات قضائية».
وبحسب الذهبي فأنه «لا توجد للحكومة أي فكرة 
عـن قيمـة المبالغ المسـتثمرة فـي هذه الشـركات ولن 
يكون لديها أي فكرة عن حجم اسـتثمارات المواطنين 
ما لم يتطوع المواطنون انفسـهم بالافصاح عن حجم 
الاموال التي اودعوها في هذه الشركات»، مشيرا الى 
ان «مـا تم التحفـظ عليه لغاية الان هـو فقط عقارات 

وليس اموالا نقدية».
واوضح ان «الحكومة لا تستطيع تحويل أي قضية 
بهـذا الخصـوص الـى محكمة أمـن الدولـة او اجراء 
الحجـز التحفظـي دون ورود شـكاوى مـن مواطنين 

بحق هذه الشركات».
واكد ان «هذه الشركات ليس لها علاقة لا من قريب 
ولا مـن بعيـد بالشـركات المدرجـة على سـوق عمان 
المالي»، مشيرا الى ان «سوق عمان المالي سوق منظم 

واوضاعه مستقرة».
واوضـح الذهبي ان «المتعاملين مع هذه الشـركات 
ليسوا فقط مواطنين بسطاء وانما هناك رجال اعمال 
واكاديميـون ومهنيون ومن مختلف شـرائح المجتمع 

وليس كمـا كان يعتقد بأنهم مواطنون بسـطاء ليس 
لديهـم خبـرة في الاسـتثمار ويغـرر بهـم بطريقة او 

اخرى».
وقـال «حتـى تلـك اللحظة لـم يكن هنـاك اي نص 
يجـرم تجميع امـوال مـن المواطنـين لغايـة المتاجرة 
ولذلك لم تسـتطع الحكومـة ان تتحـرك قانونيا بأن 
هناك جـرم احتيال كما انه لم يكن هناك شـكاوى من 

المواطنين حتى تستطيع الحكومة التحرك».
اعـداد  فـي  الكبيـرة  «الزيـادة  ان  الذهبـي  ورأى 
المواطنـين الذين يتوجهـون لهذه الشـركات لغايات 
توظيـف مدخراتهـم او بيوعـات اراضيهـم او حلـى 
نسائهم سـاعد في استمرار عمل هذه الشركات ووفر 
سيولة مستمرة لها مما مكنها من الاستمرار بعملها».

وتابـع «عندما تم اعداد القانـون (الذي ينظم عمل 
هذه الشركات) كنا متأكدين بأن هناك شركات وهمية 

ولن تستطيع ان توفق اوضاعها حسب القانون».
واضاف «في ظل الاجـراءات الجديدة في القانون 
والنظام حاولت بعض هذه الشـركات ان تقوم بعمل 
تصفيـة اختياريـة مايعني ضياع أي امـل للمتعاملين 
بالحصـول على اي مبلغ مـن الاموال التـي اودعوها 
لدى هذه الشـركات مهما كان ضئيلا»، مشيرا الى ان 
«مراقب الشركات تدخل ورفض رفضا قاطعا ان تقوم 

اي من هذه الشركات بعمل تصفية اختيارية».

الاردن: احالة ثماني شركات مالية تتعامل
مع البورصات العالمية الى القضاء بتهمة الاحتيال

الكويت - من اولف ليسينغ 

ورانيا الجمل:

قالــت الهيئــة العامــة للاســتثمار 
الثــروة  صنــدوق  وهــي  الكويتيــة 
الســيادي للدولة امــس الاثنين إنها 
ســتزيد اســتثماراتها في الصناديق 
الاســتثمارية بســوق الاسهم المحلية 
وذلــك بعــد الانخفــاض الحــاد في 

البورصة الكويتية.
وقالت فــي بيــان «أعلنــت الهيئة 
العامة للاســتثمار اليــوم أنها قررت 
زيــادة مســاهمتها فــي الصناديــق 
المحلــي  الســوق  فــي  الاســتثمارية 

ودراسة فرص استثمارية أخرى».
مــن  مزيــدا  الهيئــة  تعــط  ولــم 
التفاصيل واكتفت فــي بيانها بقول 
إنهــا تتطلــع إلــى فــرص فــي إطــار 

استراتيجيتها طويلة الأجل.
اليومية  وكانت صحيفة (القبس) 
أفــادت يوم الخميــس فــي تقرير لم 
تجــري  الهيئــة  أن  مصــدره  تحــدد 

محادثات مــع عدة صناديــق محلية 
بشأن اســتثمارات محتملة قد تصل 
قيمــة  اجمالــي  مــن  بالمئــة   20 إلــى 

الصناديق.
وقالــت الحكومــة فــي بيــان بعد 
اجتماع اســبوعي انها شــكلت فريقا 
لاقتــراح اجــراءات لدعم ثانــي أكبر 
بورصة عربية والتي عبرت عن ثقتها 
فــي أنهــا ســتتعافى نظرا لســلامة 

عواملها الاساسية.
وقال مجلــس الــوزراء إن الفريق 
الــذي يضم عــدة جهــات مــن بينها 
وبنــك  للاســتثمار  العامــة  الهيئــة 
الماليــة  ووزارة  المركــزي  الكويــت 
الماليــة  لــلأوراق  الكويــت  وســوق 
ســيتولى «متابعة الوضع في سوق 
واقتــراح  الماليــة  لــلأوراق  الكويــت 
الخطــوات العملية اللازمة لدعم الثقة 
في الســوق واتخــاذ كافــة التدابير 
المناســبة في هذا الشــأن». واضاف 
«أعرب المجلس عن ثقته التامة بقدرة 
وكفاءة القطاع الخــاص على اجتياز 
هذه المرحلة واستعادة السوق لدوره 

المعهود».
وعــلاوة على ذلــك أفــادت وكالة 
الأنبــاء الكويتيــة (كونــا) أن اتحاد 
بالكويــت  الاســتثمارية  الشــركات 
التجــارة  غرفــة  مــع  ســيناقش 
والصناعــة واتحاد المصارف ســبل 
البورصــة  فــي  الانخفــاض  وقــف 

الكويتية.
وعلــى مدى ســنوات كانت الهيئة 
العامة للاســتثمار لاعبا رئيســيا في 
البورصة المحلية من خلال الصناديق 
كمــا انها أكبر مســاهم في شــركات 
كبرى مثل شركة الاتصالات المتنقلة 
فــي  ســهم  أكبــر  صاحبــة  (زيــن) 

الكويت.
الثاني/ينايــر  كانــون  وفــي 
اســتثمرت الهيئة العامة للاســتثمار 
خمســة مليــارات دولار فــي بنكــي 
غــروب  وســيتي  لينــش  ميريــل 
الأمريكيين لكنها تعرضت لانتقادات 
مــن جانــب نــواب البرلمــان الكويتي 
بعدمــا انخفضت اســهم البنكين منذ 

ذلك الحين.

وقــال مصطفــى الشــمالي وزيــر 
الماليــة الكويتــي فــي يوليــو تموز إن 
الهيئة ســتعزز استثماراتها في اسيا 
وتركز على اليابــان والصين والهند 
الأســهم  فــي  الاســتثمار  وتــدرس 
لتنويــع  والعقــارات  والســندات 

أصولها.
وأضاف فــي ذلك الحين أن الهيئة 
كانت تدير أصــولا لا تقل قيمتها عن 
72 مليار دينــار (268.7 مليار دولار) 
في العام المالي الماضي حتى 31 آذار/
مارس فــي صندوق الأجيــال المقبلة 
وهو صندوق مخصص للاســفتادة 

منه حالما ينفد النفط.
كويتية  إعــلام  وســائل  وأفــادت 
اليــوم أن عــددا مــن النــواب طلبــوا 
عقد جلســة برلمانية خاصة لمناقشــة 

الانخفاض في البورصة المحلية.
وتراجعت البورصة الكويتية اليوم 
3.8 بالمئة انســجاما مــع البورصات 
الخليجية الأخرى وسط اضطرابات 
عالمية. وهبط المؤشــر الرئيسي أكثر 
من 20 بالمئة منذ 25 حزيران/يونيو. 

هيئة الاستثمار الكويتية تعزز استثماراتها بالسوق المحلية

شركة تمويل الاماراتية للتمويل 
العقاري تقيل رئيسها التنفيذي 

السابق من عضوية مجلس الادارة
■ دبي ـ رويترز: قالت شركة الاقراض العقاري في دبي تمويل امس الاثنين إنها 

أقالت رئيسها التنفيذي السابق عادل الشيراوي من عضوية مجلس الادارة.
وتستجوب الشرطة الشيراوي في اطار تحقيقات في تهم بالفساد.

وجاءت إقالة الشـيراوي بعد يوم من ايقاف شركة استثمار العالمية الشيراوي 
عـن العمـل كنائـب لرئيـس مجلـس الادارة وكعضـو بمجلـس الادارة «في ضوء 

تحقيقات جارية» مرتبطة بحملة حكومية على الفساد.
وقالـت تمويل وهي شـركة اقـراض عقاري اسـلامية في بيان نشـر على موقع 
سـوق دبـي المالي العالمـي حيث تدرج صكـوكا إن مجلس الادارة وافـق على قرار 

باقالة الشيراوي من عضوية المجلس بأثر فوري.
واضافت أنها لم تعين بعد بديلا له.

وكانت اسـتثمار العالمية التابعة لشـركة دبي العالمية المملوكة للدولة قد ذكرت 
في آب/اغسـطس أن الشـيراوي وفـراس كلثوم المديـر المالي للشـركة يخضعان 
لتحقيقات بشأن مخالفات مزعومة أثناء توليهما منصبيهما السابقين في تمويل.

واستثمار العالمية أكبر مساهم في تمويل بحصة تبلع 21.6 بالمئة.
وتراجعت أسـهم تمويل امس الاثنين 0.24 بالمئة وخسرت نحو ربع قيمتها منذ 

أعلن عن التحقيق في منتصف آب/اغسطس.
ويأتي التحقيق ضمن سلسلة تحقيقات تجريها شرطة دبي في مخالفات مالية 

مزعومة تشمل شركات مقرها دبي. 

وزير النفط الكويتي يواجه اليوم
 استجوابا برلمانيا بشأن مشروع مصفاة

يواجـه  رويتـرز:   - الكويـت   ■
وزيـر النفـط الكويتـي محمـد العليم 
جولـة ثانية مـن الاسـتجواب عندما 
يطلـع لجنـة برلمانيـة اليـوم الثلاثاء 
على مناقصـات لتشـييد مصفاة نفط 

عملاقة.
ويقول بعض الساسة إن المناقصات 

تنطوي على خرق للقانون.
وهذه هـي المـرة الثانيـة التي يتم 
فيهـا اسـتدعاء العليـم الـى البرلمـان 
في نزاع مسـتمر منذ شـهرين بشـأن 
ترسـية العقود في مشروع يتكلف 15 
مليـار دولار لاقامة مصفاة الزور التي 

تبلغ طاقتها 615 الف برميل يوميا.
وقد فاز العليم بالفعل بتأييد لجنة 
حكوميـة مسـؤولة عـن التدقيـق في 
مثـل هذه الأعمال كما أحالت الحكومة 
المحاسـبة  ديـوان  الـى  المشـروع 
الحكومـي للموافقـة عليـه قبـل ابرام 

العقود.
لكن يتعـين علـى العليـم الان الرد 
على اسـئلة اللجنـة الماليـة البرلمانية 

الخمسـين  نوابهـا  كل  دعـت  التـي 
للحضور.

العمـل  كتلـة  مـن  نـواب  ويقـول 
الشعبي إنه كان ينبغي على الحكومة 
الا تمنح شركة فلاور كورب الأمريكية 
بغيـر  العامـة  المرافـق  خدمـات  عقـد 

طرحه في مناقصة.
وقـال وزيـر النفـط السـابق علـي 
البغلـي «الحكومـة غير حاسـمة. كان 
عليهـا المضي قدمـا في المشـروع دون 
الاسـتماع لكل هـذا اذا كانـت ترى أن 

كل شيء سليم».
وقالـت كتلـة العمـل الشـعبي إنها 
تـدرس طلب اسـتجواب العليـم أمام 
البرلمان كله وهي خطوة قد تؤدي الى 
الاقتراع على سـحب الثقـة دفعت في 

السابق عدة وزراء الى الاستقالة.
وقـال البغلي وهو محلل سياسـي 
التحقـق  يريـدون  النـواب  «بعـض 
مـن سـلامة العقـود والبعـض الآخر 
مصالـح  لهـم  لان  الأمـر  يعارضـون 

اخرى».

السعودية: انخفاض معدل
 البطالة إلى 9.8 بالمئة

■ الرياض ـ رويترز: ذكت صحيفة ســعودية امس الاثنين أن معدل البطالة 
بالمملكة البالغ عدد ســكانها 17 مليون نسمة انخفض بنسبة 1.4 بالمئة إلى 9.8 

بالمئة في الفترة من آب/اغسطس من العام الماضي حتى شباط/فبراير.
ونقلــت صحيفة (الوطــن) اليومية عن وزيــر العمل غــازي القصيبي قوله 
بحسب تقرير أعدته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد 
والتخطيــط ان معــدل البطالة للذكــور انخفض من 8 بالمئة في آب/اغســطس 
2007 إلــى 6.9 بالمئــة في شــباط/فبراير الماضي فيما انخفــض معدل البطالة 

للسعوديات إلى 24.9 بالمئة من 26.6 بالمئة.
وقــال التقرير إن عدد العاطلين في المملكــة صاحبة أكبر اقتصاد عربي بلغ 
400 ألفا مــن اجمالي قوة العمل التي بلغت 4.07 مليون شــخص. وأضاف أن 
حوالــي 79 بالمئة من إجمالي العاطلين الذكور هــم من حملة الثانوية العامة أو 
مــا يعادلها فمــا دون، بينما يبلغ عدد العاطلات عــن العمل ممن يحملن مؤهلا 

جامعيا فما فوق 76 بالمئة من إجمالي العاطلات بالمملكة.
ولم يتضح سبب انخفاض عدد العاطلين.

والعاطلون بالمملكة مؤهلون للحصول على إعانة بطالة إذا سجلوا أنفسهم 
للحصــول علــى تدريب وظيفي كما يســاعد صنــدوق تنمية الموارد البشــرية 
الحكومــي في دفــع جزء من رواتبهــم بمجرد حصولهم علــى وظيفة بالقطاع 

الخاص.
وتحــاول وزارة العمل توظيف ســعوديين محل العمالــة الأجنبية وحددت 
حصصا للموظفين الســعوديين بمؤسســات القطاع الخاص. ويعمل بالمملكة 

نحو سبعة ملايين نسمة.
وتتردد الشركات السعودية في توظيف سعوديين لأن العمالة في الأعمال 
اليدويــة تحصل علــى رواتب اقل كمــا ان الأجانــب عادة ما يكونــون أفضل 

تعليما. 

■ بغـداد ـ رويتـرز: بـث التراجـع الكبير 
في أعمال العنف الحياة من جديد إلى سـوق 
العقـارات في بغداد الـذي كان يحتضر ذات 
يـوم رغـم أن البحث عن منـازل في الجيوب 
السـنية والشـيعية لا يبعـث علـى التفـاؤل 
فيما يتعلق بالمصالحة الطائفية في العاصمة 

العراقية.
ويقـول كثير من السماسـرة، الذين كانوا 
حتـى العـام الماضي عاطلـين عـن العمل من 
جـراء جرائـم القتـل الطائفي التي شـهدتها 
بعـض  فـي  العقـارات  أسـعار  إن  المدينـة، 
المناطـق فـي بغـداد تضاعفـت فـي الشـهور 
الأخيـرة والكثير من الممتلكات تباع أو تؤجر 

بمجرد أن تنزل إلى السوق.
وقـال عبـد الله جاسـم مـن وكالـة النور 
هنـاك  كانـت  الماضـي  العـام  إن  للعقـارات 
العديد مـن العقارات المطروحـة للبيع ولكن 
لـم يكن هنـاك مشـترون ولكـن الآن العكس 
صحيـح إذ هناك عقارات كثيـرة وإذا عرض 

أي منها للبيع فانه يباع على الفور.
وتحـث الحكومـة الملايـين مـن العراقيين 
علـى العودة إلـى ديارهم بل أنهـا في بعض 
الأحيان تقوم برعاية رحـلات لاعادتهم بعد 
تراجـع أعمال العنـف إلى أدنى مسـتوياتها 

منذ أربعة أعوام خلال الشهور الماضية.
ولكن السماسرة يقولون إن الدوافع وراء 
العديد من صفقـات العقـارات تلقي بظلالها 

على جهـود المصالحـة بين الشـيعة والعرب 
السـنة الذيـن تعـد رغبتهـم فـي العيش في 
جيـوب طائفيـة منعزلـة دافعـا قويـا وراء 

انتعاش سوق العقارات.
وقال السمسـار محمد المختـار إن المناطق 
الآن محجـوزة لكل مـن الطائفتين فإذا ذهب 
أحـد إلـى منطقـة مـا فهـو ينتمـي إلـى هذه 
الطائفـة وإذا ذهب لمنطقـة أخرى فهو ينتمي 

للطائفة الثانية.
العـراق  فـي  مشـرد  مليـون   2.8 وهنـاك 
ومعظمهم مـن بغداد بعد أن فـروا من موجة 
مـن أعمـال العنـف التـي تلـت تفجيـر مزار 

شيعي عام 2006 .
وعندمـا وصلـت الفوضى لذروتهـا قتلت 
فـرق الاعـدام الطائفية عشـرات مـن الناس 

يوميا وألقت بجثثهم في الشوارع.
وقال أحد السماسـرة إن الآن على سـبيل 
المثال يريد الشيعة الذين فروا من حي الكرخ 
في بغـداد العيش مـع اخوانهم الشـيعة في 
تقريبـا  الرصافـة  مسـاحة  ولأن  الرصافـة. 
ضعـف مسـاحة الكرخ فقـد ارتفعت أسـعار 

الممتلكات هناك مع تزايد الطلب.
ولكن مناور الزبيدي المسـتثمر في سـوق 
العقارات أشـار إلى أنه حتى في الكرخ التي 
يوجـد بهـا شـارع حيفـا الـذي كان تنظيـم 
تضاعفـت  يـوم  ذات  فيـه  ينشـط  القاعـدة 

الأسعار خلال الشهور الستة الماضية.

وقال إن شـقة سـكنية فاخرة هناك مؤلفة 
مـن ثلاث غرف ومسـاحتها 150 متـرا مربعا 

يصل سعرها الآن إلى 130 ألف دولار.
وتسـجل الأحيـاء القليلة المختلطـة التي 
تقل بهـا أعمـال العنـف الطائفيـة بعضا من 

أعلى الأسعار.
وقال طالـب القانون عمـر الدليمي البالغ 
مـن العمـر 22 عامـا والـذي عاد إلـى العراق 
بعـد أن عـاش فـي سـوريا إنـه يبحـث عـن 
منطقـة مختلطة يقطنها سـنة وشـيعة يزيد 
الوعي بين سـكانها ولا يفكـرون في الطائفة 

والعنف.
وتابـع أنه صـدم بارتفاع الأسـعار ولكنه 

مستعد لدفع ثمن أكبر مقابل التمتع بالأمن.
الذيـن  العراقيـين  إن  الزبيـدي  وقـال 
يعـودون مـن المنفـى الاختيـاري بالخـارج 
يمثلون نحو 20 بالمئة من الطلب على المنازل 
فـي بغداد. ولكـن المختـار أضـاف أن القفزة 

الكبيرة في الأسعار فاجأتهم.
وتابع أن العراقيـين العائدين من الخارج 
لا يصدقـون الأسـعار عندمـا يعـرض عليهم 
بعـض المنازل ويسـألونه كيـف يمكنهم دفع 
مثل هذه الأسـعار. وأضاف أنهم يقولون إن 
بامكانهـم شـراء فيـلا بنفس هذا السـعر في 

تونس. 
وتحسـنت الأوضـاع الأمنيـة فـي بغـداد 
بشـكل كبيـر ومـن ثـم فـان الاسـتثمار فـي 

العقـارات فـي المدينة قـد يكـون مربحا على 
المدى الطويل.

وبنهاية أسبوع عمل تتدفق آلاف العائلات 
على شـارع أبـو نـواس الذي تصطـف على 
جانبيـه الأشـجار علـى ضفـاف نهـر دجلـة 
ويوجد به متنزه جديد من أجل الاسترخاء. 
وفـي يوليو تمـوز وضع حجر أسـاس فندق 

فخم جديد في بغداد.
ولكن في الوقت الحالي يقول سماسرة إن 
المراهنة على أن السـنة والشيعة لن يعيشوا 
معا كما كان الحال من قبل تعد اسـتراتيجية 

استثمارية جيدة.
وقـال الزبيـدي إن هناك سـنة يشـترون 
منازل الشـيعة في المناطق السنية والعكس 
صحيـح كاسـتثمار لأنهم يعلمون أن السـنة 
يريدون العيش مع اخوانهم السنة والشيعة 

يريدون العيش مع اخوانهم الشيعة.
وحاولـت بعـض العائـلات العـودة إلـى 
ديارها الأصلية ولكن اكتشـفت أن أشخاصا 
وأطلقـت  اليـد.  بوضـع  عليهـا  سـيطروا 
الحكومة الأسبوع الماضي حملة لطرد هؤلاء 
التـي  العائـلات  عـدد  وأعلنـت  المغتصبـين 

ساعدتها على العودة إلى ديارها.
الجميـع..  علـى  تعـود  لا  الفائـدة  ولكـن 
استمرار انعدام الاسـتقرار في حي الجامعة 
الـذي تقطنـه أغلبية سـنية والـذي كان من 
قبـل أحد أفخم أحياء بغداد ما زال يؤدي إلى 

انخفاض الأسعار.
عـادت  شـيعية  عائلـة  إن  المختـار  وقـال 
الأسـبوع الماضـي إلى حـي الجامعـة لتتلقى 
مذكـرة تبلغها بـأن أمامها 72 سـاعة لمغادرة 
المـكان. وأضـاف أن الجيـش غير قـادر على 
السـيطرة على هذه الممارسـة التي أشار إلى 
أن المتشـددين كانـوا يسـتخدمونها من قبل 
لارغـام العائـلات مـن طائفـة مختلفـة على 

مغادرة الحي.
وفي الكاظمية الحي المكتظ بشـمال بغداد 
الـذي تقطنـه أغلبيـة شـيعية مـن الطبقتين 
الدنيا والمتوسـطة سجلت أسـعار العقارات 

معدلات قياسية.
والأزقـة  الصغيـرة  المنـازل  وتتناقـض 
الضيقة بحي الكاظمية مع الشوارع الواسعة 
والمنـازل الأنيقة فـي حي الجامعـة الهاديء 

الذي يقيم به دبلوماسيون.
والورقـة الرابحة في الكاظميـة هي مرقد 
الإمام الكاظم أحد أئمة الشـيعة ومجموعهم 
12 إماما. ويجذب مرقد الإمام الكاظم عشرات 

الآلاف من الزوار الشيعة كل عام.
وكان الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام 
حسـين يكبح الاحتفـالات الدينية الشـيعية 
السـياحة  إن  يقولـون  سماسـرة  ولكـن 
الدينية انطلقت الآن وينعكس ارتفاع أسعار 
العقارات في الكاظميـة على مدينتي النجف 

وكربلاء الشيعيتين المقدستين. 

البحث عن الأمان يعيد سوق العقارات في بغداد للحياة

تونس تختار 8 شركات 
للتنافس على بناء ميناء 
المياه العميقة بالنفيضة 

■ تونـس - يـو بـي اي: أعلن وزير 
النقـل التونسـي عبد الرحيـم الزواري 
عـن اختيـار ثمانية مسـتثمرين أجانب 
للتنافـس على بناء ميناء المياه العميقة 
في مدينة النفيضة جنوب شرق تونس 

العاصمة.
وينتمي المستثمرون المحتملون لست 
دول،هـي كنـدا والكويـت ،والإمـارات 
العربيـة المتحدة، وإيطاليـا والدنمارك 
والبرتغال. وقال وزير النقل التونسـي 
إن آخر موعد لتقديم العروض النهائية 
لتنفيذ المشروع هو الخامس والعشرين 
من ديسمبر/كانون الأول المقبل،على أن 
يتـم الإعـلان عـن الفائز بصفقـة إنجاز 
المشـروع خـلال الربع الثاني مـن العام 

المقبل. 
الميـاه  مينـاء  بنـاء  تكلفـة  وتقـدر 
التونسـية   النفيضـة  العميقـة بمدينـة 
بنحـو 2.52 مليار دينارتونسـي (2.10 

مليار دولار).
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■ بنـك ليمان بـراذرز الاسـتثماري 
اسم مشهور في عالم المال على الصعيد 
الدولي، الا انه اصبح مع تكرار مشاريع 
اعادة الهيكلة، اصغـر مصرف للاعمال 

في وول ستريت. 
- فـي عام 1850 انشـأ هنـري ليمان 
الـذي هاجـر مـن المانيـا، شـركة ليمان 
براذرز مع شـقيقيه ايمانويل وماير في 
مونتغومري فـي ألاباما (جنـوب) قبل 
ان يسـتقروا فـي نيويـورك فـي 1858. 
او  بالمـال  القطـن  يقايضـون  وكانـوا 

البضائع.
- تتوزع الانشـطة الرئيسـية للبنك 
على ثلاثة فروع: الاسواق المالية وبنك 

فـرع  مـع  الاصـول  وادارة  الاسـتثمار 
نوبرغـر برمان  لادارة الثـروات. وهذا 

الفرع الاخير غير معني بالافلاس.
(حزيـران/ الثالـث  الفصـل  فـي   -
يونيـو- اب/اغسـطس) سـجل ليمان 
3.93 مليار دولار من الخسائر الصافية 
مقارنة مـع ارباح «قياسـية» بلغت 4.2 

مليار دولار في العام 2007.
ومنـذ بداية ازمـة الرهـن العقاري، 
اضطر البنك الى شـطب مـا قيمته 13.8 

مليار دولار من اصوله.
- وجه البنك دعوة الى السـوق في 
نيسـان/ابريل لزيادة راسـماله اربعة 
مليـارات دولار ثم فـي حزيران/يونيو 

لزيادته الى ستة مليارات.
والشـائعات  الخسـائر  اسـهمت   -
حول مصيره في تراجع اسـعار اسهمه 
فـي البورصة من اكثـر من83 دولارا في 
شـباط/فبراير الماضـي الـى اقـل من 3 

دولارات قبل اعلان افلاسه.
- ونتيجـة ذلك كانت انهيـار قيمته 
 ٪85 بنسـبة  (رسـملته)   السـوقية 
على مدى عام حيث لم تعد تتجاوز 5.5 
مليـار دولار، وهـي على اي حـال اعلى 
من رسـملة بنـك بير سـتيرنز عندما تم 
شراؤه في اذار/مارس بصورة عاجلة.

رئيـس  فالـد  ريتشـارد  الادارة:   -
مجلـس الادارة المديـر العـام منذ 1993 

متمسـكا  وبقـي  حولـه  مـن  كل  اقـال 
بمنصبـه فـي حـين ان عـددا كبيـرا من 
مـدراء مصـارف تخلـوا عـن مناصبهم 
امـام حجم الاضـرار الناجمـة عن ازمة 

الرهن العقاري.
- بعـد ان تضرر بشـكل كبيـر اثناء 
اعتـداءات الحـادي عشـر مـن ايلول/
سـبتمبر 2001، نقل المقـر الى حي وول 
سـتريت بالقـرب مـن تايمـز سـكوير. 
ولمصـرف ليمـان بـراذرز ايضـا مقران 

اقليميان في لندن وطوكيو.
- فـي نهايـة شـباط/فبراير 2008، 
كان يعمـل فـي البنـك 28 الـف موظف. 
خـلال  موظـف   1500 تسـريح  تم  وقـد 

الاشهر الثلاثة الماضية.
القيمـة الاجماليـة  البنـك ان  يقـول 
لديونـه تبلغ 613 مليـار دولار حتى 31 
ايار/مايـو، اما اجمالـي اصوله فقد بلغ 

639 مليار دولار.
البنـك  اصدرهـا  وثيقـة  وبحسـب 
المفلـس امـس فـان الديـون المسـتحقة 
لاول ثلاثين دائنا بلغت 158 مليار دولار 
حتـى الثاني من تموز/يوليو. والقسـم 
الاكبـر من هـذا المبلغ سـندات مصرفية 

تقدر بحوالى 155 مليار دولار.
وفي المرتبة الثانيـة، تأتي القروض 
المصرفيـة واضخمها يقـدر ب463 مليار 

دولار من بنك اوزورا الياباني.

 بنك ليمان براذرز الاسثماري الامريكي.. حقائق وارقام

■ واشنطن ـ ا ف ب: قرر الاحتياطي الفدرالي 
الامريكي (البنك المركزي) امس الاول فتح ابوابه 
على مصراعيها عندما وافق على مساعدة مصارف 
متعثـرة يصعـب بيعها، مقابـل اموال تهـدف الى 
التخفيف من وقع الصدمة الناجمة عن انهيار بنك 

ليمان براذرز.
وتشـمل هذه الاجـراءات التي تتسـم بطبيعة 
تقنيـة خصوصـا علـى توسـيع حقـل العمليـات 
المصـارف  تمويـل  اعـادة  لجهـة  حاليـا  المطبقـة 
زيـادة  وعلـى  الاعمـال  ومصـارف  التجاريـة 

اعتمادها.
وحذت البنوك المركزية في أوروبا واسيا حذو 

المركزي الأمريكي بمحاولة دعم الاسواق.
مـن  اخـرى  دول  فـي  مركزيـة  بنـوك  وقالـت 
الكبـرى  السـبع  الصناعيـة  الـدول  مجموعـة 
إنهـا تتابـع الأسـواق عن كثـب وتقف علـى أهبة 

الاستعداد للتحرك.
وقال مصـدر في بنك اليابـان المركزي لرويترز 
«اننا نراقب تطورات السوق المالية وعلى اتصال 
مع المركزي الامريكي والسلطات في دول اخرى».

وأعلـن البنـك المركـزي الأوروبي إنه مسـتعد 
للمسـاهمة فـي ضمـان انتظـام أحـوال العمل في 
السـوق النقدية باليـورو بينما قـال بنك انجلترا 

المركزي إنه سيتحرك اذا تطلب الأمر.
واشـار رئيس الاحتياطي الفدرالـي الامريكي 
بن برنانكي الى ان «الاجـراءات التي نعلنها الان 
اضافـة الـى الالتزامـات الكبرى للقطـاع الخاص 
(التي اعلنتها مجموعة من عشرة مصارف كبرى) 
تم اعتمادهـا بهدف التخفيف من المخاطر المحتملة 

وتقلبات الاسواق».
وقـال برنانكي في بيان انه على «اتصال وثيق 
مـع جهـات امريكيـة واجنبيـة تنشـط فـي مجال 
تسـوية مثل هـذه المشـاكل ومع سـلطات الرقابة 
المركزيـة للاشـراف علـى معلومـات  والمصـارف 
حول وضع الاسـواق المالية والشركات في العالم 

وتقاسمها».
وبعد الافلاس شبه الكلي لمؤسسة بير ستيرنز 
الفدرالـي  فـي وقـت سـابق، سـمح الاحتياطـي 
الامريكـي في اذار/مـارس لمصـارف الاعمال التي 
لا تدعـو الى الادخار العام، باعادة تمويل نفسـها 
بنفسها، على غرار ما تستطيع المصارف التجارية 

القيام به منذ وقت طويل.
وقـد تم تليين شـروط اسـتخدام هـذا الاجراء 
وبات بامـكان مصارف الاعمـال ان تقدم كضمانة 
سـندات لا تتسـم بالقـوة المطلوبـة في حـين كان 
ينبغـي ان تقـدم حتـى الان سـندات ذات نوعيـة 

عالية.
وهـذا الاجـراء يقلـص الحاجـة الى السـيولة 
بالنسـبة الـى مصـارف الاعمـال، لكنـه سـيؤثر 
علـى نتائج البنك المركزي الـذي قد يجد بين يديه 

سندات غير قابلة للبيع.
ذلـك  يقـول  لا  الفدرالـي  الاحتياطـي  ان  الا 
بوضـوح. لكـن المصـارف العشـرة الكبـرى التي 
عملت معـه طيلة نهاية الاسـبوع لتفادي حصول 
يمكـن  تؤكـده:  الاثنـين  البورصـة  فـي  كارثـة 

للمصارف ايضا ان تقدم اسهما كضمانة.
واعلنـت المصـارف العشـرة وبينهـا مصـرف 
ميريـل لينـش الـذي يعاني مـن صعوبـات مالية 
والـذي اشـتراه امـس بانـك اوف اميريـكا، انهـا 
سـتلجأ اعتبارا من هذا الاسبوع الى هذا الاجراء 

في اعادة التمويل.
وكان اسـتخدام هـذه الادوات قليـل جدا حتى 
الان لان اللجوء اليها يعتبر مؤشر ضعف من قبل 

السوق.
ينظمهمـا  اللذيـن  المزاديـن  احـد  وسـيجري 
الاحتياطـي الفدرالي لتوفير السـيولة للمصارف 
على اساس اسـبوعي (وليس مرتين في الشهر). 

وسيرتفع المبلغ من 125 الى 150 مليار دولار.
سـلة  تقـدم  ان  المصـارف  بامـكان  وسـيكون 

اوسـع من السـندات كضمانة: وبالفعل اي سـند 
مصنف «قيمة استثمارية»، في حين كانت سندات 
الخزينـة او السـندات المصنفـة «ايـه ايـه ايـه» 

(افضل تصنيف ممكن) مقبولة سابقا.
ويبقى مبلغ المزاد الثاني (50 مليار دولار) دون 

تغيير.
من جهة اخرى، اعلن المتحاورون العشـرة مع 
الاحتياطي الفدرالي تاسـيس صندوق برأسـمال 
سبعين مليار دولار يسـتطيعون ان يسحبوا منه 

في حال واجهوا خطر نقصان السيولة لديهم.
سـبعة  العشـرة  المصـارف  مـن  كل  وسـيقدم 
يحصـل  ان  منهـا  لـكل  ويمكـن  دولار  مليـارات 
علـى ثلـث راسـمال الصنـدوق في حـال مواجهة 
صعوبات في اعادة التمويل، كما اعلنت المصارف 

في بيان مشترك.
والمصارف المساهمة في هذا الصندوق لمكافحة 
الافلاس هي الاميركية بانك اوف اميريكا وسيتي 
بانك وغولدمان ساكس و»جي.بي.مورغان تشيز 
وميريـل لينـش ومورغان سـتانلي، والبريطاني 
باركليز والالماني دويتشـه بانك والسويسـريان 

كريدي سويس ويو.بي.اس.
وسـيرفع راسـمال هـذا الصنـدوق لاحقـا لان 

مصارف اخرى مدعوة للانضمام اليه.

المركزي الامريكي ينفتح على المصارف المتعثرة
10 بنوك كبرى تؤسس صندوق طوارئ بقيمة 70 مليار دولار

■ لندن - وكالات الانباء: سـجلت البورصـات العالمية انخفاضا 
حادا امس الاثنين بعد الانهيار المدوي لبنك ليمان براذرز الاستثماري 

الأمريكي الذي نتج عنه خسائر كبيرة في القطاع المالي في العالم. 
وفتحت بورصة وول ستريت جلسات التداول امس على انخفاض 

كبير.
وخسـر مؤشـر داو جونز للاسـهم الصناعية في نيويورك ٪2.53 

بعد هبوط البورصات الاوروبية بنسبة ٪5. 
من ناحية اخرى انخفض سعر الدولار بشكل كبير امام اليورو قبل 
ان يسـترد بعضا من عافيته في تعاملات متقلبة، وانخفضت اسـعار 
النفط الى ادنى مستوى لها منذ سبعة اشهر حيث وصلت الى اقل من 

93 دولار للبرميل بسبب مخاوف من ضعف الطلب على الطاقة. 
وقال هاورد ارتشـر الاقتصادي في مؤسسـة غلوبال انسـايت ان 
«انهيـار ليمـان براذرز هز الاسـواق الماليـة العالمية لانـه اصبح اكبر 
ضحية لازمة الائتمان حتى الان بعد أن بدأت في اب/اغسـطس 2007 

وكان يعتبر من البنوك التي لا يمكن ان ينهار نظرا لحجمه». 
واضاف «من الواضح ان هناك مخاوف واسـعة بشان تاثر اخرى 
بانهيـار ليمـان براذرز ليـس فقط فـي الولايات المتحـدة ولكن كذلك 
فـي اوروبا. ان انهيار ليمان يزيد كذلـك من المخاوف من انهيار بنوك 

اخرى». 
وتراجعت الاسـهم الاوروبية امس الى ادنى اغلاق لها في شهرين 
متأثرة بهبوط الاسـهم المالية. وانخفضت أسـهم البنـوك الاوروبية 

بشدة بنسب وصلت إلى تسعة في المئة في بعد ساعات التعامل
واغلق مؤشـر يوروفرسـت 300 متراجعا بنسـبة 3.7 في المئة الى 
1119.47 نقطـة وهـو ادنى اغـلاق له منـذ 16 تموز/يوليـو. وافادت 
بيانات لرويترز ان الاسـهم الخاسـرة فاقت الرابحة بنسـبة عشـرة 

الى واحد.
وقـال لاندزبنك برلين في مذكرة «مـع وصول الازمة المالية الى قمة 
جديـدة تزايـد عدم اليقـين بين المسـتثمرين بقوة. لا تلـوح في الافق 

نهاية للاضطراب في اسواق الاسهم.» 
كما شهدت الاسواق الاسيوية خسائر كبيرة حيث اغلقت بورصة 
تايـوان على خسـارة تجـاوزت الـ4 بالمئـة وبورصـة الفيليبين على 
خسـارة 4.2 بالمئة. بينما استعادت بورصة سـيدني بعضا الخسائر 

التي منيت بها سابقا لتنتهي عند خسارة 1.8 بالمئة فقط. 
وكانت اسـواق كبيرة فـي المنطقة من بينها سـوق طوكيو وهونغ 

كونغ وشنغهاي وسيول مغلقة بسبب عطلات رسمية. 

البورصات العالمية تمنى بخسائر كبيرة وسط مخاوف من المزيد

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو 

دبي - جون ايرش:
دفعـت التقلبات التي تشـهدها الأسـواق الماليـة الأمريكية 
هيئات الاسـتثمار السـيادية الكبـرى بدول الخليـج العربية 
للامتنـاع عن الاسـتثمار في تلك الأسـواق وقالـت إحدى تلك 
الهيئـات السـيادية وهي شـركة مبادلـة للاسـتثمار المملوكة 
لحكومـة أبوظبي امس الاثنين إنها لن تحـاول انقاذ أي بنوك 

متعثرة.
وقالت مبادلة وهي من أكثر المستثمرين نشاطا بالمنطقة إن 
الوقت غير مناسـب للاسـتثمار. كما صرح مسؤول مقرب من 

هيئة الاستثمار القطرية بأنها أيضا تتخذ موقف التريث.
وهـذه بعـض أوضـح التصريحات حتـى الآن التي تشـير 
إلـى أن هيئـات الاسـتثمار التي تهيمـن عليهـا دول مثل هيئة 
الاسـتثمار القطرية أو مبادلة أو هيئة أبوظبي للاستثمار أكبر 
صنـدوق للثروة السـيادية في العالـم لن تهـرع لانقاذ بنوك 

متعثرة.
وقال وليد المهيري الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مبادلة 
لرويتـرز امـس «لا تتطلع مبادلـة إلى أي من تلك المؤسسـات 
الماليـة التـي تواجـه صعوبـات. هنـاك قـدر كبير مـن التقلب 
وليس هذا هو أفضل الاوقات للاستثمار». وأضاف «في الوقت 

الراهن سننتظر ونتريث مثلما سيفعل بعض الاخرين».
وقدم بنك ليمان براذرز امس الاثنين طلبا لإشـهار الافلاس 
ليصبـح ثاني بنك اسـتثمار كبيـر بالولايات المتحدة يسـقط 
ضحيـة للأزمـة بعدما أيـدت الحكومة الأمريكية بيـع بنك بير 

ستيرنز لبنك جي.بي مورغان في آذار/مارس بثمن بخس.

وخسـرت هيئـات اسـتثمار سـيادية مليارات الـدولارات 
ضختها في بنوك غربية في صورة زيادة طارئة في راس المال 

في مطلع العام الحالي وفي العام الماضي.
واسـتثمرت الهئيـة العامـة للاسـتثمار الكويتيـة خمسـة 
غـروب  وسـيتي  لينـش  ميريـل  بنكـي  فـي  دولار  مليـارات 
الأمريكيين لكنها تعرضـت لانتقادات من جانب نواب البرلمان 

الكويتي بعدما انخفضت اسهم البنكين منذ ذلك الحين.
أبوظبـي  هيئـة  أنجـزت  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
للاسـتثمار اتفاقا لشـراء حصـة تبلغ قيمتهـا 7.5 مليار دولار 
في سـيتي جروب بينما اشترت هيئة الاسـتثمار القطرية في 
ايلول/سـبتمبر الماضـي 20 بالمئـة مـن بورصة لنـدن. وتملك 

الهيئة القطرية حوالي اثنين بالمئة في كريدي سويس.
وفي مؤشـر على الحذر قال مصطفى الشـمالي وزير المالية 
الكويتي في تموز/يوليو إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 
سـتعزز اسـتثماراتها في اسـيا وتركـز على اليابـان والصين 

والهند لتنويع أصولها.
وامـس قالـت وكالـة الأنبـاء الكويتيـة (كونـا) إن الهئية 
العامة للاسـتثمار الكويتيـة وهي صندوق الثروة السـيادي 
للدولة ستزيد استثماراتها في الصناديق الاستثمارية بسوق 
الاسـهم المحليـة وذلـك بعـد الانخفاض الحـاد فـي البورصة 

الكويتية.
وقالـت كونـا في تقريـر «أعلنـت الهيئة العامة للاسـتثمار 
اليوم أنها قررت زيادة مسـاهمتها في الصناديق الاستثمارية 

في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية أخرى».
وكانـت صحف كويتية قـد ذكرت خلال الأيـام الأخيرة أن 
الهيئة قد تزيد اسـتثماراتها بالبورصة المحلية للمسـاهمة في 

رفع أسعار الأسهم الآخذة في التراجع. 

الصناديق السيادية بدول الخليج 
في حالة انتظار بشأن الاستثمار بأمريكا

دبي - من توماس أتكينز:

فـي  الاسـهم  مؤشـرات  انخفضـت 
مسـتوياتها  أدنـى  إلـى  الخليـج  دول 
منـذ 17 شـهرا فـي تعامـلات محمومـة 
امـس الاثنـين مـع نـزوح المسـتثمرين 
من الاسـواق الناشـئة خشـية تأثرها 
بتداعيـات الاضطرابـات الاخيـرة في 

قطاع المال الامريكي.
المالـي  دبـي  سـوق  مؤشـر  وهبـط 
ثمانية في المئة ليسـجل أدنى مسـتوى 
منـذ نيسـان/ابريل عـام 2007 خـلال 
الجلسـة مـع اقبـال المسـتثمرين علـى 
بيع أسـهم البنوك وشـركات العقارات 
لتجنـب الوقـوع تحـت طائلـة عاصفة 
ماليـة بعـد أن طلـب بنـك الاسـتثمار 
الامريكـي ليمـان بـراذرز حمايتـه من 

الدائنين بموجب قانون الافلاس.
وانخفض المؤشـر الرئيسي للسوق 
السـعودية 6.5 فـي المئة مسـجلا أدنى 

مستوى منذ تموز/يوليو 2007.
ولم تنج من الاتجاه النزولي سـوي 
أسهم عدد قليل من الشركات الخليجية 
وسـط موجـة اقبـال علـى البيـع فـي 

مختلف أنحاء العالم.
وقال رضا هاديـزاد المدير التنفيذي 
لشـركة أرقـام كابيتـال في دبـي «غير 
معروف على الاطلاق مدى تأثر المنطقة 

بهذه الوعكة التي ألمت بالسوق».
وقال راج مادها مدير أبحاث الاسهم 
لدى المجموعة المالية - هيرميس «ربما 
كان الامر أن سـوق الأسـهم هنا تعاني 
بلا داع. لكن عندما يكون الألم منتشـرا 
في مختلف أنحاء العالم وعندما تكون 

لديك سـوق أسـهم الرؤية فيها ليسـت 
قوية فمن المفهوم أن يبالغ المستثمرون 

في رد الفعل».
العربيـة  الاسـهم  أسـواق  وكانـت 
فـي الخليـج اضطربـت حتـى قبـل أن 
يواجه القطـاع المالـي الامريكي الأزمة 
الاخيـرة إذ أقبل المسـتثمرون على بيع 
الاسـهم خوفا مـن التوترات مـع ايران 
المجـاورة ومـن فقاعة عقارية واتسـاع 
نطاق تحقيقـات في اتهامات بالفسـاد 
ببنوك وشركات عقارية شملت اعتقال 

مسؤولين كبار.
ومـع صمـت المحققـين عـن طبيعـة 
التحقيقـات يكافح المسـتثمرون لمعرفة 

تداعيات الاعتقالات على الشركات.
وكان سـهم اعمـار العقارية وسـهم 
بنـك دبي الاسـلامي مـن أكثر الاسـهم 
أدنـى  إلـى  الأول  وانخفـض  تراجعـا 
مسـتوى منذ شـباط/فبراير عام 2005 
والثاني بنسـبة عشـرة في المئة. وفقد 
كل مـن السـهمين نحـو 50 فـي المئة من 

قيمته هذا العام.
وتأثرت بهذه الموجة النزولية أسهم 
خـارج قطاعي العقار والمـال فانخفض 
سـهم شركة الاتصالات القطرية كيوتل 
عشـرة في المئة. وكانـت كيوتل أعلنت 
يـوم الأحـد أنهـا حققـت نتائـج فاقت 

التوقعات.
وقـاد المتراجعـين فـي المنطقة سـهم 
موانـئ دبـي العالمية رابع اكبر مشـغل 
حيـث  العالـم  فـي  الحاويـات  لموانـئ 
انخفـض بنسـبة 19 بالمئـة إلـى أدنـى 
 0.5 مسـجلا  الإطـلاق  علـى  مسـتوى 
دولار لتفقـد الشـركة (نظريـا) حوالي 

السـوقية  القيمـة  مـن  دولار  مليـاري 
فـي يوم واحد. وكان سـعر السـهم في 
الطرح العام الأولي في تشرين الثاني/

نوفمبر 1.5 دولار.
المؤشـر  تراجـع  القاهـرة   وفـي 
القياسـي للبورصـة المصريـة كيس30 
الـى ادنى اغـلاق في حوالي 13 شـهرا 
امـس مثقلا بهبوط اسـهم اوراسـكوم 
للانشـاء والصناعة مع تراجع الاسهم 
العالمية. وتراجع المؤشـر بنسـبة 5.52 

في المئة الى 7541.24 نقطة. 
وهوت اسـهم اوراسـكوم وهي اكبر 
شركة تشييد في مصر من حيث القيمة 
السـوقية بنسـبة 10.41 فـي المئـة الى 
303 جنيهـات مصريـة (55.60 دولار) 
فـي اكبـر انخفاض لهـا في يـوم واحد 

خلال عامين على الاقل.
وقـال تيمـور الدرينـي المتعامـل في 
بلتـون فاينانشـال بالقاهـرة «الناس 
يأخذون المال من المؤسسـات الاجنبية 
ولذلك يجب ان تبيع المؤسسـات هنا.» 
واضـاف «يحـدث بعـد ذلـك ذعـر بين 

مستثمري التجزئة.»
وهبطـت اسـهم المجموعـة الماليـة-

هيرميـس وهـو اكبـر بنك اسـتثماري 
فـي مصـر مـن حيـث القيمة السـوقية 
بنسـبة 6.73 في المئة الى 42.52 جنيه. 
فـي  المدرجـة  الاسـهم  كل  وتراجعـت 

مؤشر كيس 3 .
وانخفض مؤشـر هيرميس بنسـبة 
نقطـة   672.67 الـى  المئـة  فـي   4.65
الدولـي  التجـاري  مؤشـر  وتراجـع 
الاوسع نطاقا بنسبة 4.96 في المئة الى 

403.02 نقطة.

تراجعات حادة للاسهم الخليجية مع خروج 
المستثمرين الاجانب خشية من التداعيات

■ دبــي ـ رويتــرز: قال خبراء لدى ســوق دبــي المالي 
العالمي إنه ينبغي للبنك المركزي الخليجي المزمع إنشــاؤه 
أن يربــط العملة الموحدة للمنطقة بســلة عملات رئيســية 
لمســاعدته في تحديد معدل مســتهدف للتضخم وتعزيز 

الثقة في الاستثمار بالمنطقة.
وتستعد خمسة من دول الخليج العربية الست للوحدة 
النقديــة ومن المنتظر أن تقرر هذا الاســبوع بشــأن موقع 
مجلس النقــد الخليجي الذي ســيمثل نــواة بنك مركزي 

اقليمي.
وقــال تقرير أعده خبراء ســوق دبي المالــي العالمي إن 
دول الخليج قد تؤســس البنك المركزي فــي العام القادم 
برأســمال مقترح يعادل حوالي مليار دولار واحتياطيات 
أجنبيــة تبلغ حوالي 100 مليار دولار تزيد قليلا على قيمة 

وارداتها في أربعة أشهر.
وصــرح ناصر الســعيدي كبير الخبــراء الاقتصاديين 
لدى ســوق دبي المالــي العالمي للصحافيين بأن المشــكلة 
الرئيسية التي تواجههم تكمن في السيطرة على التضخم 

وخفض معدله وإنهم بحاجة لامتلاك الأدوات الضرورية 
لعمــل ذلك. وأضاف أن ذلك غير ممكن في ظل ربط العملة 
بالــدولار وإن هنــاك حاجــة إلــى بديــل ربما يكون ســلة 
عملات. وتابع الســعيدي أن إنشــاء بنك مركزي خليجي 
يتبنى سياســة نقدية تســهم في تحديد معدل مستهدف 
للتضخم من شأنه أن يعزز ثقة المستهلك في أسواق المال 

بمجلس التعاون الخليجي.
ويتزايــد التضخم في أنحاء المنطقــة التي تربط جميع 

دولها عدا الكويت عملاتها بالدولار.
وقال تقرير ســوق دبي المالي العالمــي إنه قد يكون من 
المنطقــي تبني هدف واضــح لخفض التضخــم في المدى 
المتوســط مثــل أن يكون معــدل التضخم اثنــين بالمئة في 

حدود 1.5 بالمئة بالزيادة والنقصان.
وأضاف أن المستثمرين الدوليين والبنوك المركزية في 
أنحاء العالم سيرغبون في امتلاك أصول مسماة بالعملة 
الخليجية الجديدة كملاذ آمن وتحوط من صدمات أسعار 

النفط والتضخم. 

خبراء: ينبغي للمركزي الخليجي 
ربط العملة الموحدة بسلة عملات

اعتبـر  ا ف ب:  ـ  ■ واشـنطن 
آلان غرينسـبان الرئيس السابق 
الفدرالـي  الاحتياطـي  لمجلـس 
(البنـك المركـزي الأمريكـي) يوم 
الاحـد ان الازمـة الماليـة الراهنـة 
هـي الاخطـر منـذ 50 عامـا وعلى 
الارجـح منذ قرن، موضحا ان حل 

هذه المشكلة ما زال بعيدا.
وقال غرينسـبان في مقابلة مع 
شـبكة ايه.بي.سـي التلفزيونيـة 
«من الضـروري ان نعتـرف بأنها 
حـدث يحصـل مـرة كل خمسـين 
كل  مـرة  الارجـح  وعلـى  عامـا، 

قرن».
الرئيس  غرينسـبان  واضـاف 
اللامـع للبنـك المركـزي الامريكي 
 (2006 (حتـى  عامـا   19 طـوال 
«لا شـك فـي انـي لـم اواجـه امرا 
مماثـلا وهو لم ينتـه بعد والازمة 

ستستغرق مزيدا من الوقت».
واعتبر غرينسـبان ان القسوة 
الماليـة  للازمـة  الاسـتثنائية 
سـتؤدي الـى انهيـار عـدد كبيـر 

مـن المؤسسـات الماليـة الكبيـرة، 
تسـعى  واشـنطن  كانـت  فيمـا 
الاحد الـى انقاذ مصـرف الاعمال 
ليهمن برازرز مـن الافلاس. وقال 
نسـعى  الا  يفتـرض  «بالتأكيـد، 
الـى حماية كل المؤسسـات المالية 
افـلاس  ان  واضـاف  الكبـرى». 
مصـرف كبيـر «ليـس مشـكلة في 
حد ذاته. وكل شيء رهن بطريقة 
سـتتم  وكيـف  المسـألة  ادارة 

التصفية».
واعتبر غرينسبان ان الحكومة 
تضـع  ان  يمكنهـا  «لا  الفدراليـة 
شـبكة امـان فـوق كل الشـركات 
الماليـة التـي تتعـرض للافلاس» 
ملاحظـا ان الجهـود التـي تبذلها 
السـلطات حول الوضع في ليمان 
بـراذرز، تقضـي بايجـاد حل من 

دون الاستعانة بالاموال العامة.
وفسر غرينسبان الميل التدخلي 
غير المألوف للسـلطات العامة في 
الولايـات المتحدة، حيـث الحرية 
الاقتصاديـة هي المعيـار، بالعولمة 

المتسـارعة في السـنوات العشـر 
الاخيـرة. وقـال «لـم نشـهد ابـدا 
هـذه الدرجة الكبيرة من تشـابك 

المصالح على الصعيد العالمي».
عناصـر  غرينسـبان  ولاحـظ 
ايجابيـة تقلـل جزئيـا مـن تأثير 
النشـاط  علـى  الماليـة  الازمـة 
الاقتصادي. واورد مثالا التراجع 
والمـواد  النفـط  لاسـعار  الكبيـر 
تراجـع  تتيـح  التـي  الغذائيـة 
التضخم على المـدى القصير على 
الاقـل. واضاف «سـأكون سـعيدا 
جدا اذا كانت هـذه العوامل تكفي 
لتثبيـت هذه الازمة لكني لا اراهن 

بمالي على ذلك». 
تشـوهت  مؤخـرا  انـه  يذكـر 
سمعة غرينسبان قليلا فيما يتهمه 
بعض النقاد بالمساهمة في اندلاع 
ازمة الرهن العقاري التي تسببت 
في الازمة الراهنة لابقائه اسـعار 
الفائدة لدى الاحتياطي الفدرالي 
الامريكي على مسـتويات متدنية 

جدا فترة طويلة.

المحافظ السابق للمركزي الامريكي: الازمة المالية 
الخبيـر الراهنة هي الاخطر منذ قرن وحلها مازال بعيدا قـال  ب:   ف  ا   - باريـس   ■

الاقتصـادي جـوزف سـتيغلتز الحائـز على 
جائـزة نوبـل في الاقتصـاد امـس الاثنين ان 
الازمـة التي تعاني منهـا الاسـواق المالية لن 
تشـكل "خطرا منهجيـا على المـدى القصير"، 
وانتقد الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي 

الاميركي الان غرينسبان. 
وقال سـتيغلتز الذي فاز بالجائزة في عام 
2001 لوكالـة فرانس بـرس ان الاضطرابات 
بـراذرز  ليمـان  بنـك  انهيـار  اثارهـا  التـي 
بخطـورة  تكـون  لـن  للاسـتثمار  الاميركـي 
انهيـار البورصـة الاميركيـة عـام 1929 التي 
قـادت الى الركود الكبيـر. واضاف ان "الراي 
السـائد هـو ان لدينا ادوات وسياسـة نقدية 
ومالية تمكننا من معرفة كيفية تجنب حدوث 

ركود كبير اخر". 
البـارز  الاقتصـادي  سـتيغلتز،  ان  الا 
السـابق في البنك الدولـي والمنتقد لصندوق 
النقـد الدولي، حذر مـن ان "المعرفة لا تترجم 
دائما الى افعال". وقال انه خلال الازمة المالية 
الاسـيوية في الفترة من 1997 الى 1998 "كان 
صندوق النقد الدولي يعرف كيفية الحيلولة 
دون انحدار اندونيسـيا نحـو الركود الا انه 

اتخذ اجراءات قادتها الى الركود". 
واضاف انه في الجو الحالي فان "الاعتقاد 
السـائد هو ان الاحتياطي الفدرالي الاميركي 
ووزارة الخزانـة الاميركيـة درسـت المخاطر 

قبل ان تتخذ قرارها بعدم التدخل لانقاذ بنك 
ليمان". 

وتابع "ولذلك يمكننا ان نثق بانه لا يوجد 
خطـر منهجي علـى المـدى القصير" رغـم انه 
انتقـد قـرار انقاذ بنـك بير سـتيرنز العملاق 
للاسـتثمار في اذار/مارس وعدم انقاذ ليمان 

ووصفه بانه اعتباطي. 
ان  بعـد  سـتيغلتز  تصريحـات  وجـاءت 
صرح غرينسبان بان الازمة الحالية "هي من 
النوع الذي يحدث مـرة كل نصف قرن وربما 

مرة كل قرن". 
لان  مذهـل"  ذلـك  ان  "اعتقـد  واضـاف 
غرينسـبان "مسـؤول بشـكل كبير عـن هذه 
المشاكل ولا اعتقد انه يعترف بنقص القوانين 
الذي تسـبب به" خـلال فترة رئاسـته للبنك 
المركزي الاميركي فـي الفترة من 1987 وحتى 

 .2006
تسـاهم  ان  المرجـح  مـن  انـه  وقـال 
الاضطرابـات الحاليـة "فـي تباطـؤ حقيقـي 
ولكـن ليس في ازمة حقيقيـة، اي انهيار عدد 

كبير من المؤسسات المالية". 
واكد انه رغم ان الازمة "ستنتشر وبالفعل 
فانها تنتشـر" عالميـا، فان الولايـات المتحدة 
سـتكون "فـي وضـع اسـوأ كثيـرا" لـو انهـا 
اضطـرت الـى امتصاص "كل هذه الخسـائر" 
الناجمـة عـن التباطـؤ بسـبب ازمـة الرهـن 

العقاري العالي المخاطر. 

خبير: لا خطر من حدوث ركود كبير

■ شـيكاغو ـ رويترز: قال باراك أوباما المرشح الديمقراطي في 
انتخابات الرئاسة الامريكية امس الاثنين إن الازمة التي اجتاحت 
بنك الاسـتثمار ليمان براذرز وشركات المال تمثل خطرا كبيرا على 

الاقتصاد الامريكي وشدد على ضرورة تحديث النظام المالي.
وقـال أوبامـا في بيـان «الوضع فـي ليمان بـراذرز وغيرها من 
مؤسسات مالية هو أحدث حلقة في سلسلة من الازمات التي تولد 

غموضا هائلا بشأن مستقبل أسواقنا المالية».
وأضـاف «هذا الاضطراب هو خطر كبير على اقتصادنا وقدرته 
على خلق وظائف ذات أجور جيدة ومساعدة الامريكيين العاملين 
علـى سـداد فواتيرهـم والادخـار للمسـتقبل وسـداد مدفوعـات 

الرهون العقارية».
وجاءت تعليقات أوباما بعد انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز 

وموافقة بنك أوف أمريكا على شراء بنك ميريل لينش.
وينـادي أوبامـا منـذ فتـرة باصـلاح اللوائـح التي تعمـل بها 
أسـواق المال وسـبق أن قال أن ازمة سوق الرهن العقاري وغيرها 
مـن مشـاكل يرجع فـي جانب منهـا إلى نقـص الشـفافية وتحديد 

المسؤوليات في النظام المالي.
وقال امـس «التحديات التـي تواجه نظامنا المالـي اليوم تمثل 
مزيـدا من الأدلة على أن كثيرين في واشـنطن وفي وول سـتريت 

لم يؤدوا واجبهم».

أوباما: الأزمة المالية خطر كبير 

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك التي شهدت اسهمها امس تراجعات هامة

■ واشـنطن - رويترز: قـال الرئيس الأمريكي جـورج بوش امس 
الاثنين إن إدارته تعمل من أجل الحد من تأثير افلاس بنك ليمان براذرز 
والتطورات المرتبطة بذلك على أسـواق المال لكنه عبر عن التفاؤل ازاء 

مرونة أسواق راس المال.
وصـرح بـوش للصحافيـين "أعلـم أن الأمريكيـين قلقـون بشـأن 
التغيـرات التي تحدث في اسـواق المال لدينا. نركز فـي البيت الأبيض 
وفـي إدارتنا عليها." واضاف بعد سـاعات من طلـب البنك حمايته من 
الدائنـين بموجـب قانـون الافلاس بعد مسـيرة عمـل دامـت 150 عاما 
"نعمـل من أجل خفض التعطيلات وتقليل تأثير تلك التطورات بسـوق 

المال على الاقتصاد عموما إلى الحد الأدنى".
وجاءت تصريحات بوش مع تراجع حاد لأسـواق الأسـهم وعرض 
مجلـس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) شـريان حياة 
جديد على المؤسسات المالية بقبول الاوراق المالية مقابل تقديم قروض 
نقدية. وأعرب بوش عن امتنانه للجهات التنظيمية والمؤسسات المالية 

العالمية على جهودها "لتشجيع الاستقرار في الأنظمة المالية".
وقال "اننا نركز كسياسـيين على سلامة النظام المالي ككل. يمكن ان 
تكـون التغيرات في الأسـواق المالية مؤلمة في المـدى القصير. في المدى 
البعيـد .. أنـا واثق من أن أسـواق رأس المـال لدينا مرنة وقـادرة على 

التعافي ويمكنها مواجهة تلك التغيرات". 

بوش: «يعمل» من أجل الحد 
من تأثير الافلاس على الأسواق
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تشلسي في احدى مباريات الدوري الانكليزي

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يبـدأ تشلسـي 
الانكليـزي وصيـف بطـل الموسـم الماضي 
مشـوار تعويـض فشـله فـي نيـل اللقـب 
القـاري بمواجهـة بوردو الفرنسـي اليوم 
الثلاثاء على اسـتاد «سـتامفورد بريدج» 
فـي لندن في الجولة الاولى من منافسـات 
المجموعة الاولى ضمن الدور الاول لمسابقة 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وكان تشلسـي خسـر المباراة النهائية 
مواطنـه  امـام  الماضـي  ايار/مايـو  فـي 
الترجيـح،  بـركلات  يونايتـد  مانشسـتر 
علمـا بان النادي اللندنـي كان الاقرب الى 
التتويـج لـو نجح قائـده جون تيـري في 

تسجيل ركلة ترجيحية.
ويولـي النـادي اللندني اهميـة كبيرة 
للمسـابقة الاوروبية، ويسعى لاعبوه الى 
بلوغ النهائي المقرر في العاصمة الايطالية 
رومـا لـرد الاعتبـار الـى جماهيـر النادي 

والفوز باللقب الغالي.
بيد ان مدرب تشلسي الجديد البرازيلي 
لويـز فيليبـي سـكولاري يرفـض اعطـاء 
اولويـة خاصـة الـى المسـابقة الاوروبية 
لانـه يـدرك جيـدا بانـه مطالـب بتحقيق 
النجاحات في مختلف المسـابقات لارضاء 
مالـك النـادي المليارديـر الروسـي رومان 

ابراموفيتش.
وقـال سـكولاري «الضغـط الملقى على 
عاتقـي وعلى عاتق اللاعبين ليس فقط في 
مسابقة دوري ابطال اوروبا، انه ايضا في 
مسـابقة كأس الاتحـاد الانكليزي، وكأس 
الرابطـة والـدوري الانكليزي لاننـا نريد 

الفوز بجميع الالقاب».
مسـابقة  فـان  لـي،  «بالنسـبة  وتابـع 
دوري ابطـال اوروبـا ليسـت ذات اهميـة 
اكبـر من كأس الرابطـة. صحيح انها مهمة 
لكنهـا ليسـت باهمية الـدوري الانكليزي. 
يجـب ان نفكـر فـي كل مبـاراة. اذا قلـت 
بـان مسـابقة دوري ابطـال اوروبـا هـي 
الاهـم فوقتهـا سيسـألني اللاعبـون لماذا 
هم مضطرون الى المنافسـة في المسـابقات 
الاخرى». واضاف «احترم مسابقة دوري 
ابطال اوروبا، لكن جميع المسابقات مهمة، 
لانك اذا فكرت بـان هناك مباراة غير مهمة 

فانك ستخسرها قبل ان تبدأها».
ويدخـل تشلسـي المبـاراة بمعنويـات 
عاليـة خصوصـا بعـد انطلاقتـه الجيـدة 
فـي الـدوري المحلـي اخرهـا فـوزه علـى 
مضيفه مانشستر سيتي 3- 1 فاستمر في 
الصـدارة برصيد 10 نقاط بفارق الاهداف 

امام ليفربول.
اللازمـة  الاسـلحة  تشلسـي  ويملـك 
للذهـاب بعيـدا في المسـابقة وهو يسـعى 
الارض  عاملـي  اسـتغلال  الـى  اليـوم 
والجمهور لكسـب النقـاط الثلاث وطمأنة 
انصـاره معـولا على نجومـه البارزين في 
مقدمتهم فرانـك لامبارد وجو كول وصانع 
العابـه الجديـد الدولـي البرتغالـي ديكو 
والعاجـي  مالـودا  فلـوران  والفرنسـي 

سالومون كالو.
في المقابل، لن يكون بوردو لقمة سائغة 
امام تشلسـي وسيحاول الوقوف ندا امام 
اصحاب الارض فـي اول مغامرة اوروبية 
لمدربـه الدولي السـابق مدافع مانشسـتر 

يونايتد لوران بلان.
وكان بـوردو قـاب قوسـين او ادنى من 
تجريـد ليـون مـن اللقـب المحلـي الموسـم 
الماضـي قبـل ان يحـل وصيفا، وهـو يعقد 
امـالا علـى معنويـات لاعبيـه واصرارهم 
على التألق امام الكبار ومواصلة المشـوار 

الاوروبي.
ولـم تكـن انطلاقـة بـوردو جيـدة هذا 
الموسـم حيـث حقـق انتصاريـن فقـط في 
مبارياتـه الخمـس التي لعبهـا حتى الان، 
واعتـرف مدربـه بـلان بضرورة تحسـين 
اداء الفريـق امام تشلسـي، وقـال «يجب 
ان نحسـن اداءنا امام تشلسي وان نلعب 
بحمـاس وقتالية ونتفـادى الاخطاء التي 

ارتكبناها سابقا».
ويخـوض بـوردو المبـاراة فـي غيـاب 
مدافعيه ماتيو شالمه وبونوا تريموليناس 

بسبب الايقاف.
وفـي المجموعـة ذاتهـا، يخـوض روما 

مباراة سهلة نسبيا امام كلوج الروماني.
مطالبـا  الايطالـي  الفريـق  وسـيكون 
بنسـيان انطلاقتـه المخيبـة فـي الـدوري 
المحلـي حيث سـقط في فـخ التعـادل امام 
نابولـي 1- 1 ومنـي بخسـارة مذلـة امام 

مضيفه باليرمو 1- 3 السبت.
قائـده  رومـا  صفـوف  الـى  ويعـود 
فرانشيسكو توتي بعد تعافيه من الاصابة 
ما سيشـكل دفعة معنوية هائلة الى لاعبي 

الفريق وانصاره.
وكان مدرب روما لوتشـيانو سباليتي 
لخـوض  توتـي  بتعافـي  النفـس  يمنـي 
مبـاراة باليرمو السـبت، بيد انه لم يرغب 
فـي المجازفـة باشـراكه وفضـل الاحتفاظ 
به علـى مقاعد الاحتياط تحسـبا لمواجهة 
كلوج. وقال سباليتي «انا متخوف بشأنه 
أكثر من باقـي اللاعبين لانه يملك مؤهلات 

فنية عالية اكثر من الاخرين».
واضـاف «صحيـح ان بدايتنـا مخيبـة 
فـي الـدوري، لكننـا نعرف كيف نسـتعيد 
توازننا. مهمتنا لن تكون سهلة امام كلوج 
الـذي تابعـت بعـض مبارياته. انـه فريق 

جيد يلعب كرة قدم رائعة».
وتابـع «صحيح اننا مطالبـون بالفوز، 
لكـن علينا ان نلعب جيـدا وان نقدم كل ما 

لدينا في ارضية الملعب».
غيـر  فرقـا  تواجـه  «عندمـا  واضـاف 
معروفة على الصعيد القاري فان اللاعبين 
يفكرون بان المواجهة سـتكون سهلة، لكن 
الواقـع ليـس كذلك، يجـب التركيـز جيدا 

فكلوج لم يتأهل صدفة بل عن جدارة».
ويحوم الشـك حول مشـاركة المدافعين 
فيليـب  والفرنسـي  جـوان  البرازيلـي 
مكسيس ولاعب الوسط الدولي سيموني 

تشلسي يبدأ اليوم رحلة التعويض بمواجهة بوردو واختبار صعب لبرشلونة في دوري ابطال اوروبا

يـزال  لا  فيمـا  الاصابـة،  بسـبب  بيروتـا 
المهاجم المونتينيغري ميركو فوسـينيتش 

يعاني من اصابة في الكاحل.
ولا تختلـف حال برشـلونة الاسـباني 
عن روما حيث سيكون الفريق الكاتالوني 
مطالبـا بتحقيـق الفوز عندما يسـتضيف 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي على استاد 
المجموعـة  منافسـات  ضمـن  «نوكامـب» 
الثالثـة. وتبـدو الضغوطـات كبيـرة على 
مدربهـم  وخصوصـا  برشـلونة  لاعبـي 
الجديـد جوزيـب غوارديـولا الذي كسـب 
حتـى الان نقطة واحـدة فـي مباراتين في 
الـدوري المحلـي (خسـر امـام نومانسـيا 
صفـر- 1 وتعادل مع راسـينغ سـانتاندر 
1- 1)، علما بان النادي الكاتالوني تعاقد 
معه بهدف العـودة الى منصـات التتويج 
الغائب عنهـا منذ تتويج باللقب الاوروبي 

عام 2006.
واعتـرف غوارديـولا بصعوبـة الفترة 
التـي يمـر بهـا الفريـق الكاتالونـي، بيـد 
انـه اكـد ان مباريـات المسـابقة الاوروبية 

تختلـف كليـا عـن الـدوري المحلـي، وقال 
«مشـوارنا فـي المسـابقة الاوروبيـة رائع 

حتى الان ونأمل في مواصلته».
واضـاف «صحيـح ان نتائجنـا مخيبة 
فـي  زلنـا  لا  لكننـا  المحلـي،  الـدوري  فـي 
بدايته وامامنا وقت كاف للعودة الى سكة 

الانتصارات».
موجعـة  ضربـة  برشـلونة  وتلقـى 
باصابة صانع العابه الدولي البيلاروسي 
الكسـندر هليب حيث سيبتعد عن الملاعب 
لمـدة 3 اسـابيع، بيـد ان برشـلونة يملـك 
فـي  المواجهـة  لحسـم  اللازمـة  الاسـلحة 
الارجنتينـي  نجمـه  خصوصـا  صالحـه 
ليونيل ميسـي والفرنسـي تييـري هنري 

والكاميروني صامويل ايتو.
بـال  يلتقـي  ذاتهـا،  المجموعـة  وفـي 
دونيتسـك  شـاختار  مـع  السويسـري 

الاوكراني في مباراة متكافئة.
ويحـل انتـر ميـلان الايطالـي ومدربه 
البرتغالـي القدير جوزيـه مورينيو ضيفا 
علـى باناثينايكوس اليوناني في مواجهة 

محفوفة بالمخاطر.
ويعقد انتر ميلان السـاعي الى معانقة 
اللقـب القـاري الغائـب عـن خزائنـه منذ 
منتصـف السـتينيات، امـالا كبيـرة علـى 
خصوصـا  بالنجـوم  الغنيـة  ترسـانته 
البرتغالي ريكاردو كواريسما والسويدي 
والارجنتينـي  ابراهيموفيتـش  زلاتـان 

خوليو كروز.
مواجهـة  ان  مورينيـو  واكـد 
باناثينايكوس لن تكون سـهلة «اذا اخذنا 
للفريـق  الرائـع  المشـوار  الاعتبـار  بعـين 
الموسم الماضي وبلوغه الدور ثمن النهائي 
فـي مجموعـة قويـة ضمـت ريـال مدريـد 

الاسباني وفيردر بريمن الالماني».
للمسـابقة  جاهـزون  «نحـن  وتابـع 
الاوروبيـة لاننـا نرغب فـي احـراز لقبها، 
والبطـل يتعـين عليـه الفـوز علـى جميـع 

الفرق».
وفـي المجموعـة ذاتهـا، يلتقـي فيـردر 
بريمن مع انورثوزيـس القبرصي مفاجأة 
المسابقة هذا الموسم في اختبار لا يخلو من 

صعوبة لاصحاب الارض.
وكان انورثوزيـس فجـر مفاجـأة مـن 
العيـار الثقيـل ببلـوغ الـدور الاول علـى 

حساب جاره اولمبياكوس اليوناني.
ويتصـدر الفريـق القبرصـي الـدوري 
مـن  نقـاط   6 برصيـد  بـلاده  فـي  المحلـي 
مباراتـين، فيما يحتل فيـردر بريمن المركز 
التاسـع برصيد 5 نقاط مـن فوز وتعادلين 

وخسارة واحدة.
ويسـعى فيـردر بريمـن الى اسـتغلال 
نشـوة لاعبيـه بتحقيـق الفـوز الاول فـي 
الـدوري هـذا الموسـم عندما تغلبـوا على 
مـن  اول  صفـر   -3 كوتبـوس  اينرجـي 
السـبت، وهـو يعـول علـى صانـع العابه 
بكـر  ابـو  والعاجـي  دييغـو  البرازيلـي 
سانوغو ولاعب الوسـط تورستن فرينغز 
لفك التكتل الدفاعي للقبارصة وكسب اول 

3 نقاط في المسابقة.
وفـي المجموعـة الرابعـة، تبـرز مباراة 
مرسـيليا الفرنسـي وليفربـول الانكليزي 

على استاد فيلودروم.

القاهرة –»القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
عزز الأهلـي تصدره للمجموعـة الأولى في دور 
الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عقب انتزاعه تعادلا 
ثمينا مـن غريمه اللدود الزمالـك بهدفين لمثلهما في 
المبـاراة التـي أقيمـت بينهما مسـاء الأحد باسـتاد 

القاهرة.
ويتحتـم علـى الزمالـك تحقيـق الفوز فـي لقاء 
الجولـة الخيـرة يـوم الأحد القـادم علـى ديناموز 
هـراري شـريطة عدم فـوز أسـيك علـى الأهلي في 

المباراة التي ستقام في نفس التوقيت. 
وثـار البرتغالـي مانويـل جوزيـه علـى لاعبـي 
الأهلـي بشـدة ووصفهم بانهـم «اطفـال» وعديمو 
المبـاراة  اداء  عـن  تقاعسـوا  ان  بعـد  المسـؤولية 

بالجدية المطلوبـة مقدما اعتـذاره لجماهير الأهلي 
على الأداء المتواضع لفريقه.

وانتقد جوزيه مطالبة الزمالك باحتساب ركلتي 
جـزاء أثناء المبـاراة معتبرا أن جمـال حمزة حاول 
التأثيـر علـى حكم اللقـاء بادعائه السـقوط داخل 

منطقة الجزاء.
من جانبه أكد الألمانـي راينر هولمان المدير الفني 
للزمالك ان تعادل فريقه مع الأهلي في مباراة القمة 
الأفريقيـة التـي أقيمت الأحد في الجولة الخامسـة 
قبـل الأخيـرة مـن مباريـات دور الثمانيـة بدوري 
ابطـال أفريقيـا وانتهـت بالتعـادل بهدفـين لمثلهما 
نتيجة غير سـيئة قياسـا بالظـروف الصعبة التي 
مر بهـا الفريق قبل وأثناء المبـاراة في الوقت الذي 
خاض فيـه المنافس المباراة بصفـوف مكتملة، على 
الرغـم مـن تحفظـه علـى أداء اللاعبـين الذيـن لم 
يتمكنوا مـن الحفاظ على تقدمهـم واتاحة الفرصة 

امـام الأهلـي لادراك التعـادل بسـبب خطـأ دفاعي 
ساذج على حد قوله.

وأشار هولمان الى سوء الحظ الذي واجه فريقه 
باصابـة هانـي سـعيد احـدى الركائـز الأساسـية 
فـي خط الدفـاع قبل انطـلاق المباراة وهـو ما أربك 
حساباته واضطره لتغيير طريقة اللعب حيث كان 
يعول كثيرا على هاني في التقدم لمساندة المهاجمين 

عند امتلاك الكرة.
ولفـت هولمـان الـى النقـص الحـاد فـي صفوف 
فريقـه والـذي جعله يخـوض المبـاراة بقائمة غير 
مكتملة لدرجة أنـه لم يكن هناك مدافعون على دكة 
البدلاء سـوى كـريم ذكرى والذي اضطـر للدفع به 

عقب اصابة محمود فتح الله. 
وشدد هولمان على ضرورة تحقيق لاعبيه للفوز 
فـي لقاء الجولة الأخيرة اذا ما ارادوا التأهل للدور 
نصف النهائي بعدما رفع الزمالك رصيده الى خمس 

نقـاط في المركـز الثالـث وهـو نفس رصيد اسـيك 
ميمـوزا  الذي يحتل المركز الثانـي بفارق الأهداف، 
في الوقت الذي انفرد فيه الأهلي بالصدارة برصيد 

11 عقب نهاية مباريات الجولة الخامسة.
وسـيغيب هانـي سـعيد عـن الملاعـب اسـبوعا 
لاصابته بشـد فى العضلة الأمامية قبـل دقائق من 
مبـاراة فريقه امام الأهلي، وخضع اللاعب لأشـعة 
أمس الاثنين اثبتت حاجته للراحة التامة أسـبوعا 

على الأقل يعود بعدها للتدريب مع زملائه.
خسـائر الزمالك من مبـاراة القمـة الأفريقية لم 
تقتصـر علـى هاني سـعيد، حيـث أصيـب محمود 
فتـح الله مدافع الفريق بالتـواء فى الركبة وتحوم 
الشـكوك حول لحاقه بمباراة دينامـوز هراري  في 
الجولة الأخيـرة وأوضح  مصطفـى المنيري طبيب 
الفريـق أن شـفاء اللاعـب سـيتوقف علـى مـدى 

استجابته للعلاج في الفترة القادمة.

من ناحية أخرى حققت مباراة القمة ايرادا قدره 
535 ألف جنيه، على الرغم من أن المباراة لم تشـهد 
اقبالا جماهيريـا كبيرا مثلما هو معتـاد في لقاءات 

القمة.
ويخـوض الزمالـك لقـاء صعبـا في هـراري في 
الجولـة الأخيـرة امـام دينامـوز فـي لقـاء لا يقبل 
القسـمة علـى اثنين اذ يتحتـم على أصحـاب الزي 
الأبيض تحقيق الفوز شـريطة عدم فوز أسيك على 

الأهلي في ستاد القاهرة.
يذكـر أن مبـاراة الزمالـك مـع دينامـوز هراري 
بملعبه تمثل فأل حسـن لفريق الزمالك وجماهيره 
حيـث سـبق وواجـه دينامـوز هـراري عـام 1986 
فـي دور الـ 16 فـي دوري ابطـال أفريقيـا وفاز في 
القاهـرة 1/2 الا أن الزمالـك فـاز بهدفين نظيفين في 
الايـاب وصعـد لدور الثمانيـة وفاز باللقـب  للمرة 

الثانية في ذلك العام.

جوزيه يهاجم لاعبيه ويصفهم ب«الأطفال» وهولمان راض عن النتيجة 
تعادل الأهلي يؤخر تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 

■ نيقوسـيا - ا ف ب: تسعى الفرق 
العربيـة الثلاثـة فـي ربع نهائـي كأس 
الاتحـاد الاسـيوي لكـرة القـدم وهـي 
المحـرق البحرينـي والصفـاء اللبناني 
والنهضـة العمانـي الـى تحقيـق جيدة 
اليـوم الثلاثـاء فـي ذهـاب الـدور ربع 

النهائي.
ويحـل الصفـاء ضيفـا علـى بيـراك 
الماليزي على ملعب «بيراك سـتاديوم»، 
املا في ان يخـرج بافضل نتيجة ممكنة 
قبـل خـوض لقـاء الايـاب علـى ملعـب 
مدينـة كميـل شـمعون الرياضيـة فـي 

بيروت الاسبوع المقبل.
ويبـدو الصفـاء قـادرا علـى تحقيق 
الفوز وتسـجيل خطـوة ناجحة اخرى 
في اول مشاركة خارجية له، وهو الذي 
عبر الى ربع النهائي من بوابة المجموعة 
الثانية التي تصدرها بعشـر نقاط امام 
الوحـدات الاردنـي، بينمـا حـل بيـراك 
خلـف  الخامسـة  المجموعـة  فـي  ثانيـا 

الجيش السنغافوري.
الموسـم  خامـس  الصفـاء  واسـتعد 
الماضـي باكـرا للاسـتحقاق الاسـيوي، 
وهـو اذ خرج مـن الدور الاول لمسـابقة 
كأس النخبـة التـي جمعت افضل سـتة 
فـرق لبنانية، فانه فاز باحدى الدورات 
وسـط  عاليـه)  مدينـة  (كأس  المحليـة 
انخراطـه فـي تماريـن مكثفـة بقيـادة 
مـدرب منتخـب لبنان للشـباب سـمير 

سعد.
ومـع ان سـعد حافظ علـى عناصره 
المحليـة المميـزة التـي تشـكل الدعامـة 
محمـد  امثـال  للتشـكلية،  الاساسـية 
قرحاني وعامر خان ورامز ديوب وعلي 
السـعدي (سـيغيب عن المباراة بسـبب 
الايقـاف)، فانـه تخلى عـن لاعب واحد 

هو حمزة سلامة المنتقل الى العهد.
كمـا جـدد المـدرب ثقته بقلـب الدفاع 
الكاميرونـي ميـلات بوليكاربي، وضم 
صـور  التضامـن  وسـط  لاعـب  اليـه 

والمهاجـم  ايبـي  ديريـك  النيجيـري 
المغربـي حميـد تيرمينـا، وسـرعان مـا 
انسـجم الاخيـران مـع باقـي اللاعبـين 
مـا يمنـح ثباتـا اكبـر للفريـق، علما ان 
المعـروف  المهاجـم  الصفـاء تعاقـد مـع 
محمد قصـاص من النواعير السـوري، 
والذي لن يشـارك بكل تأكيد في موقعة 

اليوم.
مـدرب  بيـراك  يقـود  المقابـل،  فـي 
انكليزي هو ستيفان داربي الذي يعول 
على الثنائي التشيلي خورخي انطونيو 
ارتـورو  كارلـوس  والهـداف  مونيـوز 
كاتشـيريس، اضافة الى المحليين محمد 

بن جعفر واحمد بن سفيان.
اسـتاد  علـى  المحـرق  ويسـتضيف 
كيـدا  الرفـاع  فـي  الوطنـي  البحريـن 
الماليزي سـاعيا الـى الفوز علـى ارضه 
لتسـهيل مهمته في مباراة الاياب في 23 

الجاري في كوالالمبور.
وكان المحـرق وصيف بطل النسـخة 

الثالثة تأهل إلى هذا الدور بعد مشـوار 
حافل بالتقلبـات، حيث نجح في تصدر 
المجموعـة الأولـى برصيـد 10 نقاط في 
الجولة الأخيرة بعد فوزه على الأنصار 

اللبناني 4- 1 في المنامة.
وضمت المجموعة أيضا فريقي ديمبو 

الهندي وصور العماني.
اما كيدا فتأهل كواحد من أفضل ثلاثة 
فرق احتلت المركز الثاني من المجموعات 

الخمس.
يعول مدرب المحرق سـلمان شـريدة 
علـى جهـود لاعبيـه أصحـاب الخبـرة 
بقيـادة الحـارس الدولـي سـيد محمـد 
جعفـر وأمامه رباعي الدفـاع البرازيلي 
جوليانـو وعلـي عامر والمغربـي جمال 
ابـرارو وفـوزي عايـش، وفي الوسـط 
راشد الدوسري والدوليين محمد سالمين 
محمود عبد الرحمن (رينغو) وعبدالله 
عمر وفـي المقدمة ريكـو وابراهيم المقلة 

(فهد أنور).

ويفتقـد الفريـق الدوليـون عبدالله 
فتاي وجيسـي جون وعبدالله الدخيل 

لاحترافهم خارج البحرين هذا الموسم.
ويلتقـي النهضة العماني مع الجيش 
السـنغافوري على سـتاد جالان بيسار 
فـي سـنغافورة امـلا ايضـا فـي خطف 
نتيجـة جيـدة قبـل مبـاراة الايـاب في 

مسقط الاسبوع المقبل.
وكان النهضـة تأهـل الى هـذا الدور 
بتصدره مجموعته بعد منافسة شرسة 
لـم يحسـمها الا فـي الجولـة الاخيـرة 
حيث تعادل مع النجمة البحريني سلبا 
وسقط امام شعب حضرموت في اليمن 
1- 3 وتعـادل علـى ملعبـه مـع شـباب 
الاردن 1- 1 قبل ان يفوز عليه في عمان 
1- صفـر وعلى شـعب حضرمـوت 2- 

صفر ويتعادل مع النجمة 3- 3.
اسـتعد النهضـة للمباراة مـن خلال 
مشـاركته في بطولـة الاندية الخليجية 
لكنـه خـرج منهـا خالـي الوفـاض، كما 

لـم يظهـر الفريـق بالمسـتوى المطمئـن 
فـي منافسـات كأس عمان حيث خسـر 
مـن الهلال صفـر- 1 قبل ان يفـوز على 
المصنعـة 2- صفـر، وكلاهما مـن اندية 

الدرجة الثانية.
المـدرب الصربـي غوربا الـذي يقود 
النهضـة هـذا الموسـم لم يضـف جديدا 
بنفـس  احتفـظ  الـذي  الفريـق  علـى 

عناصره السابقة.
امـا فريـق الجيش الذي اكـد حضور 
الانديـة السـنغافورية الدائـم فـي ربع 
نهائي المسابقة فكان تأهل بعد ان تصدر 
مجموعته بسـهولة بفـوزه نيو رادينت 
المالديفـي 4- صفر و كيتشـي من هونغ 
كونـغ 6- 1 وبيراك الماليـزي 3- صفر، 
ثم تعادل مع نيـو رادينت 1- 1 واجتاز 
كيتشـي مجددا 3- صفر قبل ان يسقط 

على ارضه امام بيراك صفر- 2.
وفـي مبـاراة رابعـة، يلتقـي ديمبـو 

الهندي مع هوم يونايتد السنغافوري.

كأس الاتحاد الاسيوي: الفرق العربية تسعى اليوم لنتائج جيدة ذهابا

النـادي  فـاز  ب:  ف  ا   - تونـس   ■
كلـوب  انتـر  علـى  التونسـي  الافريقـي 
الانغولـي 3- صفـر في تونـس في ختام 
الجولـة الثالثـة من منافسـات المجموعة 
الاولى ضمن كأس الاتحاد الافريقي لكرة 

القدم.

 (16) اوسـاجي  جونيـور  وسـجل 
ووسـيم بن يحيـى (21 من ركلـة جزاء) 

واسامة السلامي (81) الاهداف.
وكان حـرس الحدود المصري فاز على 
الصفاقسي التونسـي حامل اللقب 3- 1 

يوم الجمعة الماضي.

كأس الاتحاد الافريقي: 
فوز النادي الافريقي على انتر كلوب 3- صفر

■ عمـان - ا ف ب: تقـدم الاتحاد الاماراتي لكرة القدم رسـميا بطلب الانضمام الى 
عضوية اتحاد غرب اسيا كما اعلن الاخير الاثنين.

وكان الطلب الاماراتي موضع ترحيب من اتحاد غرب اسـيا بشخص رئيسه الامير 
علي بن الحسين الذي اشاد بهذه الخطوة، مؤكدا انها تخدم توجهات واهداف الاتحاد 

المستقبلية.
وسـيقوم مجلـس ادارة اتحاد غرب اسـيا خلال اجتماعه المقبل فـي بحث موضوع 
طلبي الانضمام لكل من الامارات واليمن التي سبقت ان تقدمت بطلب مماثل واستكمال 

الاجراءات الرسمية اللازمة لعملية الانضمام.
وقـال امين عام غرب اسـيا فادي زريقات فـي تصريح لوكالة فرانـس برس تعليقا 
علـى هذا الطلـب «انضمام الامـارات الى اتحاد غرب اسـيا اضافة كبيـرة للاتحاد ولا 
شـك انه سيشـجع اتحادات اخرى توجد في المنطقة الجغرافية لغرب اسيا لكي تحذو 

حذوها في المستقبل».
واوضـح «بـاب الانتسـاب مفتوح امـام جميع الاتحـادات الوطنية لانضمـام باقي 
دول منتخبات غرب آسـيا وخاصة المشـاركة منها في بطولة كأس الخليج (السعودية 
والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر) لان من شأن ذلك تطوير بطولة اتحاد غرب 
اسـيا وتعزيز الفائـدة منها والارتقاء بمسـتوى كرة القدم في المنطقة بحسـب الرؤية 

الاسيوية للاتحاد الاسيوي برئاسة القطري محمد بن همام».
واكـد زريقـات أن اتحاد غرب اسـيا يعمل تحت مظلة الاتحاد الآسـيوي لكرة القدم 
ويحمـل رخصة دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يجعل بطولاته معترفا بها من 

الاتحادين.
يذكر ان 6 دول شـاركت في تأسـيس اتحاد غرب اسـيا هي الاردن وسورية ولبنان 
والعـراق وفلسـطين وايـران، واقيمـت النسـخة الاولـى مـن بطولاته عـام 2000 في 

العاصمة الاردنية.
وشارك اليمن في النسـخة الخامسة الاخيرة في طهران بصفته عضوا بعد تقديمه 
طلـب انضمـام، فيما شـاركت قطر وعمان لاول مـرة ايضا دون ان تكونـا عضوين في 

اتحاد غرب اسيا.

الامارات تطلب رسميا 
الانضمام الى عضوية اتحاد غرب اسيا

واصـل  رويتـرز:   – لنـدن   ■
تصـدره  نـادال  رفائيـل  الاسـباني 
أصـدره  الـذي  الجديـد  للتصنيـف 
اتحاد لاعبي التنس المحترفين الاثنين 

برصيد 7000 نقطة.
وجاء السويسـري روجيه فيدرر 
في المركز الثانـي برصيد 5930 نقطة 
تلاه الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 

المركز الثالث برصيد 4855 نقطة.
واحتـل البريطانـي انـدي موراي 
نقطـة   3040 برصيـد  الرابـع  المركـز 
تلاه الاسباني ديفيد فيرير في المركز 
الخامس فـي التصنيف برصيد 2490 

نقطة.
وحل الروسـي نيكولاي دافيدنكو 
فـي المركـز السـادس برصيـد 2400 
نقطة فيمـا جـاء الارجنتينـي ديفيد 
نالبانديان في المركز السـابع برصيد 

1975 نقطة.
واحتـل الامريكـي انـدي روديـك 
نقطـة   1845 برصيـد  الثامـن  المركـز 
ستانيسـلاس  السويسـري  وجـاء 
فافرينـكا في المركـز التاسـع برصيد 

1670 نقطة.
وجـاء الامريكي جيمـس بليك في 

المركز العاشر برصيد 1650 نقطة.

الاسباني نادال 
يواصل تربعه على عرش تنس الرجال

■ عمـان - ا ف ب: حقـق البقعة والحسـين خطوة 
كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي من مسـابقة كأس الاردن 
بفـوز الاول العائد الـى مصاف انديـة الدرجة الممتازة 
على الاهلي (درجة اولى) 6- صفر، والثاني على مغير 

اربد (اولى) 2- صفر في ذهاب الدور الاول.
في المباراة الاولى على اسـتاد عمان الدولي، سـجل 
محمـد عبـد الحليـم (25 و72 و82) وخالـد قويدر (38 

و42) وعمار أبو عليقة (62) الاهداف.

وعلى استاد مدينة الامير محمد في الورقاء، احتاج 
الحسـين (ممتـازة) لمجهـود مضاعف من اجـل تحقيق 
الفـوز بواسـطة إبراهيـم الرياحنـة (50) وعلي نصار 

.(87)
ولعب الحسـين الشـوط الثاني بعشـرة افـراد بعد 
طرد سـمير قزاح (45)، فيما خسـر مغير جهود سـائد 

تويجر في الدقيقة 67.
وستقام مباراتا الإياب الشهر المقبل.

كأس الاردن:
 البقعة يقسو على الاهلي بنصف دزينة والحسين يهزم مغير اربد بصعوبة

أ ف ب: اسـتهل الجيـش  الربـاط -   ■
الملكـي حملـة الدفـاع عـن لقبه بتعـادل مع 
مضيفـه وجـاره جمعية سـلا العائد حديثا 
الى دوري الاضواء صفر- صفر في المرحلة 

الاولى من الدوري المغربي لكرة القدم.
ولعب الجيش الملكي بعشرة لاعبين بعد 
طرد مدافعه نور الدين القاسمي في الدقيقة 

64 لتلقيه الانذار الثاني.

الرجـاء  تعـادل  ذاتهـا،  وبالنتيجـة 
البيضـاوي مـع اولمبيـك اسـفي، والمغـرب 

الفاسي مع الوداد البيضاوي.
وحقق الدفاع الحسـني الجديـدي فوزا 
مسـتحقا على ضيفه اولمبيـك خريبكة بطل 
الموسم قبل الماضي بهدفين نظيفين سجلهما 
عبدالله الهوى (56) ورضا الرياحي (59).

وانتـزع المغـرب التطوانـي فـوزا ثمينـا 

بهدفـين  القنيطـري  النـادي  مضيفـه  مـن 
للكاميرونـي بيـار كوكـو (25 و75) مقابـل 
هدف لرشـيد برواس (55 مـن ركلة جزاء)، 
وحذا حذوه الكوكب المراكشـي بتغلبه على 
مضيفـه مولودية وجـدة بالنتيجـة ذاتها. 
سـجل للفائـز عبد المولـى الهردومـي (11) 
محمـد  وللخاسـر   ،(46) البركـة  ووسـام 

برابح (35 من ركلة جزاء).

واصلــت  رويتــرز:   – لنــدن   ■
الامريكية ســيرينا وليامــز تربعها 
الســيدات  تنــس  عــرش  علــى 
الصــادر عن  للتصنيف  بتصدرهــا 
اتحاد اللاعبــات المحترفات الاثنين 

برصيد 4091 نقطة.
ايلينــا  الصربيــة  وجــاءت 
الثانــي  المركــز  فــي  يانكوفيتــش 
برصيــد 3965 نقطة تليها مواطنتها 
 3532 برصيــد  ايفانوفيتــش  انــا 

نقطة.
واحتلت الروسية ايلينا ديمنتيفا 
المركــز الرابــع برصيــد 3430 نقطة 
ســافينا  دينــارا  مواطنتهــا  تليهــا 

فــي المركز الخامــس برصيد 3357 
نقطة.

وحلت الروسية ماريا شارابوفا 
فــي المركز الســادس برصيد 3041 
نقطــة تليهــا مواطنتهــا ســفيتلانا 
كوزنتســوفا فــي المركــز الســابع 

برصيد 2571 نقطة.
فينــوس  الامريكيــة  وجــاءت 
وليامــز فــي المركز الثامــن برصيد 
2386 نقطــة تلتهــا الروســية فيــرا 
التاســع  المركــز  فــي  زفوناريفــا 
وحلــت  نقطــة.   2087 برصيــد 
البولندية انيســكا رادفانســكا في 

المركز العاشر برصيد 2076 نقطة.

سيرينا وليامز
 تحافظ على المركز الاول عالميا 

الاسباني رفائيل نادال

بطولة المغرب:
 الجيش الملكي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على منع
مسلسل عبد الناصر في مصر:

■ مــا بــال القــوم في مصــر تتقهقــر حرياتهــم وتضيق حتــى صارت 
ملطشــة، هل يعقل ان تحتفي التلفزة المصرية بمسلســل عــن الملك فاروق 
وتصادر مسلســل عبد الناصــر، ثم هل يعقل ان يجير الفــن بهذه الطريقة 
الفجة لاهواء السياســة الجافة، ألا يــدرك الاخوة ان منع عمل عبد الناصر 
ســيزيد من شعبيته عشــرات الاضعاف ولهذا يكون مســبب تحجيمه قد 
بطــل من منعه، ثم اليــس عرض نخوة عبد الناصر في هــذا الوقت بالذات 
يشد من ازر العرب في هذه الظروف التي بتنا فيها ايتاما. وهل ما يعرضه 
التلفزيون المصري من ترهات يســمونها فنية ارقى واهم من مسلســل عن 

عبد الناصر. وكما يقول الاشقاء فعلا الي اختشوا ماتوا.
عبير مسعود

كم بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا
■ من مســاوئ الصدف ان المؤسســتين الدينيــة والدفاعية في مصر، 
اصبحتا ومنذ سنوات لا تهشــان ولا تنشان، على رأي اخواننا الكرام في 
مصر، والغريب ان الأثنتين تقادان من رجلين ينتميان الى عائلة طنطاوي، 
ولا ادري ان كنــت لفظــت اللقب صحيحا اذ أن الأقرب هــو ان يكون اللقب 
صمتــاوي!! فهمــا لا يســمع لهمــا صــوت او يخــرج منهما نفــس، الا للي 

النصوص حسب مشيئة الحاكم بأمره، للأسف الشديد!
 ان شــيخ الأزهر هبط بمســتوى هذا المنصب الى مســتويات لم يصلها 
طيلــة تأريخه الحافل بالرجال والمواقف، امــا الطنطاوي أو(الصمتاوي) 
الآخــر بتاع الجيــش، فقد جعل من المؤسســة العســكرية هذه المؤسســة 
العظيمــة بتاريخها ومآثرها نوعا من اللهو الخفــي والنوادي، وهي ايضا 

البكاء المضحك هذه الأيام.
د.اثير الشيخلي

فيلم الزعيم ناصر مصر والامة العربية
■ طبعا، اي خبر عن عبدالناصر بيعمل» ارتكاريا» في مخ حملة المباخر، 
ويزعلهم مسلســل الملــك فــاروق اظــــــــهر المفارقات بــين العهود وجعل 
الناس تفهــم ان كان فيه حكام من طراز نقي مثــل جمال عبدالناصر، كان 
همه فقــراء وطنه، والحاليــون همهم اغنيــاء الوطن، وشــتان بين الهمين 
شــيء غريــب ان هناك تســجيلا لحلقــة الملــك احمــــــد فــؤاد اذيعت من 
قنــاة العربية يرى فيها الكثيرون مفتـــــــاح حل لحكم مصر.. كما فعــــــل 
الجنــرال فرانكــو في اســبانيا، وهــي ان كل الــدول العربية تبقــى ملكية 
واحــزاب تتنافس على حكــم البلد، وتبقى هذه مكافأة لشــعب صبر على 

شيء امر من الصبر.
علي السبيل

عندما يصبح الدين في خدمة التلفزيون
■  أولا بالنســبة لمنع عرض مسلسل عبدالناصر، فإن هذا لا ينقص من 
الحقيقة شــيئا. مصر كلهــا بفلاحيها وعمالها تحــب عبدالناصر وتترحم 
على أيامه الحلوة، التي جعلت من مصر قبلة العرب وفخرهم ورمز عزتهم.  
ليس العرب فقط بل العالم كله كان يتطلع الى مصر بالحب والإحترام لأن 

هناك قائدا عظيما قال لا للخنوع، وقال لا لأعداء الأمة العربية. 
لا أريــد أن أعــدد إنجــازات عبدالناصــر لأن العالــم كلــه يعــرف هــذه 
الإنجازات، والتي أدت الى تآمر الأعداء عليه وإزاحته عن المســرح. ولكنني 
بــكل براءة أتســاءل لو لم يؤمم عبدالناصر القنال هــل كانت أممت؟ لو لم 
يبن عبدالناصر السد العالي هل كان تم بناؤه ممن لحقوه فى الحكم؟ قلت 
في البداية إن فلاحــي مصر وعمالها يحبــون عبدالناصر ولكنني أضيف 
اليهــم جزءا كبيرا من مهندســيها ومحاميها وأطبائها الذين درســوا أيام 
عبدالناصر عندما فتح لهم أبواب الجامعات للدراسة بالمجان، والتي كانت 

قبل عبدالناصر لا تستقبل الا أولاد الذوات!
 عبــد الناصر عاش لأمته ومــات لأجلها ولم يعش لنفســه ليبني ثروة! 
مــات القائــد عبدالناصر فقيرا وغنيا بحب شــعبه له! هــل تذكرون جنازة 
عبدالناصر لتعرفوا ويعرف النظام أنه من المســتحيل أن ينســى الشــعب 
المصري زعيمهم عبدالناصر.. أما بالنسبة لشيخ الأزهر فإن الأستاذ سليم 
عزوز أشــار فى مقاله بأنه معين بقرار رئاســي وهــذا هو الجواب على كل 

تصرفات شيخ الأزهر! 
هل نســينا يوم أفتى شــيخ الأزهــر بمنع الحجاب فى فرنســا بحضور 
وزير الداخلية الفرنســي، الذى حضر بطلب من النظام ليسمع ما سيقوله 
شــيخ الأزهر الذي هو من المفترض أن يكون شــيخ المسلمين السنة في كل 
أرجاء العالم. ولكننا لم نســمع لشــيخ الأزهر موقف يحتج فيه على إغلاق 
معبر رفح فى وجه مليون ونصف مليون مسلم سنى! لم يتخذ موقفا لأن.. 

سيد قصر عابدين لم يصدر له الأوامر بذلك.
محمد يعقوب 

  أسئلة في فضاء استراتيجية أوباما للعراق
■ لا شــك بأن اقــرار أوباما بأن الحــرب على العراق لم يكــن ما يبررها 
وبأنهــا خطأ مــا كان يجب ارتكابه، وبأن الانســحاب من العــراق انما هو 
ضــرورة أمــن أمريكية، انما يســتدعي الالتفــات الذي به نوع مــن التقدير 
والحــذر ، فالى من ســوف يؤول الحكــم في العراق مع انســحاب القوات 
الامريكيــة، يقــول أوبامــا بأن ثمــة حكومة قائمــة ومعها يتأتى تنســيق 
الانســحاب والتــدرج به الى أن يتــم، فهل حقا هذه حكومة شــعب أم هي 
حكومــة صنيعــة احتلال، تأتمــر بأمره وتنوب عنــه في كثير مــن المواقع 
فــي التخريــب والتدميــر فمن حملة الــى أخرى ..خــراب ..دمار ..فســاد 
..لصوصية ..نهب أموال ..وسفك دماء .. ومع ذلك كله الاصرار على ايهام 
الشــعب العراق والعالم بأن ثمة حكومة عراقية تدير شؤون العراق، فهذه 
مهزلة احتــلال، ومصيبة نزلت بالعراق بقوة الاحتــلال ، فهناك من يزعم 
بــأن ثمة رجلا طيبا في هــذه الحكومة، فلا خلاف على أنــه اذا هو بالفعل 
موجود فيها فهو شارب العلقم يومه ونهاره، وهو بنفسه لا يطيق وجوده 
فيها، ولا يدري وجوده فيها غير كونه مصيبة حلت به وهو يتمنى خروجه 
منها او زوالها هي عنه، تماما مثل أمنيته بأن يرى الاحتلال غارقا في بحر 
بلا قرار، أي أن يلحق الســقوط بالاحتلال، بحيث يستمر هذا السقوط الى 
أن لا يبقــى من الاحتلال وممن والاه وكان ســببا فيه أو داعما له، ســوى 
بقايا ركام، الوقوف عليها يشــكل مصدر فخر بالارادة الحرة التي أرغمت 
الاحتلال على هكذا مصير. فالى من يؤول الحكم، لا بد من أن يفطن أوباما 
بأن رئيــس الحكومة الحالية في العراق، ليس فيــه ما يميز رئيس حكومة 

شعب.
محمد يوسف جبارين- (أم الفحم) فلسطين

امريكا في العراق حتى آخر برميل !
■ كل مــا يقــال عن مغــادرة امريــكا للعــراق مــا هــو إلا ذر للرماد في 
العيــون.. امريكا ومرتزقتهــا في المنطـــــــقه الخضــراء باقون في العراق 
حتــى آخر برميل نفط.. يعني امريكا صرفت المليـــــارات وضحت بالالاف 
مــن جنودها كرمــال عيون العراقيــين والديمقراطيــة؟ اكاذيبهم ما عادت 
تنطلي على احد.. لذلك مافي لزوم .... المنطقه الخضراء تتشدق بالحديث 
عن الإنســحاب ... ثروات العراق تحت النهب والســرقة من قبل شــركات 
النفط وقوات الإحتــلال .. وكما يقول المثل ( اللي بيلمه الســعدان بيوكله 

الجحش)!
احمد ابو النار 

حزب اسرائيل 
وحزب ايران

■ يذكرنــي انهزام إســرائيل 
أمام حزب إيران بانهزام أمريكا 
العالمــي،  التجــارة  أمــام  بــرج 
بانهــزام  وذاك  هــذا  وذكرنــي 
التحالــف أمام مصطفــى كمال، 
ثم بعد  ذلك ليجعلوا منه أتاتوركا 
يقضي على الإســلام والمسلمين 
بكل  برودة دم وباســم الإسلام،  
كان باســتطاعة أمريكا وفي كل 
وقت أن تشن هجوما على  حزب 
إيــران، كما فعلت بأفغانســتان، 
ولكن هــذا يضعف الشــيعة  في 
البلاد الإسلامية،  وليس هذا من 
مصلحتها، وخاصة أنها تخوض 
حربا  ضد الإسلام،   فالغاية تبرر 

الوسيلة.
خالد عمر - سورية

سلطة الدين هي الاقوى
الــذى  المــر  الواقــع  فــي   ■
يعيشه الانسان العربي والمسلم 
فــي بــلاد العــرب تحــت القهــر 
والاســتبداد والعدوانية من قبل 
حكامــه واعوانهم الذيــن خذلوا 
العربي فى نكسات الحروب مع 
اســرائيل، وابتعــدوا كل البعــد 
الديــن الحنيــف وســلطوا   عــن 
شــرهم على اهل العلم والفتوى 
البارزيــن، فلــم يعد هنــاك ملجأ 
الا  والمســلم  العربــي  للانســان 
يحافــظ  حتــى  للديــن  اللجــوء 
على نفســه وينتقم مــن الحكام 
المأجورين بســلطة الدين التي لا 

تعادلها او تحد منها اي سلطة!
اسامة معتوق

موقف ايران محير
■  موقــف ايــران محير؛ فهي 
مع المقاومة في لبنان وفلسطين، 
ولكنها ضدهــا في العــراق، أما 
كبــرى الدول العربيــة فهي اكثر 
وضوحــا، فهي ضد المقاومة في 
العراق وفلسطين، كما ان جيوش 
الغــزاة لم تنطلــق لأرض العراق 
من اراضي ايران بل من الاراضي 
العربيــة الســنية التــي تتباكــى 
الان علــى العراق، وفلســطين لم 
يضيعهــا أو تآمر عليها زعماء أو 
دول مثل ايران بل كان من خانها 
الدول العربية الســنية، فمرحى 
بالمذهب الشيعي ان كان سيعيد 

لنا كرامتنا.
محمد المتولي

العراق سيف الله ورمحه
■ العراق أعظم بلد في الشرق 
الأوســط ولا يضاهيه أي بلد من 
بلدان الأرض، وهذا البلد ســيف 
اللــه ورمحــه يضعــه اللــه حيث 
يشــاء كمــا قــال أميــر المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه الســلام. 
أرجوكم حكمــوا عقولكم بالحق 
لقــد جــاء بــوش بجيشــه وعبر 
المحيطات ليزيــل العراق ويحكم 
ســيطرته على نفطه، وبمساعدة 
الدول العربيــة وخاصة الكويت 
التــي ما زالت تنهــب ليس حصة 
العــراق مــن النفط فحســب، بل 
امــوال اليتامــى العراقيــين عبر 
التعويضات الظالمة التي تمتصها 
من قوت الشــعب العراقي، وكل 
ما نســمع من جيراننا العرب في 
الخليج تعاطفا اجوف فارغا من 
اي مضمــون، اللهم الا من بعض 
المساعدات الجوفاء التي تمطرنا 
بها وسائل الاعلام صبح مساء، 
كي تغطي علــى عجز هذه الدول 
تجاه العراق الذي لم يقصر يوما 

في مساعدة هذه الدول.
زهير الكناني

ايران افضل من 
الدكتاتوريات العربية

ونهاجــم  ســتغرب  لمــاذا    ■
ايران فــي وســائل اعلامنا هذه 
الايام ونقول ان هناك مدا ايرانيا 
في المنطقة تكذبــه كل الحقائق، 
ولا نصيــح مــن المــد الصليبــي 
ان  ارادت  ايــران  والصهيونــي. 
تمتــد لانهــا وجــدت فراقــا في 
ووجــدت  الاســلامي،  العالــم 
استياء شــعبيا من المد الصليبي 
العرب  الحــكام  تصرفــات  ومن 
الخانعين كليا للاوامر الامريكية 
والاســرائيلية. انــا افضــل المــد 
الايرانــي مليــون مــرة علــى المد 
الديكتاتــوري،  والمــد  الصليبــي 
امــا دخول ايــران فليس بحاجة 
الى كفالــة او فيــزا اوغبرها من 
الشــروط المجحفــة التــي ينالها 
المضطهــدون  العــرب  العمــال 
فــي الخليــج والذيــن يطــردون 
بطــرق ظالمــة، ومنهــم اليمنيون 
والمصريون والسوريون وغيرهم 
من العرب الفقراء ماديا الاغنياء 

ثقافة ورفعة.
عادل ابو حمد

■ بدأت عدة فضائيات عربية الاهتمام بملف الشــاذين جنسيا في 
العالــم العربي ضمن حملات تبدو متشــابكة مع ضغــوط غربية على 
بعض الحكومات العربية لعدم اضطهاد هؤلاء الشــواذ أو محاكمتهم 
بتهم أخلاقية باعتبار أن الشــذوذ حرية شــخصية. كمــا يتقاطع هذا 
الاهتمام الإعلامــي العربي مع حملات إعلاميــة دولية أخرى ظاهرها 
التحذيــر من مرض الإيدز أو الزواج المبكر، وباطنها بدء تنفيذ مقررات 
مؤتمر «بكين 10+» الدولي الذي فرض على دول العالم تدريس الجنس 
لأبنائها في المدارس، واعتبر الشذوذ والحمل خارج الزواج والانحلال 

الأخلاقي أمورا غير مجرمة .
وفــي الوقــت الذي بدأت فيه عــدة فضائيات عربيــة تناول قضايا 
الشــواذ العرب في بعض البرامج، تدرج بشكل دوري منظمات حقوق 
الإنسان الأمريكية والأوروبية مسألة محاربة الشذوذ الجنسي ضمن 
تقاريرها عن «الحريات وحقوق الإنسان» في العالم العربي. كما بدأت 
حملة ثالثة إعلامية على الفضائيات العربية للترويج لمشــروع «ميثاق 

عربي للإعلام وحقوق الطفل» يعتمد على مقررات «بكين».
 وفي مصر، ســبق بــث البرامــج الفضائيــة العربية التــي تناقش 
حرية العلاقات الجنســية ومشاكل النســاء في العالم العربي عموما 
حملة رســائل «دعائية» مجهولة المصدر على الهواتف الخلوية لشبان 
مصريين تدعوهم إلى مشــاهدة برامج  «هالة شو» على قناة «روتانا» 
وبرنامــج «الحيــاة» أو (لايف) بقنــاة دريم، وبرنامــج «كلام نواعم» 
و»آدم» و»اليــوم الســابع» على قنــاة MBC ، وبرنامج «المســاواة» 
على قناة «الحرة  « وعلى حين تطرقت غالبية هذه البرامج إلى مسائل 
جنسية عامة أو مشكلات غريبة تتعلق بالمرأة مثل العلاقات الجنسية، 
وحــق المرأة في التســمي باســم أمهــا لا أبيها فقط، فيمــا ركزت قناة 
«الحــرة» الأمريكية في برنامج «مســاواة» الذي يــدور حول «حقوق 
المــرأة في منطقــة الخليج العربي» على مناقشــة قضايــا مثل: حقوق 

المرأة الجنسية، والعلاقات الجنسية الآمنة للمراهقين والشواذ.
ولا يمراســبوع الا ونشــاهد برنامجــا او ظاهــرة جنســية علــى 

هــذه المحطات او فــي اخبار وتقارير فــي مواقعهــا الالكترونية تعاقر 
هــذه الظواهــر، ويمكن فهم ذلــك لو كان حدثــا طبيعيا امــا ان يصبح 
التعاطي مــع هذه المواضيع امــرا مقصودا وسياســة متبعة ومدرجة 
علــى برامــج هذه المحطات فــان لذلك معاني كثيرة، ســواء سياســية 
او اجتماعيــة او دينيــة، واذا كان لهكذا برامج شــعبية كونها تتحدث 

عن اهم خصوصيات الانســان فــان حرية تناولها وبهذا الشــكل في 
المجتمعات العربية والاسلامية له الكثير من الاراء بين مؤيد ومعارض، 
وهذا مجال لمعرفة اراء القراء بهذه المسألة، أو لنقل الظاهرة الجنسية 

الجديدة.
محمد البلعاوي

ما سر اهتمام بعض الفضائيات العربية بالشذوذ الجنسي الان؟!

■ كثيــرون الذيــن يكتبون عــن دخــول الولايات المتحــده في طور 
الإحتضــار السياســي علــى المســرح العالمــي، ويذهب بعضهــم إلى 
تشــبيهها بحالة الإتحاد الســوفييتي في عهد غورباتشوف، وهم في 
هذا يســتخدمون مقارنات تفتقر إلى ما يســتند إليه البحث الأكاديمي 
المحايــد الذي ينأى عــن الإنفعــالات والعواطف ولا يقــوم فيه الكاتب 

بإسقاط أحاسيسه وانتمائه السياسي على ما كتب.
لا يجافــي الحقيقــه من يقول بــأن الولايات المتحدة قــد دخلت في 
منعطــف صعب، وأنها تعيش أزمة حقيقيــه تفاعلت فيها مجموعة من 
العوامل التي أدت إلى تعقيد الأمور أكثر مما توقعه الطاقم الإستشاري 
للرئيــس جورج بــوش عندما أبدى له النصائح قبل الهجمة الشرســة 

التي شنها وراء الحدود.
لقد جرت العادة في العرفين العســكري والسياســي على أن يقوم 
الطاقم الإستشــاري بوضع ســيناريوهات مختلفة لما يمكن أن تســير 
عليــه الأمور.ومــن عادة الرؤســاء أن يســألوا عن أســوأ الإحتمالات 
ويطلبــون تصوراً لمعرفة الســيناريو الأقســى لما يمكــن أن يترتب على 

قرارهم المطروح على طاولة الرئيس.
وفــي نفس الوقت يطرحون ما يســمى بخطة الطــوارئ وهي خطة 
متغيــرة تمكنهــم من المنــاورة والإلتفــاف للخروج من الملعــب بطريقة 
تحفظ ماء الوجه وتقوم باستعمال مكابح تكتيكية تؤدي إلى إنقاذها 

من الخسارة الكارثية لو ساءت الظروف.
وبالرغــم مــن أن الولايات المتحــدة تجلس على أرقــى وأعقد جهاز 
اســتخباري في العالم، فإن حســابات الطاقم الإستشاري لم تستطع 

أن تلــم بكافــة المتغيرات،ولم تقم بإعداد خطة الطــوارئ التي يجب أن 
تكون من ضمن المكونات الرئيسية لأي عملية بهذا الحجم.

افغانســتان  مــن  كلٍ  فــي  مغايــرة  الحســابات  كل  جــاءت  لقــد 
والعراق،فالتخمينــات بــأن الأغلبيــة الســاحقة من الشــعب في كلتا 
الدولتين ســوف يقــوم بالترحيب بهــذا الغزو وأن الولايــات المتحدة 

سوف تفوز بالثروات و الموقع الإستراتيجي
وســتقوم بتنصيــب حكومــات موالية على نســق اليابــان وألمانيا 
وإيطاليا لــم تتحقق.وقد وجــدت الولايات المتحده نفســها تغرق في 
بحرٍ من الإنفــاق الذي فاق حتى توقعات أصحاب الحدس المتشــائم 

حيال هاتين الحربين.
ومــا زاد الطين بلة هو الصعــود المتواتر لنجــوم واعدين جدد على 
المســرح العالمي وقــد بدأوا بمقاومــة المد الأمريكي ســواء في مجلس 
الأمــن ومن خلال التلويح بالفيتو مثل الصين المتألقه بإقتصادٍ عملاق 
ومفتوح الشهية على فتح أسواقٍ جديدة وروسيا التي بدأت تفيق من 
ســكرتها وقد بدأ الإقتصــاد فيها يتعافى من خــلال الجرعات المقوية 
التــي تقدمهــا ثورة أســعار الطاقة، وحتــى أوروبا التي بدأت تشــعر 
بثقلها وبدأت تتلمس طريقها بمعزل عن الحبل الســري الوهمي الذي 
يربطهــا بالولايات المتحــدة، ناهيك عن الهند التي رفضت كل أشــكال 

الضغوط الأمريكية من أجل إلغاء خط الغاز الذي سيربطها بإيران.
كل هذه الإرهاصات ألقت بثقلها على كاهل الدولة الأمريكية وأدت 
إلى ترنــح الإقتصاد العملاق مما أدى إلى هبــوط العجلة الإقتصادية 
الأمريكية وقد بدأت الطبقة الوسطى تئن من ثقلها وهي الطبقة المنتجة 

والتي تســما ببغل الدولة في المفهوم الشــعبي الأمريكــي وهي طبقة 
دافعي الضرائب.

ليس أمام أمريكا من خيار سوى التراجع التدريجي في هذا التوسع 
الكارثــي وراء الحــدود، ولا أظنهــا تســتطيع أن تتجاهــل التداعيات 

الكارثية لإستمرارها في هذا التوسع على كافة الصعد.
ولكنها لن تغيب عن المشهد وستبقى لاعباً مهماً وإن وجدت نفسها 
مضطرةً للتنازل عن بعض مناطق النفوذ التي لم تعد تستطيع تمويلها 

ولذى فإنها ستلجأ للمقايضه من أجل تعويض بعض الخسائر.
ولكن ما حدث للإتحاد الســوفييتي من حيــث تفكك الجمهوريات، 
هو احتمال غير وارد على الأقل في الوقت المنظور لأن الولايات المتحدة 
تجلــس على أضخم أرض زراعية في العالم وهي لم تســتخدم منها إلا 
النزر اليســير وفي أســوأ الأحوال فإنها تســتطيع الإنكفاء والإكتفاء 
غذائياً وهي تعلم أن العلم لا يســتطيع أن ينكــر عليها حصةً من النفط 

الذي تحتاجه وستبقى قادرة على أخذ حصتها.
ولــن تســتطيع أي ولايةٍ فيهــا أن تحصل على ما هــو أفضل من ما 
يوفره لها الإتحاد إن هي اســتقلت.علاوةً علــى أن الحكومة الفدرالية 

قادرة على سحق أي حركة تسول لها نفسها مجرد ذكر الإنفصال.
أرجو من الأخــوة الكتاب العرب أن يتحروا المنطــق والواقعية وأن 
يبحثــوا لهذه الأمة عن آلية تجمعها وتخرجها من طور التشــرذم الذي 
أخرجهــا من التاريخ وجعلها مادةً ووقوداً يُســير الآخرين ولا يســير 

أصحابه إلا إلى الوراء.
كفانــا أن ننتظر هبوط الآخرين ومــن جعله أمنيةً نزين بها مقالاتنا 
فنوهم أمتنا وأنفســـــنا بأن النجاح ســيأتي لنــا ولا داعي لأن نذهب 

إليه.
  زياد علان العينبوسي
  نيويورك 

كلاكيت... الجوع تالت مرة 
■ رحم الله الجبرتي فقد مات واستراح واقض مضجعي 
حــين زارنــي ليلة أمــس وروى لــي مــا كان في العام ســبع 
ومائة وألف مــن الميلاد وقال بنصه «وفــي منتصف المحرم 
ســنة ســبع ومائة والف اجتمع الفقراء والشحاذون رجالا 
ونساء وصبيانا وطلعوا الى القلعة ووقفوا بحوش الديوان 
وصاحــوا مــن الجوع فلــم يجبهم احــد فرجمــوا بالاحجار 
فركــب الوالي وطردهم فنزلوا الــى الرميلة ونهبوا حواصل 
الغلــة التي بها ووكالة القمح وحاصل كتخدا الباشــا وكان 
ملآنا بالشــعير والفــول وكانت هذه الحادثــة ابتداء الغلاء 
حتــى بيــع الاردب القمح بســتمائة نصف فضة والشــعير 
بثلثمائة والفول باربعمائة وخمسين والارز بثمانمائة نصف 
فضة واما العدس فلا يوجد وحصل شدة عظيمة بتلك البلاد 
واقاليمهــا وحضرت اهالــي القرى والاريــاف حتى امتلأت 
منهــم الازقة واشــتد الكرب حتى اكل النــاس الجيف ومات 
الكثيــر من الجوع وخلت القرى مــن اهاليها وخطف الفقراء 
الخبز من الاســواق ومن الافران ومن على رؤوس الخبازين 
ويذهــب الرجــلان والثلاثة مع طبــق الخبز يحرســونه من 
الخطيف وبايديهم العصي حتى يخبزوه بالفرن ثم يعودون 
به واســتمر الامر على ذلك إلى أن عــزل الوالي» وقال أيضا 
«وفي ســنة ست عشرة ومائة والف توقف النهرعن الزيادة 

فضج الناس وابتهلوا بالدعاء وطلب الاستسقاء واجتمعوا 
علــى الاماكــن المعروفة باجابــة الدعاء فاســتجاب الله لهم 
في حادي عشــر توت وشــذ ذلــك من النــوازل فروى بعض 
البلاد وهبط سريعا فحصل الغلاء وبلغ سعر الاردب القمح 
مائتــين واربعين فضة والفول كذلــك والعدس مائتي نصف 
فضــة والشــعير مائة نصــف فضــة والارز اربعمائة نصف 
فضــة الاردب وبيع اللحم الضاني كل رطــل بثلاثة انصاف 
فضة والجاموســي والبقري بنصفي فضة والسمن القنطار 
بستمائة نصف فضة والزيت بثلثمائة وخمسين والدجاجة 
بثمانيــة انصاف وعلى هذا فقس والبيض كل ثلاث بيضات 
بنصــف والرطــل الشــمع الدهــن بثمانيــة انصــاف وكثــر 
الشحاذون في الازقة» فاضطررت للرد عليه بما نصه أنه في 
العام السبعين والتسعمائة والألف حدث بنفس البلاد مولد 
شقي يلقب بالشــاعر وذلك لكثرة شعوره بالجوع وكبر إلى 
أن لحق بالألف الثانية ودب الجوع في البلاد وهلكت العباد 
وقتل الرجل أبناءه خشــية إملاق وزاد الكساد وعم الفساد 
بفضــل تكــدس الأموال في يــد بعض العباد وغرقت ســفن 
واحرقت قاطرات ودور بهــا مصالح البلاد وأضحى الناس 
نيام خشــية الملام وانفتحت أبواب قراميدان وغشى الناس 
الصبر مــن كثرة الفقر وانتظم العســكر وبانت أنياب العجم 

والبربر وانكشف الميدان لأبناء فلان وعلان وبات القيان لهم 
شان وشنشان فتحير اللبيب وحاول المتنطعون ذبح الأديب 
وأعلن الشقي ولاءه الخفي لكل قائممقام في الصحو والمنام 
ونــادى في الطرقــات يا أيها الأموات إن الــذي قد فات مات 
وإن (الفــار فات فات وفـ ديله تلات لفــات) المرض والجهل 
وفقر بات فـ حضنه للممات ولما ســمع الجبرتي هذه الأقوال 
قال لي بلســان الحال يســألني أهكذا الحال في هذه البلاد 

كلما انعدل مال؟ 
هــززت رأســي لا إجابة لأي ســؤال فبدت لــي الحضارة 
أكواماً من الحجارة وشاربي الدخان كماضغي اللبان والكل 
ع الكل هان فلما سمعني الأغاخان «قام وصال وجال وركب 
الحمار» وفتح كيس النقود وأمــر بفتح فاهي وكب علي ابن 
الكلب لساني دراهم ( لجل ما يتقل) ويكف عن المقصود لكن 
ابن الكلب عنيد كل يوم بيزيد فكروا الأغوات جميعا كلهم ما 
العمل (في اللي قطه جمل) (فقطعوا يوم مؤتة مني اللسان) 
فبانت أمامي الجميلة فقلت لنفســي ما باليد حيلة فأشــرت 
إليهــا إنــي احبك فتكلمــي قالت لي الجميلة لســانك لســان 
الحال ولما انقطع كتروا الاندال وطلبوا الوصال اشــرت لها 
أن تقــرع الطبــول قالت كثــرة الذيول تنبــئ بالأفول ولأنني 

أخاف الملام فقررت أن أكف عن الكلام.
 بتصرف احمد القشيري 
مصر - المنيا - ابوقرقاص

■ قــام رئيس الوزراء الايطالي ســيلفيو برلســكوني أثنــاء زيارته 
الأخيــرة إلــى ليبيــا وقبــل توقيع معاهــدة للصداقــة والتعــاون بين 
الدولتــين بالاعتذار إلى الشــعب الليبي عما بدر مــن ايطاليا أثناء فترة 
الاســتعمار الايطالــي لليبيا متعهــدا بدفع تعويضات عن هــذه الفترة 
الاستعمارية التي ســببت أذى للشعب الليبي وحول هذا الموضوع لي 

بعض الملاحظات وبعض الدروس المستفادة:
1 ـ رغــم اننــى غيــر معجب إطلاقــا بالزعيــم الليبي معمــر القذافي 
لتصرفاتــه الهوجاء في الكثير من الأمور إلا انني أســجل هنا اعجابي 
وتقديــري الكامل له في مســألة الاعتــذار هذه حيث أن هــذا الاعتذار 
لــم يأت هكذا مــن فراغ ولم يــأت كذلك نتيجة صحــوة ضمير فجائية 
لســيلفيو برلسكوني ولكنه أتى بسبب اصرار الرئيس الليبي على هذا 
الاعتذار واســتخدامه كافة وســائل الضغط على ايطاليــا من اجل أن 

تقدم هذا الاعتذار للشعب الليبي.
2 ـ انــه رغم قصر فترة الاســتعمار الايطالي لليبيا الذي لم يســتمر 
أكثر من اثنين وثلاثين عامــا بداية من عام 1911 إلى 1943  وهذه فترة 

صغيــرة جدا ولا تقارن بما تعرضت لــه بلدان مجاورة لليبيا حيث دام 
الاحتلال البريطاني لمصر مثلا حوالي سبعين عاما والاحتلال العثماني 
لها مايزيد عن أربعة قرون والاحتلال الفرنســي للجزائر الذي استمر 
أكثر مــن 130 عاما .أقول رغم قصر فترة الاحتــلال الايطالي لليبيا إلا 
انه كان هناك اصــرار ليبي واضح في ضــرورة الحصول على اعتذار 
ايطالي واضح عن هذه الفترة الاســتعمارية وهــذا درس لكل الزعماء 

والروساء.
3 ـ أن مبلــغ التعويضــات التي تعهدت ايطاليا بدفعــه ليس بالكبير 
ولكنــه سيســاهم فــي إزالــة الكثير ممــا علــق بالنفوس مــن ضغائن 
وأحقــاد، ومبلــغ التعويضات هذا الذي قدر بخمســة مليــارات دولار 
ســتقوم ايطاليا من خلالــه بتنفيذ مشــاريع في ليبيــا اي أن الطرفين 
سيســتفيدان مــن المبلــغ ايطاليا بخلق فــرص عمل لشــركاتها وليبيا 

بتنفيذ هذه المشاريع داخلها.
4 ـ أن هــذا الاتفاق إذا كان قد حقق لليبيــين فائدة رمزية الاعتراف 

والتعويض عما لاقوه سابقا إلا انه حقق للايطاليين فؤائد جمة منها:

- ملــف الهجــرة غير الشــرعية الذي تعانــي منه ايطاليــا والقادم 
اغلبها من الســواحل الليبية فهذا الاتفاق سيشــجع السلطات الليبية 
على تشــديد قبضتها على سواحلها في محاولة منها لمنع أو التضييق 

على المهاجرين الشرعيين.
- أن هذا الاتفاق ســيتيح فرص عديدة للشــركات الايطالية سواء 
في مجال أنشــاء الطــرق والأعمــار أو في مجالات البحــث عن النفط 

واستخراجه.
5 ـ لابــد لنــا أن نذكــر إن مــن وقع على هــذه الاتفاقية مــن الجانب 
الايطالــي هو رئيس حكومة يمينية وهذا مالم تســتطيع أن تقوم به اي 
حكومة يســارية حكمت ايطاليا ســابقا وهذا يبين لنــا أن اليمين ليس 

شراً كله كما تحاول صحافتنا دائما إن تؤكد عليه.
6 ـ إن هــذا الاعتــذار الايطالي لليبيين ومن قبله الاعتذار الاســترالي 
لســكان اســتراليا الأصليــين وقبلهمــا الاعتــذار الامريكــي للســود 
ومســاواتهم بالبيض والتعويضات الألمانية لليهــود وغيرها. كل هذا 
يعطى الأمل لكل مظلوم في هذه الدنيا في انه لابد أن يأتي اليوم الذي 
سيحصل فيه المظلوم على حقه ولكن لتحويل هذا الأمل إلى واقع لابد 
مــن العمل والكفــاح الجدي للحصــول على الحق فما ضــاع أبدا حق 

وراءه مطالب.
مجدي جورج

الاعتذار الايطالي لليبيا: دروس مستفادة

هل دخلت الولايات المتحده في طور الإحتضار السياسي؟
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احلام كردية توسعية على ارض العراق!

موسم المزايدات الصهيونية

سقط الجبل فمتى يسقط الفساد؟!

عندما تنتصر البوليزاريو دبلوماسيا

هل المشكلة في بن لادن والملا عمر أم في أمريكا نفسها!؟ 

■ التصعيـد الكـردي الاخير في تعامله مع الحكومـة العراقية انما 
يؤكد في الواقع الدوافع الكردية في الحصول على اكبر نسـبة ممكنة 
من المكاسب السياسية وعلى حساب التشرذم السياسي الذي يعاني 
منـه العرب الشـيعة والسـنة وعـدم قدرتهم علـى احتـواء الاندفاع 
الكـردي الحالي في ابتـلاع الدولة العراقيـة وتجييرامكاناتها المالية 
والسياسـية والعسـكرية لصالح حكومة اقليم كردسـتان. الشراهة 
الكردية نحو ابتلاع وقضـم المزيد من المناطق العراقية بدت بوضوح 
مـع سـقوط نظـام صـدام واندفـاع قـوات البشـمركة الكرديـة نحو 
المـدن والاقضية المختلطـة  المتاخمة لاربيـل والسـليمانية وتكريدها 
بالقـوة بعـد طـرد سـكانها العـرب والتركمان والاشـور منهـا ورفع  
العلـم الكـردي عليها، فضلا عن نهـب مؤسسـات ووزارات الحكومة 
فـي بغداد، حيث ادار الاكراد عدة شـبكات  تولت سـرقة الشـاحنات 
الحكومية والاجهزة والمعدات وشـحنها على وجه السرعة الى شمال 
العـراق. وفي مثـال واحد منها القـت القوات الامريكيـة القبض على 
مجموعة من الاشـخاص في منطقة البلديات بعد اسبوع على غزوها 
لبغداد وهم يقومون بتفكيك منشـات مشروع الماء الضخم في منطقة 
الرصافة والذي كان قيد الانشـاء وقد اكتشفت القــــوات الامريكية 
بـأن هـؤلاء اللصوص هم  فـي الواقع مـن عناصر قوات البيشـمركة 
الكرديـة يرتـدون الزي المدنـي وقد تسـللوا الى بغداد لهـذا الغرض 
وان هناك مجاميع اخرى منتشـرة في مختلـف مناطق بغداد يديرها 
مسـؤول كبير يحمل رتبـة عميد في قوات البيشـمركة تقـوم باعمال 
مشـابهة تتمثل بسـرقة السـيارات الحكومية وشراء المسـروق منها 
وكذلك الاسـلحة من مدافع الميدان والصواريخ وغيرها وشحنها الى  
مناطق شـمال العـراق ونقلا عن تجار سـلاح في مدينـة الصدر وفي 
سـوق مريدي بالذات فان العديد من عناصر البشمركة قد تدفقوا الى 
السـوق لابرام صفقات لشراء اسـلحة متوسطة من التي تم نهبها من 
معسـكرات الجيش العراقي بعد سـقوط بغداد بيد القوات الامريكية 
الغازية   وبكميات كبيرة جرى شحنها الى مدينة الموضل ومن ثم الى 

اربيل لاحقا. 
تغيرلهجـة الاكـراد نحـو الحكومـة العراقية قـد بـدا واضحا منذ 
انـدلاع ازمة كركـوك بعد اقـرار البرلمـان العراقي لقانـون انتخابات 
مجالس المحافظات الاخير والذي شكل لطمة قوية للاكراد ولرغبتهم 
القوية في ابتلاع كركـوك بالكامل وتكريدها وطرد العرب والتركمان 
منها ورفض جميع المقترحات والمبادرات الاخرى والتي كان من بينها 
تقاسـم السـلطة فيها بين المكونات الثلاثة وبطريقة عادلة والاصرار 
على الانفراد بالسيطرة على كركوك وقيام مسعود البارزاني وجلال 
الطالباني بارسـال تعزيـزات من قوات البشـمركة التابعـة لهما الى 
كركوك وبكثافة وهو ما اعترف به قائد البشـمركة في كركوك بالقول 
اننا لسنا بحاجة الى ارسـال قوات الى كركوك اننا مسيطرون عليها 
فعلا. في حين خالف جلال الطالباني الدسـتور بشـكل واضح عندما 
تصرف بطريقة منحازة الى قوميته الكردية في الوقت الذي يفترض 
بـه كرئيس للبـلاد التعامل مع الازمـة بحيادية تامة وعدم اسـتغلال 
منصبه الحكومي في تعزيز موقف الاكراد على حسـاب باقي مكونات 
الشـعب العراقـي وهذا الموقف قد عبر عنه بشـكل معلـن عندما اعلن 
خلال زيارته الاخيرة الى كركـوك ولقائه بوفد من الزعماء التركمان 
فيها بانه مستعد لمناقشة اية قضية معهم باستثناء مصير كركوك فهي 

كرديـة. وقبل عدة ايام اثار الاكراد موضوع تسـليح الجيش العراقي 
واعتراضهـم على موافقـة الولايات المتحدة علـى تزويده بالطائرات 
والدبابات المتطورة وبان هذا التسـلح يشـكل تهديدا للكرد انفسـهم 
رغم ان الاكراد يتولون عدة مناصب قيادية مهمة في الجيش العراقي 
مثـل رئاسـة اركان الجيش وقيـادة القـوة الجوية وهـي تمثل رغبة 
معلنـة من الاكراد في الابقاء علـى الجيش العراقي ضعيفا، بل ودون 
مسـتوى البيشـمركة في القـدرات القتاليـة، حيث تملك البيشـمركة 
المدفعيـة والدبابـات وناقـلات الجنـود والتـي تم نهبها مـن مخازن 
الجيـش العراقـي بعد سـقوط بغداد في وقـت لا يمتلـك فيه الجيش 
العراقي الحالي سـوى الاسـلحة الخفيفـة ، وكذلـك تهديدهم الاخير 
للمالكي باسقاط حكومته بعد سحب الثقة منها في البرلمان وتصريح 
النائـب الكردي محمود عثمان بانـه لايثق بالائتلاف العراقي الموحد 
ولا يطمئن اليه ولايرغب باقامة اية تحالفات معه. والتصعيد الاخير 
ضـد المالكي قد جاء في الواقع على اثر موقفه الاخير من ازمة خانقين 
وقـراره باخـراج البيشـمركة منهـا باعتبارهـا منطقة خـارج حدود 
اقليم كردسـتان وبالتالي لا يحق للاكراد التواجد فيها عسكريا وهو 
موقف مشروع دسـتوريا وايدته الامم المتحدة. وهذا التهديد الاخير 
يمثـل تصعيدا خطيرا ورغبة كردية في القطيعة مع الائتلاف العراقي 
الموحـد الذي يشـكل المالكب احد ابرز اطرافه او اثـارة ازمة حادة في 
داخله ستدفع بالمالكي الى الاسـتجابة الى الضغوط التي قد تمارس 
عليـه من داخـل الائتلاف من اجل المحافظة علـى التحالف مع الاكراد 
الى حد مرحلـة الانتخابات على الاقل والاذعان الـى مطالب الاكراد. 
الاكـراد وفي ظل تغلغلهم العميق في مفاصل الدولة العراقية الحالية 
وامسـاكهم للعديد من الملفات الامنية والاقتصادية والسياسـية فيها 
يملكـون ادق التفاصيـل والمعلومـات عنهـا ممـا يمكنهم مـن المناورة 
والضط على المالكي للاسـتجابة الى تطلعاتهم ونواياهم التوسـعية 
والهيمنـة علـى مقـدرات العراق وهي جـزء من لعبة مشـتركة خطط 
لها كل من جلال الطالباني ومسـعود البارزانـي، حيث يحاول الاول 
الظهـور بمظهـر المعتـدل والصديق الحميم للعرب الشـيعة والسـنة 
وطمأنتهـم وتبديـد محاوفهـم واقناعهـم بـان الاسـتجابة للمطالب 
الكرديـة لا تشـكل تهديدا لهـم ولوحدة العراق وفـي حالة عجزه عن 
ذلك ينسـحب ليتـرك باقـي المهمة الـى مسـعود البارزانـي المعروف 
بتشـدده وهجومه المباشر وهكذا الى ان تتم الاستجابة لمطالبهم كما 
حصل في ازمة الموازنة الاخيرة وتصريحات همام حمودي واعتذاره 
عنهـا لاحقا. ومما يؤسـف له ان الرد العربي السـني والشـيعي على 
الاطماع الكردية في ارض العراق ما زال ضعيفا ومحدودا وغير فعال 
ولولا تصريحات سـامي العسـكري لما شـعر الجميع بوجود ازمة مع 
الاكـراد ووحده السـيد مقتدى الصدر قد اعلن بوضـوح رفضه التام 
وادانته للانتهازية الكردية في العراق، بل وقيامه بطرد برهم صالح  
ورفضه اسـتقباله خلال قدومه الى النجف الاشرف في احدى المرات 
لزيارتـه متهمـا اياه بانـه ومسـعود البارزاني وجـلال الطالباني قد 
نجحـوا في اثـارة الفتنة الطائفية بين السـنة والشـيعة فـي العراق 
مـن اجـل اضعـاف العـرب فـي العـراق ولكـي يتسـنى لهـم تحقيق 
طموحاتهم في السـيطرة على ثلث مسـاحة العـراق. الاكراد يعلمون 
جيدا بان وجود حكومة قوية ومسـتقرة في بغداد انما يشـكل ضربة 
قويـة لطموحاتهـم واحلامهم لذا فانهم سـيبذلون اقصى جهدهم من 
اجـل عدم تحقيق مثل هـذا الامر في بغداد من جديد وهو ما يتجسـد 

بوضوح هذه الايام.

٭ كاتب عراقي

■ في الآونة الأخيرة ومع اشـتداد الصراع على السـلطة، 
شـدد زعماء الأحـزاب الصهيونيـة في إسـرائيل على رفض 
عودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى ديارهم ضمن أية تسـوية 
، لا بصفـة فرديـة ولا جماعيـة، مـع إمكانية غـض النظر عن 
بعـض الحـالات الفرديـة ووفقـا لمعايير إنسـانية، لم شـمل 
ليس الا .. فهذا زعيم حزب العمل الإسـرائيلي ووزير الدفاع 
«أيهـود بـاراك» يقـول: «لا اسـتطيع رؤية أي رئيـس وزراء 
إسـرائيلي من اليمين أو اليسـار سـابقا أو لاحقا يوافق على 
قبول ولو واحد في إسرائيل بناء على حق العودة». وكانت  
وزيرة الخارجية «تسيبي ليفني» قد سبقته بالقول إن «حق 

العودة لا ينسجم مع خلق الدولة الفلسطينية».!
ولئـن كنـا نعـرف أن قـرار  حـق العـودة الاممـي  ليـس 
مرفوضـا فقط مـن قـادة الكيـان الصهيوني، وهـو احد أهم 
ثوابت السياسـة الإسـرائيلية منذ صدوره عام 1948، واحد 
أهم اللاءات الشـهيرة المتفق عليها في هذا الكيان العنصري 
الدخيـل، وان كل هذا الضجيج من باب المزايدة على بعضهم 
في موسـم السـباق على السـلطة. ولكن مـا لا نعرفه هو هذا 
الغبـاء المسـتفحل عندهـم جميعـا، إذ لمـاذا يعـودوا هم كما 
يزعمـون بعد ألفي عام مـن «التيه» ولا نعـود نحن يوما من 
المخيمـات، ولمـاذا لم ينسـوا هم كمـا يزعمون وننسـى نحن 

والمفاتيح في جيوبنا؟.     
ونسـي هـؤلاء الطغـاة أن حق الإنسـان  في العـودة إلى 
وطنـه، حق ثابت أكدتـه الاتفاقيات والمواثيـق الدولية وفي 
مقدمتهـا الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان لعـام 49 . وأما 
حق اللاجئين الفلسـطينيين بالعودة إلـى ديارهم فقد أكدت 

عليه العشـرات من قرارات الأمم المتحـدة وفي مقدمتها قرار 
الجمعيـة العامـة رقـم 194 لعـام 48 حيث جاء فيـه «وجوب 
السـماح بالعـودة فـي اقـرب وقـت للاجئـين الراغبـين فـي 
العودة الى بيوتهم، والعيش بسـلام مع جيرانهم، ووجوب 
دفـع تعويضـات عن ممتلـكات الذيـن يقررون عـدم العودة 
الـى بيوتهم، وعـن كل مفقـود أو مصاب بتضـرر .. وقد جاء 
هـذا  القرار مكملا لقرار  تقسـيم فلسـطين  رقـم 181 لعام 47 
ومعالجا لبعض النتائج التي ترتبت على  قرار التقسـيم هذا 
ومنها قضية اللاجئين . فنحن متمسـكون بقرارات الشرعية 
الدوليـة باعتبارها الأسـاس لحل قضية اللاجئـين وبالذات 
القـرار 194 وضمنـه حق العودة الذي يسـتند إلـى الالتزام 
به قرار قبول إسـرائيل في الأمم المتحدة رقم 273 لعام 1949 
الذي اشترط أن «تكون دولة محبة للسلم متقبلة للالتزامات 

الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها».   
ونسـي هؤلاء القراصنـة أن اسـتناد إسـرائيل على قرار 
التقسـيم واعتماده كشرعية دولية لوجودها، يفرض بشكل 
بديهـي عليهـا الالتـزام  بحـق عـودة اللاجئين إلـى ديارهم 
كحل شـامل دون اجتزاء أو انتقاء بما في ذلك انسحابها من 

الأراضي التي تم احتلالها تجاوزا لقرار التقسيم.  
إن الالتـزام الاممي بحـق اللاجئين الفلسـطينيين بالعود 
لم يزل قائمـا رغم كل ما يحيط بالموضـوع من لغط والتفاف 
علـى الشـرعية الدوليـة، وان كل الجهود الراميـة إلى القفز 
فوق الحقائق القانونية الشـرعية ما تزال متعثرة وعسـيرة 
الولادة . وان هذا الموقف العدائي التاريخي لإسـرائيل تجاه 
اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية عموما، لا يلزم 

الشـعب الفلسـطيني بأقل من حقوقه التي تكفلها الشـرعية 
الدولية والقانون الدولي المعبر عنها بقرارات الأمم المتحدة، 
وان هيئـة الأمم المتحـدة  ونظرا لمسـاهمة قراراتها بإنشـاء 
إسرائيل ومعها المجتمع الدولي كذلك، ملزمون بشكل مباشر 
عـن تنفيـذ قـرارات هـذه الهيئة وفـرض حق الفلسـطينيين 

بالعودة إلى ديارهم التي طردوا منها.     
وكان علـى هـؤلاء الصهاينـة عـدم نسـيان أن الاعتراف 
العربي والإسـلامي والدولي بمنظمة التحرير الفلسـطينية 
إقـرارا  كان  الفلسـطيني،  للشـعب  وحيـدا  شـرعيا  ممثـلا 
منهـم جميعا بمشـروعها الوطنـي الواقعي المعبـر عنه بحق 
الشـعب الفلسـطيني بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس الشـرقية.  وان 
هذا المشـروع بالنسـبة للشـعب الفلسـطيني ليـس إمكانية 
تاريخية فحسب، ولكنه ضرورة وطنية ملحة  وشرط بقاء. 
وقد لا يكون لكل ذلك قيمة تذكر عند إسـرائيل لعدم اعترافها 
بالأمم المتحـدة وقراراتها كمرجعية  وكذلك القانون الدولي، 
واعتمادهـا علـى موازين القوى حكما وقاضيـا، لكن كل ذلك  
لن يصل إلى حد  الشـطب والإلغاء ولا تجـوز فيه المقايضة، 
والشعوب لا تنسى. وإذا كان يمكن التخلي عن حق العودة، 
فإنـه مـن بـاب أولـى التخلي عـن المشـروع الوطنـي برمته 
لأنـه غيـر قابـل للتجزئـة أو التصـرف، ولآن  ثلثي الشـعب 
الفلسـطيني مـن اللاجئـين المشـردين فـي 61 مخيـم لجـوء 

مؤقت. فالعودة وتقرير المصير وجهان لعملة واحدة.   

٭ كاتب فلسطيني

■ دائمـا المصريـون علـى موعـد مـع المصائـب مـن قطار 
الصعيد إلى كارثة العبارة السـلام إلى أن جاء يوم السـبت 
6 ايلـول (سـبتمبر) بمصيبـة جديـدة فقـد إنهـار جـزء من 
صخـور جبل المقطم لتسـقط الكتـل الحجريـة الكبيرة على 
سـكان منطقـة الدويقة العشـوائية الكائنة فـي بطن الجبل 
لتنهـدم البيـوت فوق السـكان ويدفنـوا أحياء وتفشـل كل 
المحـاولات لإنقاذهم لأسـباب متعـددة منها وعـورة المنطقة 
لإنقاذهـم  اللازمـة  الأجهـزة  وصـول  وصعوبـة  الشـديدة 
وتسـارع القنـوات الفضائية لتبث مشـاهد مروعة ومحزنة 
للكارثة ولكن كان أسـوء من الكارثة هو الفساد في المحليات 
الذي وصفه منذ سـنوات فـي البرلمان المصري مسـؤل كبير 
فـي الدولة (السـيد زكريـا عزمي) أن الفسـاد فـي المحليات 
وصـل للرُكـب ولكـن الحقيقة أن الفسـاد بلـغ الأعناق حتى 
دفـن الناس أحياء فـي منطقـة الدويقة فواقع الحال لمشـهد 
الكثيريـين من موظفي المحليات في مصـر صورته مظلمة من 
تفشي الفساد كالرشوة والمحسـوبية بطريقة فجة فالمشكلة 
في منطقة الدويقة (حي منشـاة ناصر) معروفة منذ سنوات 
فهي منطقة عشوائية المسـاكن تم بناؤها في مناطق مختلفة 
من بطن الجبل بدون أدنى مرافق مياه شرب. صرف صحي. 
ولا حتـى كهربـاء التـي تتـم سـرقتها وموظفـي المحليـات 

يعلمون تلك المخالفات ويتغاضون عنها مقابل ما يتقاضونه 
مـن رشـوة لكـن الأخطـر هـو تصـدع الجبـل منـذ سـنوات 
وتسـاقط أجزاء من صخور الجبل على السكان فقتلت منهم 
عـدداً من قبـل ولكن يكفي أن الكارثة لوحت بالاشـارة وهنا 
الدولة أدركت الخطر و سـارعت إلى بناء مساكن بديلة لكن 
ماحدث كان قمة في الفسـاد فقد تم بناء عشـرة آلاف وحدة 
سـكنية ولكن الحصول على شـقة لابد أن يتم عبر موظفيين 
لايهمهـم غيـر مصالحهـم الخاصـة لتظـل الشـقق السـكنية 
مهجورة ولايشـغلها ويفوز بها إلا من يدفع لبعض الموظفين 
الرشـوة وسـكان المنطقة فقراء لايقدرون على دفع المطلوب 
ومشـكلة تسـاقط الجبـل بسـبب الصـرف الصحـي وتفتت 
مكونات الجبل بسـبب تربته الجيرية مشكلة كانت معروفة 
وخطرها كان معروف أنه في لحظة ما سـوف تحدث مصيبة 
ولكن اللامبالاة كانت هي العنوان حتى وصلت الماسـاة الى 
ذروتها بسـقوط جـزء كبير من صخور الجبل على السـكان 
فـي صبيحة السـبت 6 اب (أغسـطس) 6 رمضان فـي كارثة 
نتج عنها مقتل سبعين شخص غير تسعين جريح حتى كتابة 
المقـال والعدد قابـل للإزدياد جدًا عندما يتـم إزالة الصخور 
من فوق من تهدم عليهم بيوتهم الدولة بعد الكارثة سـارعت 
الى الإعلان عن تسكين أهالي المنطقة في مناطق بديلة ولكن 

بعد ما وقعت الكارثة
الموظف المصري الكثير منهم شـرفاء يعملون بجد وأمانة 
فـي ظل رواتـب ضعيفة لكنهم صابرون ولكـن البعض منهم 
يجعلك تظن أنه قابع في مكتبه من أيام الفراعنة وانه سليل 
عائلـة حـور امنحتب لتعمـده الروتـين الممل لذلـك نجد أنه 
لجات قلة فاسـدة الى إسـتغلال هذا التعقـد الروتيني الممل 
في فتح الأبواب الخلفية للفسـاد وقد تنامي الفساد مع غلاء 
الأسعار والمشاكل الاقتصادية وضياع الدين والأخلاق حتى 
وصل الأعناق وليس الرُكب ويبقى أن المشهد كان حزيناً في 
رمضـان فقدُ دفـن الناس وهـم أحياء. ومسـؤلوون قلوبهم 
أشـد من الحجارة لايلقـون بالا لحجم المصيبـة وهم يقفون 
أمام مكان الكارثة مبتسـمين يطلقون تصريحات وردية رغم 
ان المشهد جنائزي ولكن هل سيدفع الحزن الى القضاء على 
فساد موظفي المحليات انها أمنية لكل مصري ولكنها تحقيقها 
مازال صعبا فالفسـاد توحش وتكاثر والقضاء عليه يحتاج 
ثـورة كبيـرة ولكـن كيف هـل بتنظيـم وتصحيـح اداري أم 
بعقوبات رادعة أم بماذا .... وأخيرا لقد سقط الجبل وتفتت 

ولسان حال الناس في مصر متى يسقط الفساد في مصر؟ 

٭ محام وكاتب مصري

■ لأن الدبلوماســية هي بــاب مفتوح للتحــاور والتبادل 
والتواصل الإنســاني بكل مصداقية ووضوح في الرســالة 
المنقولة، حرصت البوليزاريو منذ بداية إندلاع نزاع الصحراء 
الغربية على تعزيز علاقاتهــا الدولية إدراكا منها بأن العمل 
الدبلوماســي متمم للنضــال الصحــراوي، وأن إقامة جهاز 
دبلوماســي صحراوي فيه نوع من الرمزية الســيادية، وأن 
القضيــة الصحراوية هي جزء من منظومــة إقليمية ودولية 
لا يمكن تجاهل مؤثراتها وإنعكاســاتها على تطوروإستقرار 

المنطقة والمرتبط بها. 
ومن هنا جاء حرص الشــعب الصحراوي تارة من خلال 
البوليزاريــو كحركة، وتــارة عبرالدولــة الصحراوية المعلنة 
في ظروف إستثنائية، على تطوير وتنمية العلاقات الدولية 
على المســتوى الثنائي وعلى مســتوى التواجــد الدولي في 
المنظمــات الإقليمية والدوليــة، وفي هذا تأكيــد على الهوية 

السياسية الدولية للقضية الصحراوية.
وفي يقيني أنــه لا خلاف على أن القضية الصحراوية من 
أكثر القضايــا الدولية التــي حظيت بدعم دولــي، وصدرت 
بشــأنها العديــد من القــرارات الدوليــة التى تشــدد في كل 
جوانبها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصيروهو 
ما شــكل أساســا قويا للتعامــل الدولي مع شــرعية الكفاح 

الصحراوي.
وأسست البوليزاريو جهازا دبلوماسيا صحراويا نشطا 
يغطــي كافة نقاط العالم، معتمــدا على دلائل بادية وحقائق 

واضحة وجليّة. 

ونشأت الدبلوماســية الصحراوية وترعرعت في ظروف 
مختلفــة عن نظيراتهــا في معظــم الدول، بحيــث ولدت في 
ظل عدم وجــود كيان صحراوي مســتقل ذي ســيادة،قبل 
أن تتمكن البوليزاريومن بســط سيادتها على 33٪من تراب 

الصحراء الغربية . 
 لكــن بالرغم من الظروف الصعبــة والمراحل المعقدة التي 
واجهت العمل السياســي والدبلوماسي الصحراوي، إلا أن 
الدبلوماسية الصحراوية إستطاعت على مر عقود من الزمن 
من بناء شبكة علاقات دبلوماسية مع الكثير من دول العالم، 
وإستطاعت كسب الأصدقاء والرأي العام الدولي إلى صف 
القضيــة الصحراوية، وأثبتت عدالتها للجميع، وبلغت ذروة 
هذه الإنجازات خلال إنضمام الدولــة الصحراوية لمنظمات 
قارية علــى غرار الإتحــاد الافريقي و الحصــول على تمثيل 

دائم للبوليزاريو بالأمم المتحدة. 
وإتسمت  الدبلوماسية الصحراوية بروح المبادرة، وعدم 
الإكتفــاء بــردود الأفعــال المتســرعة وغير المدروســة على 
المبادرات المغربيــة الهادفة لإرباك الطرف الصحراوي، وهو 
مــا تأكد خلال ردة الفعل على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، 
وقدمت البوليزاريو عملا دبلوماســيا جديا عكس إحترافية 
الدبلوماســية الصحراوية التي ســحبت البســاط من تحت 
أقدام المبــادرة المغربية وهــي تقدم مقترحــا متفتحا واقعيا 
لم يربك فقط المملكــة المغربية بل أحرج بعض القوى الغربية 

الفاعلة في الساحة الدولية وخاصة فرنسا. 
فحينمــا نــدرك أن البوليزاريــو كانت مســتهدفة من قبل 

فرنسا وعناصر من الإدارة الأمريكية الحالية، بالإضافة إلى 
أســماء نافذة في الحزب الإشتراكي الإسباني الحاكم (من 
قبيل رئيس الحكومة الإشــتراكية ســابقا فليب كونزاليس 
الذي ينعت كسفير متجول للمغرب بأمريكا اللاتينية)، ندرك 
حجــم الخطر الــذي كان ينتظــر البوليزاريو، ونــدرك حجم 
الإنجــاز وأهميته، فبدلا مــن الهزيمة والإنكســار وتداعيات 
ذلك على مســار كفاح الشــعب الصحراوي، نشهد الصمود 
والرفعة الصحراوية وأخــذ العالم مواقف البوليزاريو بعين 
الإحتــرام والتقديروالاعتبــار والحســبان، والتعامــل معها 
بنديــة وكفاءة ممــا يدلل علــى قيمــة الإنجاز الــذي تحققه 
الدبلوماســية الصحراويــة وهــي تعتمــد على قــوة الحجة 
والبراهين التــي تجعل القضيــة الصحراوية الأكثــر عدالة، 
وتُبقــي البوليزاريومحترمــة وحاضــرة بقــوة على ســاحة 

الفعل الدولي. 
فالبوليزاريــو التــي لا تخشــى الدفــاع عن حق شــعبها، 
إســتطاعت أن توصل للعالم أنها عندما تعبر عن إرادتها في 
الحل العادل وإشاعة الســلام بالمنطقة بصفة دائمة، فلأنها 
تريد الســلام فعلاً، وتســتعجل تحقيقه وتدفع به لكنها غير 
مســتعدة أبدا للتفريط بحق الشــعب الصحــراوي ولا تقبل 

المساومة عليه.
وإذا مــا عدنا إلى بداية مخطط الســلام الأممي الإفريقي، 
وإستعرضنا الموقف الصحراوي منذ بداية المساعي الدولية 
لفــض نــزاع الصحــراء الغربية وحتــى إنفضــاض الجولة 
الرابعة من مفاوضات هيوســتن، يرتســم أمامنا خطٌ بياني 

واضح للموقف الصحراوي المســتند إلــى جملة من القواعد 
والأســس والثبات معاً، أهمها قرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة بمبدأ حق الشــعوب في تقريــر مصيرها بدون إكراه.  
فالبوليزاريو كســبت ولم تخســرلأنها راهنت على الشرعية 
الدوليــة وتعــزز نفوذها ولــم يضعف،وأثبتت انها ليســت 
مجــرد رقم قابــل للتغيير والتبديــل. والأحــداث أكدت أنها 
لــم تكن أبدا طرفــا ضعيفا يمكن بلعــه أو ترويضه، أو جعله 
ألعوبــة في أياد أممية غير أمينة. وأعطت البوليزاريو درســا 
على أن الصمــود والثبات والتمســك بالحقوق المشــروعة، 
سياســة مجربة حصيلتها فضح التعنــت المغربي، وثمارها 

الإنجاز والإقتراب من الإنتصار.
فقــادة العالم يعرفون أنه لــم يكن لوقف اطــلاق النار أن 
يدخــل حيــز التنفيذ لــولا موقــف البوليزاريوالداعــم لروح 
ــك بالحقوق التــي نصّت عليها  الســلام وجوهــره، والمتمسِّ
الشــرعية الدوليــة، والحريــص علــى إنجــاز الحــل العادل 

والنهائي.
فالبوليزاريــو التي تحلت  بالمرونة، وقرأت دقائق الوضع 
السياســي الإقليمــي والدولــي فــي منتصــف الثمنينات و 
تعاملــت معــه بواقعيــة، إنتصــرت اليــوم لأنها تعــرف أن 

السياسة لعبة قوة تحتاج إلى قدرة من التحمل.
ف35 ســنة من كفاح الشــعب الصحراوي أنجبت تجربة 
وحنكــة تاريخيــة راســخة، ومعطيــات صنعتهــا الوقائــع 
وتطــورات الأحــداث تم توظيفهــا بعناية لمصلحــة القضية 

الصحراوية.

تواجد بعثات البوليزاريو بجــل عواصم العالم وإعتراف 
85 بلــدا بالدولة الصحراوية  جســد وكــرس حقيقة وجود 
الدولة الصحراوية ككيان ســتطاع على مــدار أكثر من ثلاثة 
عقود من نسج علاقات وثيقة مع مختلف شعوب العالم على 

أساس مبدأ الإحترام المتبادل. 
تفــوق البوليزاريــو دبلوماســيا يعني للمهتمــين بالنزاع 
فشــل الدبلوماســية المغربيــة فــي  تشــويه صــورة نضال 
الشــعب الصحراوي لدى الرأي العام الدولي. ولم تســتطع 
دبلوماسية الرباط المدعومة من جهات خارجية نزع إنسانية 

الشعب الصحراوي وقضيته وشرعية نضاله العادل. 
فإقالــة الوســيط الأممي أمــس، ورفض وزيــرة خارجية 
الولايات المتحدة أخيرا الإشــارة إلى المقترح المغربي،حقائق 
تثبــت مــن جديــد  أن المراهنات علــى إضعــاف البوليزاريو 
وثنيها عن مواقفها أثبتت عدم صحتها لأن جبهة البوليزاريو 
اليوم أقــوى من أي وقت مضى وتمســك بيدها زمام الأمور 
بفضل إلتفاف الشــعب الصحراوي حولها،وقد أحبطت كل 
المحاولات والمخططات التى إســتهدفتها بفضل دبلوماسية  
أكســبتها  رصيداً معتبرا مــن الإحــترام والتقـــدير في كـــل 
المحافــــــل. وبالمقابــل فالمجتمع الدولي برمتــه أصبح يُفهم 
المغــرب، بالتصريح حيناً وبالتلميح حيناً آخر،أنه هو العقبة 
الحقيقيــة والكأداء مــن أجل حل قضية الصحــراء الغربية.

فهل يحتاج أشقاءنا المغاربة أن نذكرهم أن تجارب الشعوب 
قدمت لنا أنه لا يمكن هزيمة شــعب متمســك بحقه بالحرية 
والإســتقلال مهما كانت قوة المحتل؟، وأن التاريخ لم يُسقط 
مــرور الزمن حقوقاً كان وراءها مطالب عنيد لاولن يقنط من 

عدالة الإصرارعلى إنتزاع حقه؟

٭ صحافي من الصحراء الغربية

■ الصـورة الواضحـة التي لا تخفـى على أي متابـع للأحداث 
الجاريـة، والمستشـرف للأحداث المتوقعة، تدل علـى أن أمريكا لم 
تفشـل فقط في إزالة الأخطار، بالقدر الذي كانت عليه بعد أحداث 
سـبتمبر (أيلول) 2001، بل فشـلت أيضا في تقليـل تلك الأخطار، 
التـي تضاعفت واستشـرت بشـهادة معظـم المحللـين الأمريكيين 
أنفسـهم. كما فقدت أمريكا مصداقيتها وسـمعتها، ليس في الوطن 
العربي وحسـب بل في مختلف أرجاء العالم ولاسيما أوربا، التي 
اسـتقبلت بـاراك أوباما، المرشـح الدمقراطي، المعارض لسياسـة 

بوش في الحرب ضد الإرهاب، بالأحضان. 
 فهـذه النتيجـة التـي وصلـت إليهـا أمريـكا، بعد مرور سـبعة 
أعوام على تلك الأحداث، وبعد هذه الحروب الماحقة التي شـنتها 
على أفغانسـتان والعـراق، والتي ربما ذهـب ضحيتها مليون من 
البشـر، على أقل تقدير، أقول هذه النتيجـة الكارثية،  يتفق عليها 
معظم المحللين، وأذكر منهم، على سـبيل المثـال فقط المفكر زبغنيو 
بريجنسـكي، مستشـار الأمـن القــــومـي للرئيــــــس جيمـي 
كارتـر، فـي كتابـه «الفرصـة الثانيـة»، فهـو يقول:»كانت[يقصد 
الحـروب التـي شـنتها أمريـكا] مغامـرة، ألحقـت ضـررا كارثيـا 
بالموقف الأميركي العالمي، وأسـقطت مصداقيـة القيادة الأميركية 
العالمية. وتحولـت أفغانسـتان والعراق والصومـال إلى ملاذات 
آمنـة للجماعـات المسـلحة التـي صعدت علـى نحو غير مسـبوق 
من قبل، وكانت خسـائرأمريكا الماليـة  مرهقة تجاوزت الثلاثمائة 

مليار دولار.» 
وقـد تضاعـف هذاالرقم اليـوم أكثر من مرة، بل مـن المتوقع أن 
يصـل عجـز الميزانيـة الأمريكية،  إلـى أكثر مـن 000 5 مليار دولار 
فـي العِقـد القـادم، طبقًـا لدراسـة  أعدتها مؤسسـات مثـل (مركز 
أولويات السياسـات والميزانية الأمريكية)، و مؤسسـة غولدمان 
سـاكس. كما  تشـير صحيفة «الإندبندنـت» البريطانية الصادرة 
فـي 10 ايلول (سـبتمبر) 2006  إلـى أن  الأموال التـي أنفقت حتى 
ذلـك التاريخ على الحروب، كانت تكفي لسـد ديـون جميع الدول 

الفقيرة في العالم .
ولـو توقفنـا قليـلا عند هـذه النقطـة الخطيـرة، التـي ذكرتها 
الصحيفـة البريطانيـة، للاحظنـا أن الخطأ الأكبر الـذي ارتكبته 

امريـكا، هي إنهـا حاولت معالجة أعراض الإشـكالية، لا أسـبابها 
الجذريـة. فلـو كرسـتْ هـذه الأمـوال الهائلـة، التـي أنفقتهـا في 
حربهـا الخاسـرة ،  لتحقيـق تنمية حقيقيـة في البلـدان الفقيرة 
والناميـة، لقضت على أحد أهم  أسـباب الإرهاب فـي العالم. ومن 
أهمها الفجوة الشاسـعة بين المجتمعـات الفقيرة والغنية، النامية 
والمتقدمة، كما سنشـرح فيما بعد. فليـس من العدل ولا من المنطق 
أن يتمتـع خمسـة فـي المائة من سـكان العالـم بـ 95 فـي المائة من 
ثرواته، في وقت يعيش 95 في المائة من سـكانه  على الخمسـة في 

المائة الباقية، من موارده.   
     إن المشـكلة الأساسـية  ليسـت ابـن لادن والظواهـري والملا 
عمر، حيث سـيظهر العشـرات مـن أمثالهم ، إن ذهبـوا،  بل هناك 
مشـاكل أعمق، تتعلق بأمريكا نفسـها،» التي تصرفت بـغطرسـة 
وجهل إزاء الشعوب الأخرى بل مارست سياسات مظللة وظالمة»، 

كما تقول» منظمة القيم الأمريكية». 
لذلك سنحاول البحث في أهم الأسباب التي أدت هذه الأزمة .      

الأسباب السطحية والمباشرة لأحداث ايلول (سبتمبر)    

لكل حدث تاريخي مهم أسـباب مباشـرة وأخرى غير مباشرة. 
وفي الغالب نحن ومعظم الباحثين والمعنيين نعالج الإولى أكثر من 
الثانية، لأن ذلك أبسـط وأوضح . وكمثال على الأسـباب المباشرة 
نشـير إلى السـبب الـذي ذكرته الرسـالة التـي وجههـا 60 مفكرا 
 What أمريكيـا، تحت عنـوان» لماذا نحارب: رسـالة مـن أمريكا
 ،«We 're Fighting For: A Letter from America
 radicalحيـث تديـن، فـي المقـام الأول، الإسـلاميين المتطرفـين
Islamicist ، الذين ينتمون إلى الحركات الدينية السياسـية، 

والذين أصبحوا يهددون العالم أجمع بما فيه العالم الإسلامي . 
وتشـير الرسـالة ، الصادرة في شـباط/فبراير 2002 ، في أكثر 
من عشر صفحات، التي أعلنها المؤتمر المعقود بنيويورك، في إطار 
« منظمة القيم الأمريكية»، المعنية بالمجتمع المدني وقضايا الأسرة، 
إلى أن هذه الحركات المتطرفة، لا تعارض بعض  سياسات الغرب 

والولايات المتحدة وحسب ـ تلك السياسات التي لا يؤيدها بعض 
مـن الموقعين علـى البيان كذلـك ـ بل تعـارض المبادئ الأساسـية 
للعالـم المتمـدن، والتسـامح الدينـي، فضـلا عن حقوق الإنسـان 
الأساسـية، ولاسـيما حريـة الفكـر والعقيـدة، التي تكرسـت في 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وضعته الأمم المتحدة. 
ومع ذلك، تمسّ هذه الرسـالة بعض الأسـباب الأساسـية التي 
أدت إلـى تلك النتائج المدمـرة، فتقول: «نحن نعتـرف أن أمتنا قد 
تصرفت أحيانا بغطرسة وجهل إزاء المجتمعات الأخرى». وأحيانا 
مارسـت امتنا سياسـات مضللة وظالمة». وتضيف قائلة: «وغالبا 
ما فشـلنا كأمة في التوفيق بين سـلوكنا ومُثـلنا. وليس بوسـعنا 
أن نحـث المجتمعات الأخـرى أن تخضع للمبـادئ الأخلاقية دون 
الاعتـراف، فـي ذات الوقـت، بفشـل مجتمعنا في الالتـزام أحيانا 
بنفس تلك المبادئ». وتسـتدرك الرسالة مشـيرة،  إلى أن كل ذلك 
لن يبرر، في أي حال مـن الأحوال، قتل الناس الأبرياء، كما حدث 

في 11 ايلول (سبتمبر) 2001. 
وتأكيـدا لاعتـراف الرسـالة بـأن أمريـكا «تصرفـت بغطرسـة 
وجهل بل مارسـت سياسات مظللة»، نشير إلى الكثير من الوقائع 
التاريخية وعلى رأسـها موقفها المحابي  لإسرائيل والداعم لها بلا 
حدود، والمعادي تماما للشـعب الفلسـطيني خصوصـا و العربي 
عمومـا، خلافـا للشـرعية الدولية، ممـا ولـدّ، بوجه خـاص، هذا 
الحقـد المتنامـي لدى العـرب والمسـلمين عامة، وشـكل عاملا مهما 

لظهور الحركات الجهادية المتطرفة.  
            

الأسباب الجذرية 

 أعتقـد إن الأحداث التاريخية الكبرى، التي  تغير وجه العالم، 
فـي أي زمان ومـكان، تتحقق بعد أن تـتراكم أسـباب متعددة، قد 
تعود جذورها إلى عشـرات أو مئات السـنين، أحيانـا. ثم تتفاعل 
هذه الأسـباب وتتكامـل مع نتائجهـا الجزئية، فـي كل مرحلة من 
المراحـل التاريخيـة، لتشـكل تدريجيـا ذلـك الحـدث التاريخـي 
الخطيـر. وقد أشـار إلـى هـذا المعنـى المفكـر والطبيب الفرنسـي 

المعـروف غوسـتاف لوبـون Gustave Le Bon، مؤلـف «روح 
الأمم»  تطـور  و»سـر  الجماهيـر»،  «سـيكولوجية  و  الثـورات» 
وغيرهـا. كما تقضـي النظرية» الماديـة التاريخية»، التي تسـتند 
إليها النظرية الاشتراكية العلمية، بأن التغيرات الكمية الجزئية، 
تسفر، في الغالب، عن تغير نوعي مفاجئ، قد يغير وجه التاريخ ، 

كما حدث مثلا في الحادي عشر من أيلول(سبتمبر) 2001. 
وأرى أن مـن أهـم الأسـباب الجذريـة المتراكمـة الكامنـة وراء 
أحـداث 11 ايلـول (سـبتمبر) 2000، هـو سـعي الـدول الغربيـة 
المتقدمة للسـيطرة علـى البلدان النامية أو المتخلفة واسـتغلالها، 
بوسائل مختلفة؛ ابتداء من الاحتلال والاستيطان إلى الاستعمار 

والانتداب وصولا إلى العولمة القائمة اليوم .
 يقـول المـؤرخ البريطاني المعـروف أرنولد توينبـي/ في كتابه 
«العالم والغرب» إنك لو سـألت أي من الشعوب غير الغربية رأيه 
فـي الغـرب لأجاب أنـه كان أكبر مغتصـب في العصـور الحديثة. 

ويمكنه أن يبرهن على ذلك من خلال تجاربه المريرة.        
  وعلـى الصعيـد امريـكا نكتفي فقـط بتصريح  جـورج كينان، 
مخطـط الحـرب البـاردة، منـذ عـام 1948 حيـث قـالً: «اننا نملك 
50٪ مـن ثروة العالـم ولكننا نكـوّن 6٪ من سـكانه. ففي هذه 
الحالـة تكون وظيفتنا الحقيقية، فـي الفترة المقبلة، تدبير نموذج 
من العلاقات التي تتيح لنـا الفرصة لصيانة هذا الوضع المتباين. 
ولتنفيـذ ذلـك علينا ان نسـتغني عـن كل النزعـات العاطفية .... 
علينـا أن نتوقـف عـن التفكيـر حول حقوق الانسـان، حـول رفع 

مستوى المعيشة وحول انعاش الديمقراطية.»
وبالترابط مع هذا السـبب نشـير إلى السـبب الآخر الذي أدى 
إلـى تذمـر الشـعوب، بـل ثورتها علـى الآخـر، وهو تلـك الفجوة 
المتقـدم والعالـم  العالـم  العميقـة والشاسـعة والمتزايـدة، بـين 
المتخلـف، بمـا فيه العالـم العربـي. تلك الفجـوة التـي تضاعفت 
باسـتمرار خاصة خلال القرن الأخيـر. فبعد أن كانت تلك الفجوة 
الحضارية، لاسيما الفكرية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية 
. . . إلـخ ، تقـدر بثلاثين ضعفا، قبل مائة عـام، تجاوزت اليوم ألفا 
من الأضعاف، على الصعيد العلمي والتكنولوجي، حسـب بعض 

التقديرات المعتمدة.(منها تقديرات الدكتور نادر فرجاني، رئيس 
تحريـر تقرير برنامـج الأمم المتحدة الإنمائي، للتنمية الإنسـانية 

العربية).  
ومـن المفهـوم والمعلـوم أنـه كلمـا تضاعفـت الفجوة بـين ذاك 
الطـرف المتقـدم وهذا الطـرف المتخلف، تضاعفت درجة التسـلط 
والنفـوذ مـن الجانـب القـوي علـى الجانـب الضعيـف، الجانب 
المتقـدم علـى الجانـب المتخلف، بما فيـه البلـدان العربية ومعظم 
قياداتهـا، التي أصبحـت خاضعة وخانعة، للقـوى الكبرى وعلى 
رأسـها أمريكا، بـل  طائعة للقوة الصغيـرة الطالعـة، التي تتفرد 
بهـا إسـرائيل. ومن جهـة أخرى،  أصبحت شـعوبها المسـتضعفة 
والمقهـورة، مـن جانب حُكـاّمها المسـتبدين والفاسـدين أكثر فقرا 
وتذمرا، وبالتالي أكثر شـعورا بالغبن والقهر والإذلال والتسـلط 
خ  رِّ َـ ف ُـ والكيـل بمكيالين، من جانب أمريكا وحلفائهـا، الأمر الذي ي
ج (بالتشـديد) الحـركات المتطرفة السـرية التي تنادي  ِّـ ض َـ ن ُـ وي
بالتغييـر، وتضـع بـين أهدافها إزالـة الأنظمة الفاسـدة ومحاربة 
المحتـل أو الغـرب بوجه عام، والعـودة إلى «الإسـلام هو الحل»، 
هكـذا، بـلا برنامج معـين لكيفيـة معالجـة المشـكلات الاقتصادية 
والسياسـية والاجتماعيـة، بما فيها الطائفيـة، وغيرها. وبتعبير 

ابن لادن «محاربة النصارى المسيطرين على مقدرات الإسلام».

 المثقفون العرب المشلولون

 وهكـذا فـإن ذلـك معنـاه أن الأمـة العربيـة، تقـف فـي مفترق 
خطيـر يجعلها بين  ثلاث خيـارت مدمرة: 1) الاسـتبداد الداخلي 
المتمثل بمعظم القيادات العربية الفاشـلة ، 2) الاستعباد الأجنبي 
بقيادة إسـرائيل (تطبيع) وأمريكا (العولمة)، 3) تسـلط الحركات 

الإسلامية الظلامية المتطرفة. 
ومـع ذلـك نلاحـظ أن معظـم المثقفـين والمتعلمـين العقلانيـين 
العرب، هم إما قابعون في أبراجهم العاجية يفكرون ويتفلسفون 
وينشـرون ولا يقرأهـم إلا أقـل من القليـل، أو صامتـون حانقون 
وخائفـون، وكأنهم مشـلولون تماما عن القيام بـأي عمل جماعي 
منظم للوقوف في وجه هذه التيارات الغاشمة، على كثرة عددهم 
وقـوة حجتهـم.  لذلـك كنا وما نـزال ندعوهـم لتشـكيل منظمات 

ثقافية مؤثرةعلى صعيد الشارع العربي.   

٭ كاتب من العراق مقيم في نيويورك

جمال سلامة٭

ممدوح اسماعيل٭

امير الكاتب٭

لحسن بولسان٭

علاء الدين الأعرجي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صحوة متأخرة لاولمرت

غازي صلاح الدين وخرافة المؤتمر الوطني و«الحركة الإسلامية»

العدالة الدولية في الميزان!

■ خمسـة عشـر عامـا قـد خلـت منذ 
علـى  عبـاس  محمـود  السـيد  توقيـع 
اتفاقيـة اوسـلو المشـؤومة عـام 1993، 
فمـاذا كانت حصيلـة ذلك الاتفـاق الذي 
احتفـل بتوقيعـه في البيـت الأبيض في 
واشـنطن أمام عدسات التلفزة العالمية؟ 
التوقيـع  لذلـك  الحصيلـة  كانـت  لقـد 
المشـؤوم، إلى جانب أمور أخرى، إجراء 
تعديـلات جوهريـة علـى ميثـاق العمل 
الوطنـي الفلسـطيني لصالح إسـرائيل 
منظمـة  دور  إلغـاء  الإلغـاء،  حـد  إلـى 
واسـتبدلت  الفلسـطينية،  التحريـر 
بعبارة «السـلطة الفلسـطينية» انتشار 
كل  فـي  السياسـية  والرذيلـة  الفسـاد 
أرجـاء فلسـطين المحتلة بعد عـام1967، 
وذلك بعد دخول «عناصر حي الفكهاني، 
والحمامـات» إلـى فلسـطين عبـر قطـاع 
غزة بموجب اتفاق أوسـلو، وقد مارسوا 
وشـرعوا لكل منكر سياسي واجتماعي، 
تعاظمـت المسـتوطنات الصهيونيـة في 
الضفـة الغربيـة إلـى الحد الـذي يكاد لا 
يعـرف المواطـن المقهـور من العـدو ومن 
سـلطته الفلسـطينية أي الطرق يسلكها 
إلـى ملكـه، أقامـوا اليهود سـور الفصل 
الأرض  ويصـادر  ليطـوق  العنصـري 
بتقسـيم  منشـغلة  والسـلطة  والقـرى 
الغنائم بين قططها السمان، ولم نسمعها 
السـور  ذلـك  تمـدد  علـى  تحتـج  يومـا 
العنصـري، فـي ظـل السـلطة الميمونـة 
ارتفع عـدد المعتقلـين الفلسـطينيين إلى 
احد عشـر ألفا لدى إسرائيل، وزد عليهم 
مطـاردا  أو  محتجـزا  أكثـر  أو  نصفهـم 
مـن قبـل السـلطة العباسـية ،الحواجز 
مـدن  كل  فـي  تنتشـر  الإسـرائيلية 
وطرقات وقـرى الضفة الغربية، وجنود 
ومخابـرات السـلطة يتفرجـون بـل في 
بعـض الحالات يفسـحون لهـم الطريق 
لاعتقال مواطن أو تدمير منزله أو ما غير 
ذلـك، التعليـم والصحـة والتموين كان 
مكلفا بهـا سـلطة الاحتلال الإسـرائيلي 
ولا تنقطـع الدراسـة ولا يمتنـع الأطباء 
والمعلمـون الفلسـطينيون الا احتجاجا 
على ممارسة سـلطة الاحتلال لما يخالف 
القيـم الوطنيـة، أمـا اليـوم فحـدث ولا 
حرج إذ أن رهط السـلطة قهـروا الوطن 

والمواطن.
 فـي ظـل السـلطة الاوسـلوية تعمق 
الخلاف بين مكونات المجتمع الفلسطيني 
فـي الداخـل والخـارج، واعتقـل شـيخ 
السـلطة ياسـر عرفـات وقتل مسـموما، 
وبـدلا مـن اسـتقلال القرار الفلسـطيني 
كمـا كان ينادى به قبل عام 1990، أصبح 
تتقاذفـه  مشـاعا  الفلسـطيني  القـرار 
الأهواء والمطامع الشخصية في الداخل، 
ويتسابق الآخرون من الخارج، السيدة 
الكيـان  أركان  وكل  تقـرر،  كونـدي 
لـم يكتمـل تكوينـه  الـذي  الإسـرائيلي 
يقرر، وخافيير سـولانا يقرر، وحسـني 
باشـا يشاور عقله يقرر أو لا يقرر، توني 
بليـر يقـرر، وكل اللصـوص ومصاصـي 
الدماء الفلسـطينية يقررون، وسـليمان 

يقرر، وأبو الغيط يقرر.
لا بـد مـن معرفـة كنـه اتفاق أوسـلو 
المغضـوب عليه فلسـطينيا ومـن العرب 
ـــ  شـارون  خطـة  كانـت  الشـرفاء، 
الليكود ـــ وبيريز حزب العمل لمشـروع 
أوسـلو مبنية على « أن تشـرف وتهيمن 
إسـرائيل علـى اكبـر قـدر مـن الأراضي 
تـراه مفيدا، بمـا فيها الأراضـي والموارد 
النافعـة للزراعـة ـــ الميـاه ـــ. ويكـون 
تقسـيم العمل بين السـلطة الفلسطينية 
الإسـرائيلية  والسـلطة  تتشـكل،  التـي 
وظيفـي،  تقسـيم  أسـاس  علـى  يقـوم 
ويعنـي ذلـك التقسـيم أن إسـرائيل من 
حقها السـيطرة على الأراضي كاملة، أما 
السـلطة العباسـية فسـتكون مسـؤولة 
عن الفلسـطينيين المقيمـين فيها ، بمعنى 
ان تكـون القوة الفلسـطينية للمحافظة 
على امن الإسـرائيليين. يقول الصحافي 
الإسـرائيلي دانـي روينشـتاين عندمـا 
أعلنـت مبـادئ اتفـاق أوسـلو اقتنعنـا: 
«بانـه لـم يقـدم ولـو تلميحـا عـن حـل 
للمشاكل الأساسية القائمة بين إسرائيل 
والفلسطينيين سواء على المدى القصير 
أم فـي المسـتقبل» وأكد هـذا القول اتفاق 
القاهرة عام 1994 الذي ضمن دون شـك 
« بقاء المناطق التي يديرها رهط أوسـلو 
ضمن المجـال الاقتصـادي الإسـرائيلي، 
كما أن اتفـاق القاهرة المشـار إليه أعلاه 
سـلطة  الإسـرائيلي  القضـاء  يخـول 
النقض «فيتو» ضد أي تشريع فلسطيني 
قد يعرض للخطر المصالح الإسـرائيلية، 
كمـا أن السـلطة الفلسـطينية بمجملهـا 
خاضعـة للقـرارات الإسـرائيلية في كل 

الشؤون الهامة.
بكل تأكيد نسـتطيع القول ان اتفاقية 
أوسـلو وما تلاها من القاهرة عام 1994، 
مـرورا بكل المؤتمرات وفـي كل العواصم 
واللقـاءات الثنائية والمتعددة من مدريد 
عام 1992 إلى واشنطن، واي ريفر، كامب 
ديفـد الأولـى والثانية وآخرها الحشـد 
العربـي فـي مؤتمـر انـا بوليـس الـذي 
امرت أمريكا جميع أطراف المسـتضعفين 
فـي العالـم الذهـاب الـى تلـك المدينة لم 
تجد نفعا ولم تقدم للشـعب الفلسطيني 
سـوى العار والدمـار والخـذلان، ولكن 
السلطة حققت أهدافها المالية والوجاهة 

الناقصة.

مدرسة أوسلو 
العباسية ونتائجها  رأي القدس

■ بعد عاصفـة كتاب «الثورة والإصـلاح» وما لقيته من 
الإخـوة، كان من المفتـرض أن أوليهم ظهـري وأنصرف إلى 
شـأني الخـاص والأسـري، خاصـة وأننـي ابتليت فـي تلك 
الفتـرة بمرض الأبناء، وهو بلاء لـو تعلمون عظيم، عافاكم 
اللـه ومن تحبـون. ولكنه ما كان يمكـن ـ ولا ينبغي لي- أن 
أعرض عن الشـأن العام والبلد تواجه مـا تواجه، وأهم من 
ذلك، والإسـلام يواجـه امتحاناً عسـيراً كون تلـك التجربة 
انهيارهـا  أو  سـوءاتها  أن  بحيـث  شـعاره،  تحمـل  كانـت 

ستحسب ـ لا سمح الله- على الإسلام.
وكنـت قد كتبت في مقدمـة الكتاب عن نصيحة وجهها لي 
محقق الشرطة أيام اعتقلنا إثر مظاهرة نظمناها ضد حكومة 

النميري أيام المدرسة الثانوية بأن «انتبه لدروسك» فقلت:
«لـم أقـل لصاحبنـا وقتهـا أنـه لـم يكـن هناك شـيء من 
الدنيـا أحب إلـي مـن «الانتباه لدروسـي». فهل هنـاك أمتع 
من الاسـترخاء مع مسرحيات شكسـبير، وروايات برونتي 
وفورسـتر وهمنغـواي؟ هـل هنـاك لحظـات أروع مـن تلـك 
التـي يقضيها المرء سـياحة مـع المتنبي وأبي العـلاء المعري 
والجاحظ وابن المقفع؟ حتى الرياضيات والعلوم التطبيقية 
كانـت تعطينا في تلك الأيام متعة لا تصـدق. لم نكن نحتاج 

لشيء لو تركنا ودروسنا.
«ولكـن ذلـك لم يكـن ممكناً. فحـين يكون المـرء في مركب 
تتقاذفه الامواج من كل جانب، وتتسـرب المياه إلى سـطحه 
مـن ثقـوب كثيرة، يكـون من الجنـون أن ينتحي المـرء ركناً 
قصيـاً ليقرأ قصيـدة أو يعالج معادلة رياضيـة أو يتأمل في 
أسـر الكون وتركيب الذرة... في السـفينة الغارقة، لا يوجد 

مسافرون: فالجميع ملاحون».
ورغم وضوح هذه الملاحظة فإن بعض  من لم يؤتوا العلم 
أسـاءوا تفسـيرها، زاعمين أنها تشـير إلى أننـي كنت أعتقد 
أن سـفينة الإنقاذ توشـك على الغرق فاختـرت الفرار منها، 
هـذا مع العلم بأن هـذه التأملات تتناول واقعة سـابقة على 
الإنقاذ وتتحدث عن مركـب الوطن المهدد بالغرق، وتتحدث 
عن اسـتحالة أخلاقية للاهتمام بالشـأن الخاص من دراسة 
أو متعة في ظرف كهذا. فأنا لم يكن يهمني وقتها ـ ولا يهمني 
اليـوم- مـا يحـدث لنظـام الإنقاذ، بل مـا يهمني هـو مصير 
الوطن وسـمعة الإسـلام. ولهذا كان لا بد أن نصبح ملاحين 
في هذه السفينة المهددة بأخطار تسببت في معظمها الملاحة 

الهوجاء والسير على غير هدى.
لـكل هذا لم يكن الانصراف عن الشـأن العـام خياراً، لأن 
الشـأن العـام لم يكن عندنـا يوماً وظيفة يتحلـل العامل من 
همها بعد انتهاء فترة الدوام. ولهذا فإن اشـتغالنا بالشـأن 
العام وسـعينا إلى الإصلاح لم ينقص بتـرك الوظيفة إن لم 

يكـن قد زاد. وقـد صادف عـام 1996 قرار الحكومـة بإجراء 
انتخابات رئاسـية وبرلمانية على أسـاس النظام السياسي 
الجديد الذي يحظر الأحزاب ويعتمـد المؤتمر الوطني إطاراً 
أوحـد للعمـل السياسـي. ورغـم أن التنظير الذي قـام على 
أساسـه المؤتمر الوطني لم يكن يعتبره حزبـاً، إلا أن توجهاً 
مضطربـاً بـدأ فـي نهايـات عـام 1995 لاعتبـاره أداة عمـل 
سياسـي. وكان مـن توابع ذلـك أن تقـرر أن يتولـى الأمانة 
العامـة للمؤتمـر الوطني الدكتور غازي صـلاح الدين، وهو 
قرار سـاهم بغير قصد في خلق أزمة دارفـور الحالية، حيث 
حدثـت لأول مرة مواجهـة في داخل المؤتمر مع قطاع واسـع 
من العضوية الدارفورية حول الطريقة التي تم بها استبدال 
الأمين العام السـابق الشـفيع محمد أحمد دون تشاور كاف. 

ولكن هذه مسألة أخرى.
والأخ غـازي صديـق قـديم، وإن كنـت وإيـاه نختلـف 
فـي كثيـر مـن الأمـور السياسـية. وأذكـر أنني قلت لـه مرة 
بعـد نقاش حـاد دار بيننا حول سياسـات الجبهـة القومية 
الإسـلامية في أيام الديمقراطية الثالثة إنه من حسن الحظ 
أننـي أقيـم في الخـارج وإلا لكنت قدت انشـقاقاً في الحزب. 
ولكـن الخلاف مع غـازي مثل الاتفاق معـه، ممتع، لأنه مفكر 
من الطراز الأول. ورغم خلفيته الطبية إلا أنني لم أصنفه مع 
مجموعة «أطباء بلا حدود» الإنقاذيين الذين قلت فيهم يوماً 
أنهم انصرفـوا من علاج الأمراض إلى تسـبيبها. وعليه فقد 
كان غـازي مؤهلاً إلى حد كبير إلى أن ينفخ الروح في موات 
المؤتمر الوطني وأن يجعل منه كياناً سياسـياً حقيقياً. ولكن 
كانت هناك ثلاث عقبات رئيسية تقف في وجه هذا الطموح. 
الأولـى تنبع مـن طبيعة هيكليـة المؤتمر نفسـه، حيث كانت 
أمانتـه قد جردت في نظامه الأساسـي من كل سـلطة سـوى 
الإشـراف على عقد المؤتمـرات. أما العقبـة الثانية فتنبع من 
وضع غازي نفسـه حيث كان يحتل موقعاً مفصلياً في داخل 
المؤسسـة الحاكمة يجعله مكبـلاً بقيودها بقدر مـا هو فاعل 
في داخلها. أما الإشـكالية الثالثة فتتعلق بأن غازي كان إلى 
حـد كبير يغرد خارج سـربه، لأن الغالب علـى أفراد الطبقة 
الحاكمـة عندهـا كان البعد عـن أمور الفكر واعتبارها شـأناً 

انصرافياً في مقابل الاهتمام بمنطق القوة والتغالب.
الجديـدة  لمهمتـه  انصـرف  قـد  غـازي  فـإن  يكـن  مهمـا 
بهمـة وجديـة، وكان هـذا أول أخطائـه. وحـين التقينـا في 

صيف عـام 1996 على ما أذكر، كانت قضيـة الانتخابات هي 
شـغل السـاعة. وكنت قد تحدثـت معه ومع الشـيخ الترابي 
حول الاسـتراتيجية التي ينـوون اتباعهـا، وتحديداً ما هو 
البرنامج الذي سينتخب على أساسه الرئيس، خاصة وأنهم 
كانوا يحاولون اسـتمالة السيد الصادق المهدي زعيم حزب 
الأمة للمشاركة في الانتخابات. وقد قلت للشيخ حينها إنني 
أعتقد أن الصادق سـيفوز في الانتخابـات إذا عقدت وكانت 
نزيهـة، فرفض ذلك قائلاً إنهم قد حسـبوا الأمـر بدقة وإنهم 
متأكـدون من فـوز الرئيس البشـير. وكان مما قاله الشـيخ 
إن المعارضـة للنظـام يأتـي أكثرها من أهل المـدن والعاصمة 
تحديـداً، ولكن الغالبية الكاسـحة في الريـف تؤيد النظام، 
لأن الأوضـاع الاقتصاديـة هنـاك تحسـنت بأثـر سياسـات 

التحرير الاقتصادي بينما تدهورت في المراكز الحضرية.
ولكنني قلت للشـيخ ومن معه إننـي أخالفهم هذا الرأي، 
خاصـة إذا لم يطرح الرئيس برنامجـاً جديداً. فالبلاد كانت 
تواجـه الحصـار والأزمـات الخانقـة، كمـا أن الحكومـة قـد 
أقصت الكثيريـن وعادتهم. فإذا تنافس البشـير والصادق، 
وقـال الأول للنـاس انتخبونـي وسـتواجهون المزيـد مـن 
الحصـار والمعاناة ويظل حالكم على ما هـو عليه، بينما قال 
الثانـي: انتخبوني وستشـهدون انفتاحاً علـى العالم يأتي 
معـه وعـد الرخـاء الاقتصـادي والمزيـد من الحريـات، فمن 
تراهـم يختـارون؟ ومهما يكن فإن هنـاك كثيرين لهم ثأرات 
علـى الإنقاذ لو أتيحت لهـم فرصة التعبير عـن رأيهم فإنهم 

بالقطع سيصوتون ضد مرشحها.
لـم يقبل مني الشـيخ وعلل ما وصفه عـدم إلمامي بالأمور 
بأننـي أقيم خارج البلاد، وهي لازمة رددهـا الكثيرون. وقد 
قلـت لـلأخ أمين حسـن عمر حـين أثارهـا أثناء نـدوة نقاش 
الكتـاب: قـد أكون أنـا مقيماً  خـارج السـودان ولكنني حين 
أسـتمع لبعـض أقوالكم يخيل لـي أنكم تقيمون على سـطح 

المريخ.
غـازي كان مؤيداً لطرح الشـيخ، ولكنـه اقتنع على الأقل 
بضرورة أن يطرح برنامجا انتخابيا، ودعا لاجتماع يناقش 

هذه المسـألة. حينما وصلنا إلى موقع الاجتماع (وهنا يكون 
الأخ نافـع محقـاً إذا اتهمنـي بأننـي أكشـف أسـراراً، لأنني 
سـأذيع هنـا معلومات جديـدة لأول مـرة، وهنـاك المزيد إن 
شـاء الله)، وكان الحضور حوالي مائة شخص أو يزيدون، 
من بينهم الرئيس نفسـه، بدا للشـيخ الترابي لسبب يعلمه 
أن يلغيـه أو يؤجلـه، ربما لأنـه لم يعجبه بعـض الحضور. 
وكان الشـيخ يجلـس فـي مقدمـة الصفوف وبجـواره الأخ 
عبدالباسط سبدرات. وما أن بدأ الاجتماع وافتتح حتى قام 
سـبدرات وتقدم باقتراح بأن يؤجل الاجتماع بحجة أنهم لم 

يكن لديهم وقت كافٍ لدراسة الأجندة والتحضير.
لـم تغب علـى فطنة غازي علـى ما أعتقد أن رسـالة طلب 
التأجيل كانت من الشـيخ نفسـه، فهو على علم بكيف ترتب 
هـذه الأمور، خاصـة وأنه كان المشـرف على مؤتمـر النظام 
السياسـي الذي أوكل فيه لسـبدرات (في تقاسـم أدوار كان 
هـو جزءاً منه) في الاجتماع النهائـي تقديم مقترح وهيكلية 
المؤتمـر الوطنـي الذي تم طبخـه في خارج المؤتمـر واحتاج 
إلـى نادل يقدمه للآكلين. ومع ذلك فإن غازي رفض الاقتراح 
قائلاً إن الوقت كان كافياً وإنه يرى ضرورة سـرعة مناقشة 

الأمور المطروحة لأن عنصر الزمن يضغط.
عندمـا لـم تفلـح الحيلـة غيـر المباشـرة، نهـض الشـيخ 
الترابي نفسـه وأيد طلب سبدرات في التأجيل، قائلاً إنه لم 
يتسـلم الدعوة الرسمية ولا الأجندة، فتمسك غازي بموقفه 
وقال للشـيخ إن الدعوة والأجندة أرسلت إلى مكتبه، ولعل 
سـبب اسـتلامها يعود إلى أنه كان مسـافراً فـي كردفان في 

الأيام الماضية.
خشـيت عندهـا أن تتكاثر الضغوط على غـازي فينصاع 
لهـا، فطلبـت الكلمة لأقول إننا قد ظللنا ننتظـر اجتماعاً مثل 
هـذا منذ سـبع سـنوات لنقول فيـه رأينـا، ولن نسـمح بأن 
نحـرم مـن هذه الفرصـة، ثم دخلـت في الموضوع مباشـرة، 
حيـث أوردت نقطتـين أردت التنبيـه إليهما: الأولـى ما كان 
يتعـرض له السـودان من اعتداءات مـن دول الجوار، حيث 
أن مصـر سـطت علـى حلائـب، وكينيـا علـى مثلـث ليمـي، 
واثيوبيا على منطقة الفشـقة، بينما تهدد اريتريا السـودان 
علنـاً بإسـقاط حكومتـه. وعللت هـذا الاسـتضعاف بتأثير 
الحرب فـي الجنوب وطلبت أن يعطى إنهـاء الحرب أولوية 
قصـوى. قاطعنـي الأخ عبدالرحيم حمدي قائـلاً: هل تعني 

الانفصـال؟ فقلـت له إنني لا أتحدث عـن تفاصيل الآن وإنما 
أدعو إلى إيلاء قضية السـلام الأولوية القصوى. أما النقطة 
الثانية فقد كانت ازدواجية مراكز صنع القرار، حيث دعوت 
إلى إنهـاء هذه الازدواجية بدمج كل المؤسسـات في هيكلية 

الدولة.
كان أول من اختار التعليق على ما قلته الأستاذ بدر الدين 
سـليمان، ولا علم لي بأي صفة حضر ذلك الاجتماع، فأشـار 
إلـي قائلاً: اسـتغرب ما أورده هـذا الأخ (ولم يكـن يعرفني 
وهي نعمـة عظيمة)، كيف يقول إن السـودان مسـتضعف؟ 
إن السـودان قد أصبح دولة عظمى! (واستدل على ذلك بأنه 
حين كان يسافر إلى الخارج في أيام حكومة المهدي كان أفراد 
الأسـرة يطالبونه حين يهاتفهم بأن يحضر معه خبزاً، بينما 

اليوم الخبز مبذول على الطرقات لمن يبتغيه!!).
كـدت أنفجر غضبـاً من هذا التهريج، وطلبـت الكلمة لأرد 
عليـه، ولكـن غـازي ـ فـي تنـازل منه للضغـوط التـي كان 
يواجهها- رفـض إعطائي الكلمة قائلا لـي: أكتب كتاباً آخر 
فـي الرد عليه إن شـئت. وتعاقب بعد ذلـك على الحديث أمة 
لم يخـرج منهم إلا واحـد أو اثنان من هذا النهـج التهريجي 
المتهافـت الـذي لا يليـق باجتمـاع مغلـق قصد منه مناقشـة 
الأمـور بجديـة. وعليـه فنحـن حـين نتحـدث عـن الهتيفـة 
والمهرجـين، نعني ما نقول تماماً ونتحـدث حديث العارفين، 

حتى إن لم يفضح التلفزيون ما يجري من مهازل.
لـم يبلغ الاجتماع مناقشـة القضايا بجديـة فضلاً عن أن 
يصل إلى حلول لها. وبعد اللقاء عنفني الشـيخ بشـدة على 
مـا قلتـه عن الازدواجيـة واتهمني بالشـقاق، قبـل أن يعود 
فيطمئنني إلى أنهم بصدد حسـم هذه المشـكلة. وكانت هذه 
أول ـ وآخر مرة- أسـمع فيها نقداً مباشراً من الشيخ، وكنت 
سـمعت مرة أو مرتين نقداً غير مباشـر، كما حدث أيام حرب 
الخليج حين كتبت مذكرة أصف بعض تصرفات النظام حول 
تلك القضية بالسـذاجة السياسية. فقد أخبرني أحد الإخوة 
أنـه دخل عليه فوجده يلوح بالورقة غاضباً وعرضها عليها 

قائلاً: أنظر ماذا يكتب لنا صاحبكم.
مهمـا يكن فـإن ما تعرضت لـه هان أمام مـا واجهه غازي 
من بعد بسـبب هذا التحدي المكشـوف وأخـذه لدوره كأمين 
عـام للحزب الحاكم المزعوم بجدية أكثر من اللازم. فقد كلفه 
هـذا غالياً وأثار عليه حنق طرفي النزاع فيما بعد. ويبدو أن 
إيمان الأخ غـازي يحتاج، كما هو حالنا، إلى مراجعة ملحة، 
لأنـه لدغ من نفس الجحر حينمـا صدق مرة أخرى خرافة ما 

سمي بالحركة الإسلامية ومؤسساتها، فكان ما كان.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ أرّخت نهاية الحرب العالمية الثانية لانتقال مفهوم الاختصاص القضائي 
فـوق الوطنـي أو العالمـي من أدبيـات القانـون وكتب الفلسـفة إلـى التطبيق. 
محكمتـا نورنبـرغ وطوكيـو كانتـا عسـكريتين واسـتثنائيتين، وضمتا قضاة 
عسـكريين مـن الـدول المنتصـرة الكبيـرة. إلا أن مبـدأ الاختصـاص الجنائـي 
العالمـي لم يلبث أن يدخل سـلطة القضاء الجنائي الوطنـي للبحث في الأعمال 
الاجرامية الخارجة عادة عن اختصاصه التقليدي. أي عدم التقيد بمكان وقوع 
الفعل، أو أحد عناصره المكونة للجريمة، أو جنسـية المجني أو جنسـية المجنى 
عليـه. دخل هـذا الاختصاص القوانين في عـدة بلدان أوروبيـة مبكرا. وأكدت 
عليـه اتفاقيـة مناهضة التعذيب منـذ 1986، ولو أن النص عليه بشـكل واضح  
بدأ في التسـعينيات. وهو مطبق اليوم في تشـريعات عدة بلدان أوروبية مثل 

إسبانيا والدانمارك وبلجيكا وسويسرا.  
خلق مجلس الأمن عبر صلاحياته محاكم دولية خاصة بالزمان والموضوع، 
ذات علاقة مباشرة بالمحاسبة في الجرائم الجسيمة (جرائم الإبادة الجماعية، 
الجرائـم ضد الإنسـانية وجرائم الحـرب). المحكمة الأولى فرضهـا القرار 808 
الـذي صـدر فـي 22 شـباط/ فبرايـر 1993 «بهدف محاكمـة الأشـخاص الذين 
يفتـرض أنهـم تورطـوا بانتهـاكات جسـيمة للحـق الإنسـاني الدولـي والتي 
ارتكبت على أراضي يوغوسـلافيا السابقة منذ 1991». ونشأت المحكمة الثانية 
بعد قرار مجلس الأمن 955 الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 «لمحاكمة 
المسؤولين عن ارتكاب أعمال إبادة وانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني 
والتي كانت رواندا مسـرحها، والمواطنين الروانديين المتهمين بمسؤوليتهم عن 
هذه الأعمال والانتهاكات التي مارسـوها على اراض محاذية لبلدهم بين بداية 
كانون الثاني/يناير ونهاية كانون الأول/ديسمبر 1994». تشكلت هذه المحكمة 
بنـاء على نفـس قواعد محكمة يوغوسـلافيا السـابقة وتقيم أيضـا في لاهاي 
وأروشـا. (لن نتعـرض للمحاكم الأخـرى مثل سـيراليون وكمبوديـا وتيمور 
الشـرقية لطابعها المختلط أو المهجن، رغم كل ما اقتبسـته من القانون الجنائي 

الدولي).  
عرفـت العدالة الجنائية الدوليـة تقدما كبيرا مع اتفاقية روما الموقعة في 17 
تموز/يوليـو 1998 التـي دخلت حيـز التنفيذ في بدايـة تموز/يوليو 2002. هي 
محكمـة مؤلفة من 18 قاضيا ومقرها في لاهاي، ومؤهلة بموجب البند الخامس 
لنظامهـا للنظـر «فـي الجرائم الأكثـر شـناعة والتي تمـس المجموعـة الدولية 
بكاملها»(جرائـم الإبـادة الجماعيـة، الجرائم ضـد الإنسـانية، جرائم الحرب 
وجريمـة العـدوان). يخـول النظام الأساسـي للمحكمـة الطعن بأيـة حصانة 

شخصية أو وظيفية لأي متهم بارتكاب جرائم جسيمة.
لا يضـع تشـكيل المحكمة الجنائيـة الدولية حـدا بالمقابل لـكل عوامل غياب 
المحاسـبة. فبشـكل عـام، يمكـن اعتبـار نظامها ثمـرة تسـوية بين المتمسـكين 
بالسـيادة الوطنيـة، وأنصـار الحـق فـي التدخـل، بمـا سـمح «بإدخـال عدة 

إجراءات تحمي سيادة الدولة».  
-في المقام الأول، أهلية المحكمة ليسـت إلا مسألة 
«فرعية». حسب البند 17 من نظامها، لا تمنح المحكمة 
الأهليـة الحـق فـي التدخـل عندمـا تكـون القضيـة 
موضـوع ملاحقـات من قبـل دولة مـا «إلا بحال عدم 

امتـلاك الدولـة الرغبة أو القـدرة على تقصـي الحقائق كما يفتـرض أو القيام 
بالملاحقـات». كذلك بحـال أن هذه الدولة قد أجرت التحريـات بالقضية، لكنها 
ترفـض القيـام بالملاحقـات المطلوبـة «إلا إذا كان القرار هذا غيـر نابع عن عدم 
رغبـة أو نتيجة عجز الدولـة عن القيام فعليا بالملاحقات». مبـدأ التكامليّة هذا 

مازال يكتنفه الغموض، خاصة في حالة طلب مجلس الأمن للمحكمة التدخل.
-ثانيـا، المحكمـة لا تملك أهلية للبـت بالقضايا التي سـبقت وضعها موضع 

التنفيذ، أي بداية تموز/يوليو 2002.
-ثالثا، صلاحياتها لا تشمل إلا الجرائم التي ارتكبت على أرض دولة عضو 
أو أن يكـون المتهـم مواطنا لبلد عضـو(إلا إذا تم تكليف مجلـس الأمن للمدعي 
العـام النظـر في الجـرم). وهذه نتيجـة لا مفر منهـا لاصباغ الطابـع التوافقي 

للمحكمة والذي يشير في الوقت عينه إلى أن العدالة الدولية لها حدودها.
في وضعه الحالي، يترك القانون الدولي في كل الأحوال مساحات خاضعة 
لمشـيئة علاقـات القوة. مما يجعلنا نخلص للقول أنـه، وإن كان هناك من تقدم 
قـد أحرز في ميـدان مكافحة غياب المحاسـبة، فالنجـاح الدائم يمـر عبر تمتين 

القانون سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي. 
لـم تكـن تجارب المحاكـم الجنائيـة الدوليـة الخاصـة خالية من الشـوائب 
والعقبـات. فقد أصرت فرنسـا على تحديـد زمان اختصـاص المحكمة الخاصة 
بروانـدا، وعدم شـمول الصلاحيـات الأوروبيين (معروف وجود مسـؤوليات 
جنائيـة لطرفـين غير أوروبيين هما فرنسـا والفاتيـكان). أما بالنسـبة لمحكمة 
يوغسـلافيا السـابقة، فلـم يكن اعتقـال الحيتـان الكبار مطروحا على بسـاط 
البحث. ولدينا كمنظمات غير حكومية وسلطة رابعة، وثائق تثبت مكان وعمل 

وحركة المطلوبين الرئيسيين للمحكمة منذ 1997 . 
لا يمكـن لناشـط مدنـي ومدافع عن اسـتقلال العدالـة، أن يناضـل من أجل 
اسـتقلال القضاء علـى الصعيد الوطنـي والإقليمي، ولا يخوض هـذه المعركة 
علـى الصعيد الدولـي. ولعل من بؤس طالع البشـرية أن القـوة الصاعدة منذ 
مطلع القرن العشـرين (الولايات المتحدة الأمريكية) تعاملت باستمرار بمنظار 

الريبـة والشـك والرفـض لفكـرة مؤسسـة للعدالـة 
الدوليـة. ففي عام 1921، رفضت الانتسـاب للمحكمة 
الدائمـة للعدالـة الدوليـة. لكـن اضطرت للمشـاركة 
فـي محكمة العـدل الدولية لارتباطهـا الهيكلي بالأمم 
المتحـدة. وفـي المباحثـات الأوليـة لـولادة المحكمـة 
الجنائية الدولية، أصرت الوفود الأمريكية على أن تكون المحكمة هيئة معاهدة 
(علـى نسـق اتفاقيات جنيف)، لا مؤسسـة تابعة للأمم المتحـدة. الأمر الذي لا 
يلزمهـا بـأي تصديق أو اعتـراف بالسـلطة القضائية الدولية الجديـدة. لكنها 
بنفس الوقت، كانت حريصة على محاربة فكرة اسـتقلال القضاء الدولي. فأي 
اسـتقلال لسـلطة قضائيـة عالمية يعني نوعا من المسـاواة الإسـمية بين الدول 

الضعيفة والدول القوية. 
جاء إعلان روما كحل وسـط بين سـلطة قضائية فعلية، ومؤسسة قضائية 
تابعـة لمجلس الأمن. فقد أعطـي المدعي العام والقضاة صلاحيـات هامة مقابل 

حق التدخل لمجلس الأمن. 
كانـت الـدول تعرف مـاذا تفعل، سـواء عند تصديقهـا أو امتناعهـا. وكذلك 
حـال مجلـس الأمن. ومن المؤسـف القول ان المشـكلة الأساسـية تتركـز اليوم 
فـي أن نقطـة ضعف المحكمة صارت فـي هامش القوة الطبيعـي للمنظمات غير 

الحكومية والضحايا، أي السيد المدعي العام. 
مـن المفهـوم أن تجربة أوكامبو خـارج أمريكا الجنوبية محـدودة جدا. وأن 
جهد الادعاء العام في محاكمات المجرمين في الأرجنتين قد ضربها قرار الرئيس 
الأرجنتينـي «منعـم» بالعفـو العـام. وأن لديـه معرفـة محـدودة بالمجتمعات 
والصراعـات الإفريقيـة. لكن هذا لا يسـمح بغياب اسـتراتيجية عمل واضحة 
لقطـب الرحـى فـي نجـاح المحكمـة. ولا يعذره مـن بشـاعة التحول إلـى متلق 

لتعليمات من مجلس الأمن والدول الموقعة. 
فقـد ناضلنا بحزم من أجـل  صلاحية المدعي العام في الشّـروع في تحقيق، 
بالاسـتناد إلى مبادرته الشّخصية. واليوم نجده أمام أربعة ملفات، أحيل إليه 
ثلاثة منها عن طريق الحكومات والرابع من مجلس الأمن. ومن المضحك أن نقرأ 
في إعلام، يقول بأنه رصين، جملة: (في أول أسبوع من عمله فتح المدعي العام 
ملفـات 4 دول: أوغنـدا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطية وجمهوريـة أفريقيا 
الوسـطى والسـودان. وحقـق بجرائم جماعية وإبـادات حدثت فيها وأرسـى 
العدالة في 3 منها، وبقي السـودان الآن). الأمر غير ذلك تماما. ثلاث قضايا هي 

في طور التحضير، وقضية الكونغو في حالة فقدان توازن. 
فـي 23 حزيران/يونيـو 2004، شـرع المدعـي العـام فـي أول تحقيق تجريه 
«المحكمـة الجنائية الدولية» بخصوص الجرائم التـي ارتُكبت خلال النزاع في 
جمهوريـة الكونغو الديمقراطية منذ 1 تموز/يوليـو 2002. وجاء هذا التحقيق 
بعدمـا أحالت حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية الوضع إلـى المحكمة. 
حسب منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان أسفر هذا النزاع، الذي دام 
عقداً من الزمان، عن مصرع أكثر من أربعة ملايين شخص في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية. وارتكبت القوات المسلحة الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة 
جرائم ضد الإنسـانية وجرائم حـرب. بما في ذلك القتـل والاغتصاب وتجنيد 

الأطفال والاسترقاق الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي. 
فـي 17 مارس/آذار 2006، أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» أمراً بالقبض 
علـى تومـاس لوبانغـا دييلو، الـذي اعتبر مؤسـس وزعيم «اتحـاد الوطنيين 
الكونغوليـين»، وكان محتجزاً فـي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد سُـلم 

إلى المحكمة في 20 مارس/آذار 2006 .
 اتُهم بتجنيد أطفال دون سـن الخامسـة عشرة وإشـراكهم بشكل نشط في 
 sine   العمليـات الحربية. وبعد عامين مـن اعتقاله، أوقفت المحكمة الاجراءات
die (إلى أجل غير مسـمى) في 13حزيران/يونيو 2008، لعدم توفر شـروط 
المحاكمة العادلة. وطالب القضاة بالإفراج عن المتهم، وكذلك فعل محاميه الذي 
نوه إلى أن موكله لا يملك وثيقة سـفر، وملاحق دوليا، وغير قادر على مغادرة 

هولندا، ولا يمكن اعتقاله لأجل غير مسمى مثلما هو حال وقف المحاكمة.
 إلا أن غرفـة الاسـتئناف طالبت بوقف قرار الإفراج، فـي إجراء طوارئ في 
2008/7/7. بحيـث يمكن القول أن المحكمة وبقاء دييلـو معتقلا، مجمّدين لأجل 

غير مسمى.
ضمـن هذا التصور الدينامي والنقدي، نتمسـك بالعدالة الجنائية الدولية، 
لأننا لا نعتبر مؤسسـات هذه العدالة هياكل جامدة نهائية وقانونها الأساسي 

ميثاقا مقدسا. 
فهي ابنة اليـوم والحقبة وموازيـن القوى والصراعـات والتوازنات وقوة 
المجتمعـات المدنيـة، في مواجهـة عنجهية القـوة. وهي تنم عن قدرة البشـرية 
على بناء منظومة متوازنة في السياسة الدولية، تحول دون هيمنة طرف على 

السلطة التنفيذية الدولية (مجلس الأمن). 
استقلالية المحاكم الدولية اليوم أسيرة مجموعة عوامل أعقد وأكثر تشابكا 
مـن اسـتقلالية العدالـة الوطنيـة بل والإقليميـة. ولكنهـا مرحلـة انتقالية في 
معركة دائمة، لن تأخذ معانيها التاريخية إلا بدخول مفهوم الاسـتقلال للعدالة 

الجنائية الدولية. أي القدرة على مقارعة قوة العدالة لتعليمات القوة.
    

٭ مفكر عربي وحقوقي يعيش في فرنسا

■ تعودنا ان يتحول بعض الرؤساء والمسؤولين الامريكيين والاوروبيين 
من صقور الى حمائم بعد تركهم الســلطة، يغيــرون مواقفهم، ويعترفون 
باخطــاء حكوماتهــم، خاصة فــي ما يتعلــق بقضايا العرب والمســلمين، 
ولكــن الخطاب الــذي القاه ايهود اولمــرت رئيس الوزراء الاســرائيلي في 
آخــر اجتماع برئاســته للحكومة وتضمن نقدا ذاتيــا واعترافات باخطاء 
الاســرائيليين تجاه الفلسطينيين يعتبر ســابقة تاريخية تستحق التوقف 

عندها بشكل جدي لاستخلاص العبر والدروس منها.
اولمرت الذي كان من ابرز صقور اليمين الاسرائيلي، ومن اشد المؤيدين 
للاســتيطان في الاراضي العربية المحتلة فاجأنــا عندما قال في الخطاب 
المذكــور ان «ارض اســرائيل الكاملــة انتهــت ومن يعتقد بغيــر ذلك يوهم 
نفســه» واضاف «ان الوقت لا يلعب لمصلحة اســرائيل، وينبغي التوصل 
الآن الى ســلام مــع الفلســطينيين والســوريين من اجــل تغييــر التوازن 

الاقليمي».
ولعل اخطر ما قاله اولمرت في هــذا الخطاب هو اعترافه بخطئه عندما 
عــارض التنازلات التــي قدمها ايهود باراك الى الطرف الفلســطيني اثناء 
مفاوضــات كامــب ديفيد التــي رعاها الرئيــس بيل كلينتون عــام 2000، 
وتأكيــده بانه «ســيأتي يوم قريبا، واقرب ما نتصور، ننشــد فيه الحلول 
التــي يرفضها قســم منا اليــوم، وعندها ســنقول كيف غفلــت اعيننا عن 

الرؤية».
وربما يجادل البعض محقــا، بان اولمرت يتخذ هذه المواقف وهو يدرك 
ان ايامه في الســلطة انتهت، وان الســتار اســدل علــى ماضيه وحاضره 
ومســتقبله السياســي بشــكل مخجــل بســبب فضيحــة الفســاد المالي 
والرشــاوى المــدان فيها، فقد كان رئيســا للــوزراء، ومنخرطــا في عملية 
تفاوضية مع الفلســطينيين ومع ذلك لم يقدم تنازلا واحدا للفلسطينيين، 
بمــا في ذلك تفكيك حاجز او ازالة مســتوطنة. والاكثر من ذلك انه ارتكب 
مجازر وفرض حصارا تجويعيا على مليون ونصف مليون فلسطيني في 

قطاع غزة في جريمة حرب لا تحتاج الى اثبات.
هذا كلام صحيح لا خلاف عليه، ولكن اعتراف اولمرت بان توجها عالميا 
يتنامى باســتبدال حل الدولة الواحدة ثنائيــة القومية بحل الدولتين بعد 

ان ثبت فشــله بســبب عمليات الاســتيطان المتواصلة، هو بمثابة صرخة 
تحذير للاســرائيليين والقوى اليهودية التي تدعم جرائمهم الاستيطانية 
ومجازرهم البشــرية ضد الفلســطينيين فــي الاراضي المحتلــة، مثلما هو 
اعتراف بحدوث تغييــر، وان كان بطيئا، على صعيد الموقف العالمي تجاه 
الصــراع العربي ـ الاســرائيلي. ما لم يقلــه اولمرت صراحة هــو ان العالم 
الغربي بدأ يشــعر بالارهاق من جراء الممارســات الاســرائيلية الوحشية 
في حــق الفلســطينيين، ولم يعــد يقبل الاســتمرار في التســتر على هذه 
الممارسات، وحماية اصحابها في مجلس الامن الدولي في ظل بروز قوى 

جديدة، مثل الصين والهند والبرازيل واوروبا وروسيا.
الغــرب بدأ يشــعر بالعــبء الاســرائيلي الثقيل على كاهلــه ويعبر عن 
شعوره هذا بشــكل واضح، كان آخر فصوله تصريحات خافيير سولانا 
منســق السياســة الخارجية للاتحاد الاوروبي ضد الاستيطان وعرقلته 
للعمليــة الســلمية اثنــاء زيارتــه قبــل ثلاثة ايــام للاراضي الفلســطينية 

المحتلة.
فالممارســات الوحشية الاســرائيلية باتت تنعكس ارهابا على الغرب، 
وتهديدا مباشــرا لامــن مواطنيه، لان هذه الممارســات تشــجع التطرف، 
وتدفع منظماته لاعمال انتقامية، خاصة ان هناك عشــرين مليون اوروبي 
من المسلمين يشعرون بالاستياء والغضب من الحروب الغربية في العراق 
وافغانســتان وقتل مئات الآلاف من ابناء البلدين من اجل خدمة مصالح 

اسرائيل وبقاء تفوقها كقوة اقليمية عسكرية عظمى في المنطقة.
تصريحات اولمــرت، واعترافاتــه المتأخرة هذه، ربما لــن تحدث تأثيرا 
في النخبة الحاكمة الاســرائيلية فقد رفضتها خليفته المتوقعة في رئاسة 
حزب كاديما الحاكم السيدة تسيبي ليفني، وطالب آخرون بتأجيل بحث 
مشــروع القانون الذي تقدم به باعتماد تعويضات للمستوطنين الراغبين 
بمغادرة منازلهــم في الضفة الغربية، ولكنها القــت حجرا كبيرا في بركة 
اسرائيلية من الغرور والتعامي عن رؤية الحقائق، ومن المفترض ان تكون 
اعطت العرب والفلســطينيين ذخيرة يســتخدمونها في جدلهم مع الادارة 
الامريكية الحالية او المقبلة لبعث الحياة في عملية ســلمية ترقد في غرفة 

العناية المركزة حاليا.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

هيثم مناع ٭
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• تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء الأردنــي نادر 
الذهبي يقيم مركز حماية وحريات الصحافيين 
الأردن غــدا الأربعــاء أمســية رمضانيــة خاصة 
تكريمــا للأســرة الصحفيــة بحضــور نخبة من 
الإعلاميين والصحافيين في المؤسســات المحلية 

والعربية.

• ينظم بيت الشــعر في المغــرب ووزارة الثقافة 
وجمعية «صول» للموسيقى في مدينة بني ملال 
يوم الســبت القــادم الذكــرى الأربعينيــة لوفاة 
الشــاعر محمــــــــود درويش حيث تدشــن 
ثريـا جبـران وزيــرة الثقافة قاعــة محاضرات 
تحمل اســمه وتفتتــح معرضا للفنــان عبد الله 
لغـزار بعنــوان « ليلــة ...فــي حضــرة الغياب» 
وتقام امســية تتضمن كلمات و شهادات وشعر 

وموسيقى.

• أظهر اســتطلاع للرأي ان الخدمة العســكرية 
العــرش  ولايــة  علــى  الثالــث  هـاري،  للأميــر 
البريطانــي بعد والده الأمير تشـارلز وشــقيقه 
الأكبر وليام، خــارج بريطانيا أعطتــه لقب أكثر 
أفــراد العائلة المالكة ظُرفاً متفوقاً على ابنة عمته 

زارا فيليبس وأخيه الأمير وليام.

• رابطــة الجالية الفلســطينية بالمغــرب اقامت 
حفــل افطــار رمضاني بمقــر الســفارة بالرباط 
حضــره الســفير حسـن عبـد الرحمـن وابناء 

الجالية.

• محمـد عامر الوزير المغربــي المكلف بالجالية 
المغربية بالخــارج يقــوم بزيارة لليبيــا للاطلاع 
على احوال المغاربة هنــاك واجراء مباحثات مع 

المسؤولين الليبيين. 

• «الفن العراقي تحت الاحتلال» عنوان معرض 
يضــم 42 لوحة جديدة من أعمال 21 من الفنانين 
والفنانات التشكيليات يفتتح في قاعة «ارتيكا» 

بلندن يوم الخميس المقبل على العنوان التالي:
  82 Wandsourth Bridge Rd.
LONDON SW6

ماذا تعني الذكرى؟
الياس خوري

ماذا تقول الذاكرة للذكرى؟
منذ ستة وعشرين عاما، ارتكب الجيش الاسرائيلي بالاشتراك مع 
عملائه اللبنانيين مجزرة صبرا وشــاتيلا. تسلل السفاحون حاملين 
رعــب الموت، الــى المخيمين الصغيريــن. وخلال ثلاثة ايام من شــهر 
ايلول- ســبتمبر1982، ارتكبت واحدة من ابشع المذابح في التاريخ. 
يومها، وامام الجثث المنتفخة والمبقورة اقسمنا اننا لن ننسى. مزيج 
من مشاعر الأسى والحقد اجتاحت صدورنا. اختنقنا بموتنا المعلن، 

وفهمنا ان هذه الحرب التي شُنت على فلسطين لن تنتهي.
بعد عــام على المجزرة، صار للشــهداء قبرهم الجماعــي، قلنا اننا 
ســنبني نصبا لذاكــرة الألم امام المقبرة. لكن بــدلا من النصب، بدأت 
حرب المخيمــات الاجرامية، دمر مخيم صبرا بأســره، وتقلص حجم 
مخيم شــاتيلا. صارت المقبرة خارج المخيــم، بحيث اضطر الفدائيون 
المدافعــون عــن المخيم الى تحويــل الجامع الى مقبــرة. في الجامع- 
المقبرة دفن عشــرات الشــهداء، ومن بينهم قائد المخيم، الشهيد علي 

ابو طوق.
نســينا نصب الذاكرة، لأن رحلة سكان شــاتيلا مع الموت لم تنته. 
وحــين توقفت الحرب الأهلية اللبنانية، بــدأ حصار جديد للمخيمات 
الفلســطينية، الــى درجة ان فلســطينيي لبنــان كانــوا ممنوعين من 

ادخال حجارة الباطون الى مخيماتهم، من اجل بناء قبور لموتاهم!
صــارت المقبرة الجماعية خارج المخيم، وصار الشــارع الذي اطلق 
عليه سكان شاتيلا اسم شارع المجزرة، شارعا «تجاريا»، تتكدس فيه 
البضائع الرخيصة، ويعلو فيه اصوات الباعة اللبنانيين والسوريين، 

ويكتظ بزمامير السيارات، اما المقبرة فقد تحولت مكباً للنفايات.
بــدل الذاكرة جــاءت المزبلــة. وبدل تكــريم الضحايا تمــت اهانة 
ذكراهــم. فالموت الفلســطيني لا ينتهي بالموت، لأنــه يلاحق الأموات 
بعــد موتهــم. وعندما اقمنا في مســرح بيــروت الذكرى الخمســين 
للنكبة، بدأنا بالنضال من اجل اســتعادة المقبــرة. تم تنظيف المقبرة 
بجرافة، وبني سور من حولها. لكننا لم نستطع ان نبني نصبا لذاكرة 
الألــم. وعام 1999، عندما جاء محمــود درويش الى بيروت، من اجل 
احياء امسيته الشــعرية الأولى في المدينة، بعد الخروج الفلسطيني 
عام 1982، ذهبنا كالمتســللين، مارســيل خليفة وسمير قصير وليلى 
شــهيد وانا، مع شاعر فلســطين الكبير، وقفزنا من فوق السور، كي 
يضع الشاعر باقة من الورد الأبيض على ضريح لم يبن بعد، وهو في 

طريقه الى مطار بيروت.
قلنا بعد مجزرة شــاتيلا وصبرا عام 1982، ان فلسطين في حاجة 
الى متحف للذاكرة المأســوية التي بدأت بالنكبة. لكن الذاكرة ترفض 
ان تدخل في مدونة الماضي، او لا يسمح لها بذلك، لأن جيش الاحتلال 
الاســرائيلي حوّل النكبة جزءا من الحياة اليومية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
عندمــا اندلعت الانتفاضــة الثانية، انتفاضة الأقصــى، عام 2000 
قال ســفاّح صبرا وشــاتيلا ارييل شــارون، في حديث الى صحيفة 
هآرتــس الاســرائيلية، ان اســرائيل، فــي مواجهتهــا الراهنــة مــع 
الفلسطينيين، تتابع «حرب الاستقلال». يومها ضحكنا مما اعتقدناه 
ســذاجة وعقلية ماضوية. لكننا اكتشــفنا مع جريمة محيم جنين، ان 
الفاشية تســتطيع ان تجعل من الحاضر صدى للماضي وتكرارا له، 
وان جنرال اســرائيل العجوز اراد في ســحقه العسكري للانتفاضة 

متابعة حرب النكبة الفلسطينية.
النكبة ليست ماضيا يجب تذكره، بل حاضر يعيشه الفلسطينيون، 
ومســتقبل يــرون نذره فــي كل يــوم. من الجــدار الــى الحواجز او 
المحاســيم، الى الاســتيطان، الى تعثر مفاوضات السلام وسقوطها 

في ما يشبه الدائرة المفرغة.
عام 1998، عندما اقمنا ذكرى النكبة قررنا ان نبدأ بمســيرة شموع 
الى المقبرة الجماعية في شــاتيلا. واخترنا تاريخ 9 نيســان- ابريل، 
اي يــوم ذكرى مذبحة دير ياســين التي جرت فــي ذلك اليوم من عام 
1948. يومهــا وضعنــا الورد علــى ارض المقبرة وغنينا مع مارســيل 
خليفة للموتى كي يعــودوا. رأينا في مجزرة شــاتيلا وصبرا تكرارا 
لمجزرة دير ياســين، مثلما سوف نرى في جنين تكرارا لشاتيلا. صار 
للابنــاء والاحفاد ذاكرة الآباء والاجداد. كأن لا مســافة بين الماضي 
والحاضر، بحيث اصبح الانسان الفلسطيني هو نصب ذاكرته التي 

تتكرر.
لا ادري على ماذا يراهن الاســرائيليون من اجل دفع الفلسطينيين 
الى النســيان. اعتقدنا في الماضي انهم يراهنون على الزمن، فالزمن 
يطوي الألــم، ويمحو الذكريــات، لكننا كنا على خطــأ. فالذي يراهن 
علــى الزمن لا يكــرره جاعلا منــه حاضرا يوميــا. اعتقــد ان رهانهم 
الوحيد هو على قوة قلعتهم المسيجة بالحراب. هذا ما اراده مؤسس 
التيــار التصحيحي جابوتنســكي منــذ البداية. وهذا مــا توصل اليه 
كبيــر المؤرخين الاســرائيليين الجدد بني موريــس متأخرا، حين دعا 
الى وضع الفلسطينيين في اقفاص، مضيفا الى كشفه التاريخي عن 
الطرد عام 1948 نقدا لبن غوريون الذي كان عليه ان يكمل ما بدأه في 

النكبة، ويطرد جميع سكان الضفة الغربية وغزة.
الرهــان الاســرائيلي لن يقــود الا الــى الكوارث والحــروب، والى 
الاســتمرار في مسلسل الدم. وهذا يعني انه لا يحق للفلسطينيين ان 
ينسوا حاضرهم. نسيان الحاضر والدخول في اتون الحرب الأهلية 
الفلســطينية هو النكبة الكبرى، التي يجــرؤ على ارتكابها اليوم قادة 
الصف الثاني والثالث الذين ادخلوا فلســطين في دوامة صراع على 
الســلطة، يهدد باضاعــة ما تبقى مــن المعنى. الطرفان، اي الســلطة 
وحمــاس يتحملان مســؤولية ما يجري. لأن الحــرب الأهلية في ظل 

الاحتلال ليست اعتداء على الذاكرة فقط، بل هي تدمير للحاضر.
ماذا سنقول لضحايا شاتيلا وصبرا لو سألوا المحتفلين بذكراهم 
اليوم؟ هل نقول اننا نســينا الحاضر، ام نقول ان هذا الحاضر يهدد 

بتحويل بلادنا الى مقبرة جماعية شاسعة؟

القضية التي هزت مشاعر الرأي العام:
اردني قتل أولاده الثلاثة وجارته وولديها بدم بارد ويعتبر نفسه «غير مذنب»!

عمان – «القدس العربي»:
باشـرت محكمـة الجنايات الكبـرى الاردنيـة النظر في 
القضية التي هزت مشـاعر الرأي العـام بداية هذا الصيف 
التي عرفت بقضية (ابو علندا) والتي راح ضحيتها خمسة 
اطفـال وسـيدة بعـد ان اقـدم المتهـم (ع.ج.ح) 35 عاما في 
ايـار (مايـو) الماضي على قتـل اطفاله الثلاثـة اضـــــافة 
الـى جارته وطفليها، حيث باشـرت بمحاكمته وتلت عليه 
لائحة الدعوى وقرارالظن والتهم المسـندة له وهي جناية 
القتل العمد مكررة سـت مرات وسألته المحكمة عما اذا كان 
مذنبـا عـن التهم المسـندة لـه ام لا، فأجاب انـه غير مذنب 

واخذ يشتم المحققين الذين كانوا قد حققوا معه.
ولـدى سـؤال المحكمة لـه عمـا اذاكان قـد أوكل محاميا 
ليدافع عنه، فأجاب بأن ليـس لديه محام. وطالب المحكمة 

ان تعين له محاميا على ان تكون امرأة كي تفهمه.
 واسـتجابت المحكمـة لطلبـه وقـررت تعيـين المحاميـة 
رسـمية زلوم وكيـلا للدفاع عنه. ثم رفعت الجلسـة للرابع 

والعشرين من ايلول الحالي للبدء بسماع النيابة. 
وكان المتهـم قد اقـدم على طعن جارته عـدة طعنات في 
بطنهـا وفـي اماكـن متفرقة مـن جسـدها وعندمـا حاولت 
الفـرار تابعهـا واجهزعليهـا بطعنـات فـي الظهـر وعندما 
خشـي ان يكـون احد اطفالها قـد لاحظ دخولـه الى المنزل 

قتل طفليها تيسير (سنتين) ونغم (4 سنوات). 
وعندمـا عاد الى المنزل اخذ يفكـر بمصير اطفاله الثلاثة 
بعـد ان تعرف الشـرطة بأمره وتحيله الـى القضاء وربما 
يصـدر بحقه حكـم بالاعدام، ومن سـينقذ اطفالـه؟ وماذا 

سيكون مستقبلهم؟..  
ونتيجة لهذا التفكير توصل المتهم  بحسب اعترافه امام 
المدعـي العام  الى قتل اطفاله الثلاثة، مشـيرا الى انه اقدم 
على ايقاظ طفله البكر علي (8 سـنوات) وطعنه في بطنه، 
فصرخ قائلا (بابا..بابا شو عملت حتى تذبحني، انا بحبك 
بابـا). وعندهـا أجهـز عليه بعـدة طعنات، ثم باشـر بقتل 

شقيقه عبدالله (5 سنوات) وشقيقته هبة (4 سنوات). 

ثـم عاد لمنـزل الجارة للتأكـد من ان ضحاياه قـد فارقوا 
الحيـاة وعندمـا تأكـد مـن ذلك ،عـاد الـى المنزل ليـرى ان 
اطفالـه مازالـوا يلفظـون انفسـاهم الاخيـرة، فحـاول ان 
يمسح الدماء المتدفقة من اجسادهم النحيلة الى ان فارقوا 
الحيـاة ايضـا.  وبين المتهـم في اعترافـه انه بعـد ارتكابه 
الجريمتين الاولى والثانية، أخفـى اداة الجريمة في منزله 
ثم احضر كيسا وجمع ملابس وحاجيات زوجته الغاضبة 
وتوجـه لمنزل اهلها تاركا الكيس على باب المنزل، ثم اتصل 
بهـا هاتفيا وقال لهـا «أنا قتلت اطفالـي الثلاثة وانتهيت»، 
وكانت زوجة المتهم أبلغت الشـرطة عـن قيام زوجها بقتل 

اطفاله.

الزواج على شاطئ ميامي .. 
بمقابل

■ ميامي ـ يو بي اي: أعلن المســؤولون عن شاطئ ميامي بولاية 
فلوريــدا الأمريكيــة أن كل مــن يفكر فــي إقامة حفــل زفافهم على 
الشــاطئ سيضطرون قريباً إلى دفع مال مقابل الحصول على هذا 

الامتياز.
وأفــادت صحيفــة «ذي ميامــي هيرالــد» الأمريكيــة ان ماكس 
ســكلار مدير قســم التنمية الثقافية والســياحة في شاطئ ميامي 
قال إن الســبب الرئيسي وراء اقتراح فرض تعرفة على إقامة حفل 
زفــاف هناك هو تزايد أعداد الأشــخاص الذين يرغبون بالاحتفال 

بزواجهم على الشواطئ. 
وأضــاف ســكلار ان «كلفــة مراقبــة التجمعات والبنــى الموقتة 
والأشــخاص الــذي يقــودون من وإلــى الشــاطئ تشــهد ارتفاعاً 

متزايداً».
وأوضحت الصحيفة ان التعرفة المقترحة، التي قد تصل إلى 250 
دولارا، لا تطــال ما تبقى من مقاطعة ميامي ـ دايد في ولاية فلوريدا 

الأمريكية.
يشــار إلى ان بعض الأشخاص عارضوا هذه الخطوة قائلين انه 

لا يفترض دفع أموال مقابل إقامة احتفال في ممتلكات عامة.
وقالت تانيا بايكر (39 سنة)، التي تزوجت مؤخراً على الشاطئ 
«لا أظــن انه من الصــواب أن تفرض مدينة تعرفــة على إقامة حفل 

زفاف على الشاطئ، فهو مفتوح أمام العموم».

صعقة كهربائية تودي بحياة 
أب تونسي وإبنه معا ساعة الإفطار

■  تونــس، (تونس) ـ يو بي اي: تســببت صعقــة كهربائية في 
وفــاة أب وإبنــه معــــــا في بلــدة «عين جلولــة» التابعــة لمحافظة 
القيروان التونســية الواقعة على بعــد 153 كيلومترا جنوب تونس 

العاصمة.
وبحســب صحيفــة» الصريــح» التونســية المســتقلة الصادرة 
الإثنين، فــإن الحادثة وقعت ســاعة الافطار، بينمــا كان الأب (73 
عاماً) وابنه (30 عاما) ينتظران آذان الإفطار فوق ســطح منزلهما، 
حيــث يوجد ســلك كهربائي اتخذت منه الأســرة المنكوبة وســيلة 

لنشر غسيلها.
وأوضحت أن الإبن القتيل لمس ســلك الكهربــاء وهو يعتقد بأنه 
خال من التيار الكهربائي، ولكن فجأة اشــتعلت النيران فيه بسبب 

الكهرباء، فهرع والده لإنقاذه غير أنه لقي حتفه معه.
وأشــارت الصحيفة إلى أن الســلطات الأمنية سارعت إلى مكان 
الحادث وفتحــت تحقيقا، فيما حولت الســلطات القضائية جثتي 
الأب وإبنه إلى قســم الطب الشرعي بمستشــفى القيروان لتحديد 

أسباب الوفاة.

بعض الأمهات البريطانيات 
يفضلن طفلاً على آخر

■ لندن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: أظهر إســتطلاع للرأي أن بعض 
الأمهات البريطانيات يفضلن طفلاً من أطفالهن على غيره.

 Netmums وبحســب اســتطلاع الــرأي الــذي أعــده موقــع
للشــؤون الاســرية فــي بريطانيــا، فــإن 16٪ من الامهــات الالف 
اللواتي شملهن الاستطلاع اعترفن بأنهن يفضلن طفلاً من أطفالهن 

على آخر وبأنهن لا يحبون أفراد عائلاتهن بشكل متساو.
وذكرت صحيفة «الاوبزيرفور» إن ســيدة اسمها «بولي» كانت 
مــن بين الامهــات اللواتي اعترفــن بوجود «حب ســري» في قلبها 

لطفل دون سواه في عائلتها.
قالت بولي «لــدي طفل مفضل هو ابنتي الصغرى، الامر يشــبه 
الحب بشــكل سري، عندما تمشــي في الغرفة مع أطفالي الآخرين 

أعجب بها أكثر من أشقائها وشقيقاتها».
أضافت «إني مستعدة للموت من أجل أطفالي جميعاً، ولكن علي 

الاعتراف بأني سوف أقاتل بشراسة وقوة من أجلها».
وتبــين من الاســتطلاع أن أكثر من 50٪ من المســتطلعين يحبون 

أطفالهم بنسبة متساوية ولكن بطرق مختلفة.

عمرها 108 سنوات
 ولا تزال تستمتع بحياتها

■ سيدني، (أستراليا) ـ يو بي اي: على الرغم من بلوغها الثامنة 
بعد المائة، إلا أن نيلي باولي لا تزال تستمتع بحياتها ولديها ذاكرة 

قوية جداً وتنظر بتفاؤل إلى الحياة.
وقالــت المســؤولة فــي دار كاديما لرعاية المســنين دنيــز تاتام 
لوكالة الانباء الاســترالية (أي أي بي) إن لــدى باولي حس دعابة 
فيــه الكثير من «الخبــث»، مضيفة أن ضعف ســمعها لا يمنعها من 
التخاطب والتفاعل مع المحيطين بها وهي تمشي بواسطة عكازين.

أضافت تاتام «لا يمكنك إلا أن تشــعر بالدهشــة عندما تحادثها 
وتسألها عن أشياء بالنســبة لي ولك أصبحت من التاريخ، ولكنها 
عاشــت ذلك ولديها ذاكرة قوية لأنها تســتعيد الاحداث والوقائع 

التي عاشتها».
وتابعت» أظن أنها لا تزال تستمتع بحياتها واعتقد بأنها ستكون 

هنا أيضا بعد عامين عندما تبلغ 110 سنوات».
وانتقلــت باولي إلى مركز رعاية المســنين عندما كان عمرها 105 
ســنوات لأنها لم تعد تقوى على العيش في منزلها لوحدها بسبب 
برودة الشــتاء فــي أســتراليا وهي تحــرص على الاحتفــال بعيد 

ميلادها كل عام مع من تبقى من أفراد أسرتها.

جنيفر لوبيز تنجح في أول مسابقة ثلاثية في حياتها

شيخ وهابي مغربي يبرر شرعية الزواج من طفلة في التاسعة من العمر

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجلـس ـ يـو بـي اي: تنافسـت المغنيـة والممثلـة 
الأمريكية جنيفر لوبيز، بدعم من زوجها المغني مارك أنطوني، 
فـي مسـابقة «نوتيـكا ماليبـو ترياتلـون» ونجحت فـي إنهاء 

السباق في ساعتين و23 دقيقة و28 ثانية.
وذكـر موقع «بيبـول» الأمريكـي ان أنطوني شـجع زوجته 
طوال السباق وسـار معها إلى المنطقة المخصصة للشخصيات 

المهمة بعدما عبرت خط النهاية.
والتقـت لوبيـز الممثـل الأمريكـي ماثيـو ماكونوهـي، الذي 
شـارك فـي الترياتلون في شـاطئ زومـا، مع العلـم ان مدربها 

غونار بيترسون لم يفارقها وعمل على مساعدتها.
يشار إلى ان لوبيز كانت تتدرب للمشاركة في أول ترياتلون 
في حياتها مع بيترسون ورئيسة تحرير مجلة «سيلف» لوسي 

دانزبنغز.
وهلـل المعجبـون بلوبيـز سـاعة رأوهـا تتوجـه للبـدء في 
المسـابقة وصرخوا لهـا «نحبك جـاي لو» فابتسـمت ولوحت 

لهم.
يشـار إلى ان المقصود بالترياتلون هو مجموعة مسـابقات 

في سباق واحد، بينها السباحة وركوب الدراجة والجري.

■ الربـاط ـ ا ف ب: بـرر شـيخ اسـلامي مغربـي يعتبره 
البعـض من رمـوز «السـلفية الوهابية» في المغـرب، مجددا 
قولـه بصحة الزواج من طفلة في التاسـعة مـن العمر وذلك 

بعد ان تعرض للانتقاد وقرر محام رفع دعوى ضده.
واوضح الشـيخ محمد المغراوي رئيـس «جمعية الدعوة 
الى القرآن والسـنة بمراكش» على موقعه على الانترنت ان 
«هذا الأمر الذي اسـتقبحته بعض وسـائل الإعلام وتناقلته 
بعـض الصحف العلمانية وارد في حديث نبوي شـريف في 
اوثق مصادر الإسلام واصحها وهو صحيح الإمام البخاري 

وصحيح الامام مسلم».
ودان «اقامـة دعـوى علـى صاحب هذه الفتـوى والطعن 
فيهـا فـي الصحف والمجـلات -- بالالفـاظ القاذعـة التي لا 

تليق بالسوقة فضلا عن الصحافيين ورجال الاعلام --».
وكان الشيخ المغراوي اكد في فتوى سابقة انه «متى كان 
في المرأة امكانية لتحتمل الرجل فتزوج على اي سـن كانت. 
طبعا السـنوات الصغيـرة والصغيرة جدا، هـذه لا يتصور 

فيها زواج ولانكاح».
واضاف «لكن قد تظهر الابنة في سـن العاشرة والحادية 
عشـر والثانية عشـر والثالثة عشـر ويكون لها جسم وعقل 
وبنيـة ومؤهـلات تمكنهـا مـن الـزواج فهـذا امـر شـهدناه 
وعرفناه وسـمعنا به وحدثنـا به ان بنات التسـعة لهن من 
القـدرة علـى النكاح ما للكبيـرات من بنات العشـرينات فما 

فوق، فهذا لا اشكال فيه».
وتعذر الاتصال بالشـيخ المغراوي الذي يقيم في مراكش 

لسـؤاله مباشـرة في الامر بسـبب وجـوده في السـعودية 
حيث يؤدي عمرة.

وفـي الرابـع مـن ايلول/سـبتمبر اعلـن المحامـي المغربي 
مـراد بكوري انـه اقام دعـوى بحق هذا الشـيخ الاسـلامي 
بعد ان اصدر فتوى يجيز فيها تزويج الفتيات في سـن تسع 

سنوات.
وقـال المحامي في دعواه التي تلقت فرانس برس نسـخة 
منهـا ان «مـا يدعـو اليـه المدعـو يعتبـر اخـلالا بمقتضيات 
مدونة الاسـرة ودعوة صريحة الى التحريض على الاضرار 
بالقاصريـن دون الثامنة عشـرة مع ما يمكـن ان يترتب عن 

ذلك من جرائم اغتصاب في حق اطفال ابرياء».
واضاف ان ذلك يشـكل «مساسـا خطيرا بابسـط حقوق 

الانسـان عامة وحقـوق الطفل خاصـة، ناهيك عن تشـويه 
سمعة الاسلام بمثل هذه الترهات».

ونـددت صحيفـة «الاتحـاد الاشـتراكي» بهـذه الفتـوى 
بقولها «يسـتطيع فقهاء الغريزة ان يجعلوا الدين بسـهولة 
للاطفـال)  الجنسـي  (الاسـتغلال  البيدوفيليـا  خدمـة  فـي 
اليـوم». واضافـت الصحيفـة ان «الفقيـه الـذي يقـول ان 
الصغيرة ذات التسـع سـنوات قادرة على ما تقدر عليه امها 
لـن يجد اي حرج في ان يغتصب كل تلميذات القسـم الرابع 
ابتدائـي ويغتصب بنات الجيران الصغيرات باسـم البلوغ 

العقائدي قبل البلوغ الجسماني».
وتابعت الصحيفة «نعرف ان الذين يتبرعون علينا بهذه 

الفتاوى لا علاقة لهم بنبل الرسالة».

أذنا الأرنب لم تعجباها 
فاتصلت بالطوارئ

■ لندن، (بريطانيا) يو بي اي: تشكو 
الشـرطة البريطانية من تفاهة الأسباب 
التي يتعلـل بها البعض للاتصال بخدمة 
الطـوارئ 999، وآخرهـا سـيدة اتصلت 
لتقديم شـكوى من أن أذني أرنبها، الذي 
اشـترته من خـلال إعلان فـي الجريدة، 

ليست لينة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سي» ان شرطة وسط اسكتلندا تحث 
الناس على عدم اللجوء إلى هذه الخدمة 

ما لم تكن هناك حالة طارئة فعلية.
وأشارت الصحيفة إلى ان هذا التذكير 
يأتـي بعدمـا تكاثـرت أعـداد الاتصالات 
لأسباب غير مناسـبة، موضحة ان امرأة 
اتصلت مـرة للتذمـر من سـيارة لطخت 
ثيابها بعدما مرورها بحفرة مليئة بمياه 

الأمطار.
وأوضحت الشـرطة ان مـن يتصلون 
بخدمة الطوارئ لأسباب تافهة يعرضون 

حياة آخرين للخطر.

كلب يطلب خدمة 
الطوارئ بالهاتف! 

■ سكوتسداسـل ـ يـو بـي اي: أكدت 
الشـرطة في ولاية أريزونا الأمريكية ان 
كلبـاً مدرباً على اسـتعمال الهاتف اتصل 
مـن  وتمكـن   (911) الطـوارئ  بخدمـة 
مسـاعدة صاحبـه الـذي كان يعاني من 

مشكلة صحية خطيرة.
أريزونـا  «ذي  صحيفـة  وأفـادت 
ريبابليـك» الأمريكية ان الكلـب «بادي» 
(18 شـهراً) اسـتخدم أسـنانه للضغـط 
علـى أزرار مبرمجـة إلـى أن أجـاب أحد 

المسعفين على الـ911.
وأضافـت الصحيفـة انه في تسـجيل 
للمكالمـة مـن منـزل جـو سـتالنايكر أخذ 
ففهـم  أصواتـا،  ويطلـق  يئـن  «بـادي» 
المسـعفون بأن ثمة مشكلة وحضروا إلى 
منـزل الرجل الذي يعاني نوبات مرضية 
إثـر جـراح أصيـب بهـا خـلال خدمتـه 

العسكرية.

إسم على .. مسمى
■ بنساكولا ـ يو بي اي: حثت ممرضة 
الـدم  سـحب  فـي  متخصصـة  أمريكيـة 
مواطنيهـا علـى اتخـاذ عجـوز أمريكيـة 
اسـم عائلتها «بلود وورث» أي السـيدة 
التـي (تسـتحق الـدم) قـدوة لهـم لأنها 
تبرعـت بأكثـر مـن 20 غالونـا مـن الدم 

خلال 40 عاماً. 
وذكـرت «نيوز جورنـال» أن العجوز 
ليليـان بلـود وورث ( 80 سـنة) بـدأت 
التبرع بالدم في ستينيات القرن الماضي 
عندمـا احتـاج ابنها للـدم خـلال إجراء 

عملية جراحية له.
ومنذ ذلك الحين بدأت ليليان بالتبرع 
بالدم كل 65 يومـاً، بمعدل يكفي لحوالي 

500 شخص.


